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560507 .ة .14 .121 : أرط سدن1 هااه/1 عط" 


8 ومع كقط معتكلم أهقطا تسمتعطهمتعنام عتسممدمعهة مد 5 كسقل ويمنلاشسظ 
قاءع6ز0ه5 عععط) 01 قده 15 ,تسهل 1١0112‏ عط" .عد 50210 0م560 عط له ليس عط 
نينا : 5ع ,3835833 12 أتعممحماعاعل عندعمنامعه 102 لعمعندعل 5ه كدط) 
هل عط" .عسعطءة أمممعلناعهعم عط ,وفااعصد هدوء1 غط) ,وطمدمدمكلق غد دمل 
,01762107911 5 اقتست كد11 262 1966 لزوقنتسة[ هذ لاعتةمسعتهدة لللمكتلأله مدو 
-1206 عتتعممهمع» 200 10 تلسحععل :22[0 كنط ك8 غ1 .:مأهعي عطا كوج عط طلعوتتمطا 
اعتتمعطا ,لإتسومدمعه 5 قسهطت كبدالإأكتدع تل نزط رعمدعلمومعلسة لمعتاتامم م1عممعلهجم 
,1126561056" تالاستتسدطة مغكهز )1 عستأتع دهت كه ,عاتستت8ظ 5 تسمه عط عدتاتماوكم 
أهطا 5210 15 غ1 طونامط 1‏ .لإااعتاععاء 01 عمعكنامة ريوعطء 2 عحقط 10 عاط هتمه عدم عر 
-19050 عنناأةتعدعع الإأناهء: هذا انظ عزوم ©705قنام االنتهم 2 15 سهل ١0112‏ عدا 
حظة ييمنطكة ييسادماء بعل كه كاعئعة) #عطأ0 لة عدمصكنام متقدم عط كه لزاتعععاعت© 
ع0 5 شستهل عط طأونامط .5اع26 5106 325 عدمف 0115 مكمةكا كمنخقالاعة؟ ,تعتكاكددة , 
أقطا بصنهة كاذ لفللقللك؟ )0ه فقط غز غناط يموتككق 6م" مز كاءءزووم أدمهعاط عطاك 
20717 111" الإتدممضرمءة 8'ممقطع عصتللتدرء 5ل سه عاد 5 تسقات) عمتاأتماديت 15 
له كمعده 0 ضنوم! مسنسسلة لماءوصيدة ده لعلدعمعل عقط ععلاإعصعد هسه1 عطا 
.(002)) وميه أروجكرة ومزهدم غده ده كلسعروعل هقطن 


ظاهرة بناء السدود ق افريقية 

تعتبر ظاهرة بناء السدود من علامات ومظاهر التنمية الاقتصادية قى افريقية 
الحديدة فاذا كان العقد السادس هو عقد التحرر السياسى » فان هذا العقد أيضا 
عثل الانجاه نحو التحرر الاقتصادى ٠»‏ والعلاقة بينة ومعامل الارتباط واضح 

بين الحرية السياسية والتحرر الاقتصادى » ذلك أن تغير الظروف السياسية من 
التبعية إلى الاستقلال » كان من شأنه أن يطلق يد الآفار قة فى مخطيط اقتصادهم 
لصا حهم » الأمر الذى لم يكن ممكنا من قبل . وتعتبر ظاهرة بتاء السدود النهرية 
العملاقة علامة ورمرًا للتنمية الاقتصادية ى إفريقية الحديدة » كا كانت أعلام 
التحرير الخديدة رمزا 'عوها السياسى . 

فكان السد العالى » وسد الكاريبا وصد الفولتا » وصد كاينجى وغيرها . 
وتحتلف هذه الأنواع عن سدود ما قبل العقد السادس ٠»‏ فقّد كانت سدود ما قبل 
العقد السادس سنوية التخزين » على حين أصبحت هذه السدود قرنية التخزين» 
أو بعبارة أخرى طويلة الأجل » أو سدود عوالى »منها ما تعددت أغراضه ليخدم 
زراعة وصناعة » كا هو الخال ى افريقية اللخافة وشبه الحافة وسدنا العالى خير 
مثال . غير أننا فى افريقية المدارية لا تشتد بنا الحاجة إلى رى الأرض إذ تعتمد على 
الغيث اعتّادا يكو ن كليا » من ثم كان توليد الطاقة هو البؤرة وهو الركيزة وإنكانت 
الإفادات الخانبية متعددة سواء فى ميدان الملاحة أو التروة السمكية أو حتى الرى . 
وسد الفولتا أو سد أوكسميو هو مثل للنوع الثانى . 

وق الحق أن مشروعات الطاقة تعتبر رمزا لافريقية الحديدة ٠»‏ لأنه من 
بين جميع مجالات النشاط الاقتصادى فى افريقية » أصبح إنتاج الطاقة الكهر بائية 
غى توسع سريع . وهذا الفو لا يقتصر على افريقية فحسب بل هو ظاهرة عالية . 
وعازال نصيب افريقية من الإنتاج العالمى ضئيل للغاية وخداصة افريقية المدارية . 

فكانت افريقية المدارية قبل الحرب العالمية الثانية تقوم بانتاج الكهرباء على 
نطاق ضيق'أء بل وحتى فى عام ١448‏ كان مجموع الطاقة المولدة 0 
٠‏ مليون كيلوات ساعة » ارتفع هذا الرقم عام 1485 إلى 2٠٠٠١‏ مليون » 
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وفى عام 1951 إلى ١5,65٠١‏ مليونا . على أن التطور لم يكن فى الكم وحده بل 
تعداه إلى الكيف وإلى المصدر قفىعام /144 كان معظ الانتاج هو كهرباء حرارية 
والفحح عمادها . وبينا ازداد انتاج الكهربا الحرارية بشكل ملحوظ ف أقطار عديدة» 
وخاصة الى تعتمد أساسا على البترول » فان الكهر باء المائية أصبحت ذات أهمية 
خاصة ق افريقية وخاصة المدارية حيث شهدت ثلاثة سدود ضخمة أقيمت من 
أجل توليدها أساسا : حتى انه فى عام ١4107‏ تعادلتالكهر باء المولدة من المصدرين 
الحرارى والمانى » ثم قفزت الكهرمائية إلى الثلاثة أرباع فى يومنا هذا (© . 

ورغ, أنه من الناحية الواقعية قد زادت كية الطاقة الكهرحرارية قليلا ى هذا 
العقد عن العقد الماضى ء فانه ىق بعض السنوات كان هناك نقص نتيجة لتوقف 
بعض المحطات الحرارية عن العمل وبعَائها كاحتياطى . غير أنه يحب أن نلاحظ 
أن ضعف نصيب أفريقية المدارية فى الانتاج العالمى للطاقة لا يرجع إلى نقص ىق 
مواردها الطبيعية . وإذا كانت هناك بعض أقطار ظهر فها اليترول الذى يمكن على 
أساسه اقامة محطات توليد الككهر باء فان التقديرات تعطى افريقية المدارية ما بين 
_ ا 000 من امكانات الطاقة الكهر ومائية الكامنة ف العالم . هذه النسية العالية 
للامكانات الكامنة تفسرها ظروف القارة : 


كتلة قديمة تعرضت لحركات رفع متعددة أدت إلى ظهور سلاسل من الحضاب 
والأحواض ذات الاتحدار الفجائى فنا بينها فحتى أكبر الأتهار وأطوها لا يلو 
من المندفعات عند انحداره من هذه الحضابٍ . وهذه هى المناطق المثل للحصول 
على الطاقة . ثم كان لطبيعة التكوينات الصخرية أثرها » وهى أنها فى معظمها 
صخور قديمة مما يعطى أساسا قويا ليقام السد فوقها » وإذا استثفينا النيل كانت نسبة 
الطمى ق الماء منخفضة ق معظم هذه الأنبار . 


على أن العقبة الكبرى والرئيسية لتوليد الطاقة والى تمثلها البيئة الطبيعية هى 
الاختلاف الموسمى فى التصريف الاى . وكان هذا هو السبب الأسامى فى كثير 


)1١(‏ ,تكله ها وأومس؟ ععبووط عناعماة1 أن مععوووءط نهد كلدع1 ,ومتتمدةا5 ,.لانآ 
. 28-51 جم ,آ .3/89 14/151 .تلل/188 
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من الألحيان فى بنامء سدود ضخمة خلقت أمامها حيرات ضخمة صناعية تحجز 
كيات كبيرة من المياه ء ومع ذلك فان العوامل الى تؤدى إلى امخفاض انتاج 
الكهرمائية ى افريقية المدارية هى: العوامل الاقتصادية أكثر من الظروف الطبيعية . 
ومن أعمها نقصء رأس المال اللازم » وقلة الطلب على الكهرباء فى معظٍ الأحوال . 
وكان الحصول على رأس المال من الخارج رغم الفائدة المرتفعة هو الذى جعل ق. 
الامكان تنفيذ هذه المشروعات . 

وكانت قلة الطلب راجعة أساسا إلى أن المناطق الى تزيد فيها امكانات الكهر مائية 
بعيدة غالبا عن مناطق التصنيع والازدحام السكانى ء إذ أن هذه الامكانات تزيد 
فى افريقية المدارية » ينا مناطق الاستبلاك والازدحام النسبى فى أطراف القارةة » 
ولكن رغبة هذه الأقطار فى التصنيع وتنويع الانتاج للخروج من أزماتها الاقتصادية 
أدى إلى اتساع السوق أمام هذا المورد من موارد الطاقة . 


الكاكاو والآلومنيوم 

ويعتبر مشروع الفولتا من أكثر مشروعات توليد الطاقة الكهرمائية ىق غرب 
أفريقية وضمن أكير هذه المشروعات ق افريقية المدارية » كا أن تنفيذه يعد أكير 
خطوه خطتها غانا قى ميدان التنمية الإقتصادية بعامه » وى ميدان التنمية الإقتصادية 
الصناعية مخاصة . وذلك قى محاولة لاخخراج غانا من ٠شكلة‏ الإعتهاد على غله واحده 
وهى الكاكاو » تتحكم فى إقتصادها وتعرضه مخاطرات السوق الأجنى وتقلباته . 
وأهمية الكاكاو فى الاقتصاد الغانى تتمثل ق كونه مسثولا عن أكثر من ٠‏ / من 
قيمة الصادرات . ويعطى مثلا حيا على أختطار الأوبئة والأمراض وتدهور التربة 
وتعريتها ع فضلا عن نحكم السوق اللخارجى فى أسعاره فعلى سبيل المثال مرض 
“«همطة هعلاه5 الذى أدى يحكومة غانا إلى قطع نحو 4ره مليون شجصرة 
مصابة فى الفترة بين لاه9١‏ » ١951‏ ومرض هلط 4نووة© الذى كان 
مسئولا عن فقدان ريع محصول غانا ى بعض السنوات . أما عن تحكم السوق 
الحارجى فتمثل ق ذبذبات الأسعار العالمية التى شهدها الكاكاو ق العقد الماضىي 


شكلل رقم )١(‏ 
سد أوكسمبو على نهر القولتا 


والتى تراوحت بين 017 جنيها الطن عام 1984 ء 16817 جنيها عام 19431 أى 
بذبذية تزيد على 7٠١‏ / ويقايل هذا عدممرونةموارد الكاكاو لأن النياتاتالحديدة 
لايمكن أن توتثر فى معر السوق إلا بعد قترة تتراوح بين ريع وسيع سنوات . 
ويعابل هذا مرونة فى الطلب على دذه السلعة فأسعاره العالمية تعل صانعو الحلوى 
يتجهون نحو بدائل أخرى مما يلل من استبلاكه ‏ على حين أن الأسعار المنتخفضة 
تعتير ضر بة قاصمة لنتعجى الكاكاو زراعا وحكومات . 


إذن بتنفيذ المشروع يعتمد الاقتصاد الغانى على أكير من ركيزة واحدة » 
يعتمد على زراعة وصناعة . ويرقع من مستوى الدخخل . وقد يجعل هذا المشروع 
غانا أكثر أجزاء غرب افريقية تصنيعا ء ذلك أن مشروع سد الفولتا يدف 
أساساً إلى توليد الطاقة الكهر بائيءة الرخيصة و هذه الطاقة لازمة وضرورية الحصول 
على الألومنيوم من خخاماته وهى البوكسيت . ولولا الطاقة الرخيصة ل أ١كن‏ بحال 
الاستفادة من البوكسيت قى الحصول على الألومنيوم فرعم أن البوكسيت من 
أكثر المعادن وفرة فى قشرة الأرض » فانه من أحدثها استخلالا ء فتق مايزيد قليلا 
على القرن » كان يعتبر من المعادن التفيسة . و.كى أن ٠كانه‏ كان قى معرض باريس 
الدولى عام ه180 بعد مجوهرات التاج مباشرة . بِينَا ا#فضت قيمته بعد ذلك بقرن 
بنحو ألف مرة لمجعله واحدا من أكثر المعادن الاقتصادية27. ولم يكن دذا ممكنا 
ولا ميسورا إلا بفضلل مورد من الطاقة رخيص ء إذ يستخرج الألومنيوم من 
البو كميت ف ثلاثة عمليات منفصلة . ويتم استخراج البوكسيت وتفصل منه 
الشوائب كالطين » ثم يحول إلى أوكس.د الألومنيوم عن طريق تعريضه للضغط الشديد 
والحرارة المرتفعة مع اضافة الصودا الكاوية إليه . ويعرف أكسيد الألومنيوم الناتج 
باسم الألومينا ؛ ويعرف المصتع الذى تتم فيه هذه العملية باسم مصنع الألومينا » 
وبعد ذلك يخترل الآلومينا إلى معدن الألومنيوم فى مصاهر تستبلك كيات كبيرة 
من الطاقة الكهربائية حتى أطلق على معدن الألومنيوم ممم 4مهامدم () 
ويعرف المصنع الذى تم فيه العملية باسم مصهر الألومنيوم . 


1 1 ., ,008همة ,طعفاناء12 رعكها أتعاقك 0 موك : هاأه/7» بنامنةة3‎ 1969, ١. 1 1١ 
,عأتملا 71# «اللعدومواء 12 عتستمومعط سمعتكة » ,. بلا رعمموكا‎ 1958, 2. 4 0) 


وهكدا تقوم صتاعة الألومنيوم على عنصرين رئيسين الطاقة والألوميتا 5 
ولاستخراج طن واحد من الألومينا يستبلك ما بين أربعة إلى خسة أطنان من 
البوكسيت » بيها يستخرج طن من الألومنيوم من نحو طنين من الآلومينا وتوضح 
الأرقام تكاليف الحصول على طن من الآلومنيوم . 


جنيه إستر ليبى 
6٠٠‏ كيلوات ساعة من الكهر باء بف 
طن من الألومنيا سعر 76 .جنيه الطن 9 
4 هندردويت من الفحم معر 18 جنيه للطن ١‏ 
بنس ١‏ شلن 
٠‏ ساعة عمل صعر 0٠١ " 2١‏ للساعة 1١‏ 
تشغيل وصيانة معدات 7 
ألحرى 0 
الجموع ا للق 


دكذا ند أن تكاليف الآلومنيوم يحددها تكاليف الآلومينا والطاقة » وبالتالى 
هما اللذان يحددان مدى أريحية المشروع . ويتحكم ىق سعر الألومنيوم الموقع 
الحغراى لمصنعها بالنسبة لمناجم البو كسيت نظراً لآن وزن البوكسيت يتراوح بين 
نمانية وعشرة مرات قدر الناتج النهائى من ثم فهناك إقتصاد كبير ف التكاليف إذا 
ماكان هناك تر كير .جغراقى للعمليات الثلاث المناعجة للألومنيوم . 


المشروع بين التفكير والتنفيذ 
أكتشفت موارد غانا من البيوكسيت عام 1418 » أكتشقها سيرارثر كيتدون 
همون ,ىم مدير المساحة الحيولوجة: بساح ل الذدب ح:_ذاك . وظهرت 
فكرة قيام مشروع متكامل عام 1475 على أساس تود الكهرباء المائية وصناعة .. 
الألومتيوم . وكان ص احب المشروع مستر دنكان روززأ مومه سدمسس2 
مهندس من -جنوب افريقية . غير أن هذه الأفكار لم تر النور وبدلا من هذا المشروع 
١ (‏ ) بقسقطن «مدءمعسعامم أن رلنن5 كه .18 رعمطمده1.,[0 رالمماساءة1 .لآ رسممطعمتصصظ 


1 .2 ,1966 يدملكهم1 ,1 امد 
/" 


بدأت شركة الألومنيوم البريطانية تصدر البوكسيت من غانا عام 1944٠‏ وحتى ى 
: المخخيار ظل إنتاج غانا من البوكسيت متخلفا غن الأقطار الأخرى المنتتجة لة 
يق وحمهورية الدومنيكان وسورينام وانجر ويوغسلافيا ولا يرجع هذا إلى 
قلة إحتياطها بقدر ما يرجع إلى بعد مناطق التعدين بما يتراوح بين ١٠م‏ 2 ٠٠١‏ 
ميل عن البحر » ينا نيحدها ى تلك الأقطار قريبة من منافذ التصدير وأقرب إلى 
الأسواق المستوردة(1) ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» كان هناك إهتّام على المستوى 
غير الرسمى بامكانات توليد الكهرباء على الفولتا الأدنى . وبدأت دراساتللمشروع 
وعلاقته باقتصاد ساحل الذهب عام ١45494‏ وتعددت التقارير ومنها تقرير مو“سسة 
«مادمهوع الذى قدم عام وأيد الفكرة وإن أشار إلى عمليات التنمية المرتبطة 
بالمشروع مثل تشييد ميناء عميق ى شرق غانا » وبناء محطة توليد كهرياء فى أجينا 
هددزة (" أميال شمال أو كسمبو) وخط حديدى من تما إلى المصاهر ى كبونج 
دمو ولكن ظهر أنهذا يتطلب رأ سمال كبير قدر بنحو 77١‏ مليونامن ابلنييات ءبما 
قد يعد مانعا من قيام المشروع وصدر بعد ذلك كتاب أبيض عام 146017 وتكونت 
الحنة نحضيرية نحت رثاسة «موطوة .8 عن وذهب هذا إلى دراسة مستقبل الطلب 
على الألومنيوم بل والتكاليف المحتملة للحصول على القوى من الطاقة الذرية . 
وكان آخر هذه اللجان قبل الاستقلال لخحنة وت»م1 .ه عنه ٠‏ الى صرت 
تقريرها ى ثلاث مجلدات ضخمة عام 1407 ومالبثت أن ظهرت دولة غانا المستقلة 
إلى الوجود بعد صدور هذا التقرير بشهورعام 1461 وبدأ المشروع بعد الاستقلال 
يتعرض مجموعة من العوامل المتناقضة . متها حماس -حكومة غانا المستقلة لتنفيذ 
المشروع كأكبر مشروع لا فى غانا قحسب » بل غرب أفريقية » مشروع صناعى 
ضحم تتوج به غانا استقلالهاءولعله من الانصاف هنا أن را احم نكروما 
الرئيسى الذى ذلل له جميع العقبات . ولكن كان هناك فى نفس الوقت اتخفاض ى 
أسعارالألومنيوم وف الطلب عليه حينذاك » كا كان هناك شك فيا يختص بامك'نات 
حكومة الاستقلال من الناحيتين السياسية والاقصادية 3 مما أدى إلى سفر دكتوز 
نكروما إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتصال عؤسسة كايزر ممونقة 


0 2.1 ,1966 ,1,2 مقط ,7 ام رععاءكم ع0) ربو عنفوم وو عق ,معط 


ل 


حرن كاليفوزينا لاعداد تقريّر فتى عن المشروع بتكليف من حكومة غانا » من أجل 
امحافظة عن حيوية المشروع وجذب أنظار العالم إليه © وللحصول على القويا 
االخارجى . وأعاد تقرير مؤسسة كايزر الحياة إلى المشروع ذلك أتا ق اع 
تقديرها للموقف قامت بعدة تعديلات بغية اختصار التكاليف فكّا عرفنا كانت 
التقارير السابقة قد أوصت باقامة السد فى أجينا والمصاهر فى .ونج فضلا عن 
استغلال بوكسيت غانا نفسه ولكن مشروع كايزر اقترح التعديلات التالية : 

نقل مكان السد من أجينا إلى أكسميو على بعد ثلاثة أميال إلى المنوب ‏ 

اقامة مصاهر الألومنيوم فى ميناء تيا بدلا من كبونج وذلك لصرف النظر 
عن استغلال البوكسيت المحلى والاعّاد على استيراد الآلومينا المستوردة ‏ 

وبتأجيل عللية استغلال بوكسيت غانا مؤقتا » وبالتالى تأجيل مد الخطوط 
الحديدية ومصهر الآلومنيوم فى كبونج :لفت كارف المدروع يده لأنه 
لن تكون هناك حاجة إلى بناء مساكن للعاملين فى المشروع قى مديئة أوكسمبو كا 
لو كان قد .حدث إذا ما أقيمت المصاهر فى كيونج (© . 

وهكذا أصبحت الصورة النهائية للمشروع كا يلى : 

١‏ - اقامة سد عند أوكسمبو لتوليد الكهر باء » بظاقة قدرها 584 ألف كيلوات 
تولدها أربعة تربينات طاقة كل منها ١40/7٠١‏ كيلوات . أما طاقته النهائية فتبلغ 
886 أل فكيلوات بعد تشغيل وحدتين أخرتين() وإلى الأمام من السد تتكون بحيرة 
طوهًا 76٠‏ ميلا وعساحة قدرها 1/0 ميلا مربعا تستغل امكاناتها فى الصيد البحيرى 
فضلا عن كونها وسيلة للنقل البحيرى . 

؟ - عندما يبدأ جريان التهر فى الانتظام من سد أوكسمبو يمكن تشغيل عحطة 
توليد الكهرباء ى كيونج على بعد ؟١‏ ميلا إلى الحنوب والى سوف تضيف نحو 
ألف كيلوات أخرى . وهناك مشروع بناء سد صغير عند بوى 803 يولد طاقة 
قدرها 11١‏ ألف كيلوات . 


)١(‏ ,51.امه ,لالاجهعوم 6 عمط معان هااه!؟ عط قضة صد©ط مطادوموهعلم ط 1 بهم النقة 
251 .5 ,1966 ,3 عدم 


(؟ ) المقارنة بالسد العاالى نى مصر نذكر: بأن السد العالى يحتوئ عل 17 وحدة توّلية مائية طاقة 
كل مها ١١‏ أل كيلوات ء تنتج طأقة كهرربائية سنوية تصل إلى ٠١‏ مليار كيلوات ساعة 


4 


بناء مؤسسة فالكو «طه مصنع لاستخراج الألومنيوم فىميناء تيا بطاقة 
مبدئية قدرها 8 ألف طن ستويا ترتفع بالتدريج إلى أن تبلغ ١8‏ ألف طن »> 
ويعمل على الألومينا المستوردة ف المرحلة الأولى وتستبلك نحو١٠٠‏ أل ف كيلواته 
فى المرحلة الأولى تزيد إلى ٠٠‏ ألف كيلوات بعد ذلك . 

4 - لتسهيل أوجه الاستهلاك الأخرى للكهرباء سوف تمد خطوط نقل لمسافة 
٠٠‏ ميل لتخدم أوجه النشاط المختلفة فى أكرا ء وتاكورادى » وكوماسى » فضلا 
عن مناطق التعدين » أى خدمة النصف الحنونى من غانا بصفة عامة (© . 


القويل 

وقد أثار هذا المشروع ى ظل ظروفه الحديدة » جميع الأطراف العنية بصناعة 
الألومنيوم والمهتمة بغانا سياسيا كأول وحدة تنال أستقلانها فى غرب افريقية » وق 
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة التحدة » وبطبعة الخال البنك الدولى 
للانشاء والتحمير . وظلت غانا دون الحصول على ضمان لتمويل المشروع حتى 
ديسمير ١93١‏ حينا أعلن الرئيس كنيدى تدعيمه وتأييده المشروع بقرض بلغ 
7 مليون جنيه للصرف منه على مشروع السد ومشروع المصاهر 29 و بذاك يعتبر 
أكبر أستثار حكوى أمريكى فى افريقية دلا بينا ساهدت المماكة الاحدة مخمسة 
ملابين من الحنييات وأسبمت حكومة غانا يخمسة وعشرين مليونا لتمويل عليات 
البناء الأولية و كذلك كل العمليات المندسية فى الفترة من 14517-1988 70 . 

وعندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قروضها للسد . كان معروفا 
أيضا بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تقدم قرضاً آخر قدره 5,6 مليون جنيه 
عن طريق بنك التصدير والاستيراد إلى شركة فالكو . وسوف تملح ضمانا 
لاستمارات كايزر ورينولدز قدره 4.0 مليون جنيه عن طريق الو كالة الأمريكية 


بلق .94 ,393 .ظ2 ,اك جره قعطفد0 ,ممطومتصتهظ 
)١(‏ يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس كنيدى بعافة خاصة لم يكن يريد أن يتكرر 
الملا الذى وقعت فيه السياسة الأمريكية فى مصر عام ١465‏ حيما عرقلت تمويل مشروع السد العالى 
وبالتالى اتجهت مصر إلى الاقتراض من الاتحاد السوفييى . 
فرق . 251 .2 رستمد8 ماتعمدم1 خ» روه16ئ1ز 
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التنمية الدولية .710 .124 :10 ترموووم .10.5 فضلا عن ضان ضد أى نوع 
من المصادرة أو أى أنخطار أخدرى 3 كما قدمت حكومة غانا تعهدا مكتوبا بعدم 
مصادرة المصاهر (2 . بل على العكس سوف تكون حامية لها بصرف النظر عن 
تغير الحكومات وتقلب الاهواء . 
ودكذا نددت الصورة أمام مشروع ضحخم يستند على ثلاث مشروعات 
أصاصية متكامله هى : 
2 سد أو كسمبو ومحطة توليد الكهرباء الذى اشتركت فى تمويله حكومة غانا مع 
الولايات المتحدة الأمريكية والمماكة ال حدة والينك الدولى . 
- ميناء تما الذى كاف حكومة غانا ه" مليون جنيه . 
المصاهر التى أقامتها الشركات الأمريكية بقروضه وضمان من الحكومة 
الأمربكية وقدرت تكالرفها بنحو ٠0‏ مليون جنيه . 
السد ونخجبير نه 
على بعد ٠ه‏ ميلا من أكرا وثلاثين ميلا من البحر يعبر تبر الهو لتا نعانقاغائر | 
بين حافتين من الكوارتزيت والحجر الرمل لتلال أكوابيم ساودطم ليتجه إلى 
قطاعق سد القولتا 


لالسدأوكسميو) أمام لبد( ةسَ) 


)210 2 .2 «علها اأقعاه012 5'هة11 ,8غ1ه70؟» رومجوكز 
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سيل الفولنا الأدنى . وقد أختير هذا المكان لبناء السد الذى بلغ طوله 7٠١‏ مثر 
عند القمة 5٠‏ مترا عند القاعدة » كنا يبلغ ارتفاعه من القاغدة الصخرية إلى القمة 
14 مترآ(0) أو ١‏ متر فوق سطح الماء . 

وهذا يجعل طوله 4 مرات قدر ارتفاعه . وقد بنى السد على أساس نواة 
صلصالية ق الوسط غير منفذه للماء وحولا الفتات أو الر كام الصخرى . وهذه 
الطريقة فى البناء استلزمتها ظروف المنطقة من الناحية الحيولوجية » إذ أن أقليم 
أو كسمبو من الأقاليم الثى تنعرض للهزات الزلزالية بين حين وآخخر » مما لا يسمح 
ببناء السد على هيئة كتله صماء تتعرض للتشقق إذا ما أصابتها هزة زلزالية عنيفة » 
من ثم فهذه الطريقة صا حة لبناء السدود فى مثل هذه المناطق . 

وقد عرض بناء السد ى عطاء دولى ونجحت شركة «نتاعهءوم1 الايطالية 
فى الحصول على هذا العطاء وهى شر كة مولفة من كو نسر تيوم شر كات إيطالية » 
ولا خبرة صابقة فى بناء السدود فى أفريقيه » فقد نفذت من قبل سد الكاريبا على 
الزمبيرى » وسد كاينجى على النيجر » وسد الروصيرص عل النيل الأزرق » 
ووقءت حكومة غانا عقداً معها فى مايو 1951 وبدأ العمل فى السد فى يناي ر 19537 . 

ولأكسمبو أن تفخر بأنها مكان لسدين بدلا من سد واحد ء ذلك أنه بعد 
نصف ميل إلى الشهال من أو كسميو يوجد وادى متسع كان لابد من سده حتّى 
لاتتر ب فيه مياه البحيرة المستقبلة » من ثم أقيم سد ثانوى سو»©ط علقفقدة على 
هذا الوادى بطول ٠٠‏ متر وارتفاع 4٠‏ متراً . وعلى الضذه الغربية بالقرب 
من السد الرئيسى شيدت محطة توليد الكهرباء وزودت بمولدات طاقتها 14107 
ميعجاوات على أن يلحق بها مولدان آتحران فما بعد لتصل بطاقتها إلى 887 ميمجاوات . 
وتصل المياه إلى محطة التوليد عن طريق أنابيب من الصلب طوها 1٠‏ مترأوياتساع 
4 أمتار » وهذنه تأت بالمياه من قناة المأخذ الى حفرت فى الصخر يطول 4١‏ مترا . 
وعلء الضفة الشرقية وبالقرب من السد أيضا يوجد مهربان وبره»«11نو8 وعلهما 
بوابتان من الصلب ( مقاس ١5‏ كا ١6‏ متر ) لتصريف أى زيادة فى المياه فوق 


١ (‏ ) يبلغ طول السد العالى 7٠٠‏ مثر مها 3٠‏ مرا بين ضقفى النيل » كا يبلغ ارتقاعه 11١‏ 
مرا قوق قاع الثيل ‏ 
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طاقة السد » وقد عمل مصممو السد حسابهم على أسا سأن يقوءالمهربان بمهمتهما ىق 
ظلأسوأ فيضانات قد تشهدها غانا والى تتوقع لاأن تكون ضعف تصديف عام 191717 
وهو 500 ألف قدم مكعب ف الثانية . وقد صمم السد على أساس نخلق خزان 
ضخم لعمل توازن فى ذبذبات النهر التى تتراوح بين حد أدنى قدره ٠٠٠١‏ قدم 
مكعب ف الثانية وحد أعلى قدره 0٠0٠‏ ألف قدم مكعب فى الثانية . 

ولم تكن عملية البناء سهلة لينه دون عقبات ومشكلات ومفاجآت . فعلى صبيل 
المثال كانت التقديرات بأن تتعمق الستائر نحت منسوب الاء بنحو هلا متراً » 


ولكن ظهر أنه لابد من التعمق أكثر من هذا . 


كذلك كان فيضان عام ”193 من أه, عوائق التقدم فى العمل » ذلك أنه كان 
فيضانا إستثنائيا للغاية » من الفيضانات الاستثنائية الى تنساب فيها المياه ععدل٠٠ه‏ 
ألف قدم مكعب ف الثانية والتى تتنبأ التقديرات بأنها تحدث مرة واحدة كل قرن 
من الزمان ء وكان آآخرها عام 1411 ولكن المقياس صجل 0٠١‏ أل قدم مكعب 
الثانية يوم 77 سبتمير من عام 1951 ورغم أن التلفيات الى حدثت كانت أقل 
من نظيرتها الى شبدها سد الكاريبا عندما تتابع فيضانان عاليان فى عامين متتالبين 
فان عمليات اعادة بناء أجزاء كثيرة كانت ضرورة حتمية . 


كهرباء السد 

بلغت مساحة البحيرة عند تمام الامتلاء 77/8 ميلا مريعا وطول سواحلها 
نحو 48٠0٠‏ ميلا وتمتد البحيرة إلى اتخلف لمسافة ١٠6؟‏ ميلا أمام السد ء كا يبلغ 
أقصى عرض لا 0٠‏ ميلا ويمتد نصفها الشمالى فى اقليم السفانا » بها تمتد أطرافها 
الحنوبية فى اقليم الغابات . وبدأت مياه البحيرة تتمجمع أمام السد فى مايو 1975 
أى قبل الفيضان حينا أغلقت قناة التحويل وكان عام 1438 هو أول عام تصل 
فيه البحيرة إلى أعلى منسوب لها . واتنهى العمل فى محطة توليد الكهرياء خلال 
6 » وبدأ سد أوكسميو يسد حاجة غانا من الكهر باء منذ ذلك التاريخ . 


ويعمل الآن ف امحطة توليد الكهر باء أربع مولداتتعطى 088 ميعجاوات سنويا 
وكان من المنتظر أن يتركب مولدان آخران فى نباية 1917 ويذلك تبلغ. مجموعة 
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الطاقة المولدة 887 ميجاوات سنوية وحتى. بالطاقة المبدثية لعام نجد أنها 
تعادل ه مرات الطاقة المولدة عام ١951‏ . 


وقد بدأ بناء أكبر مشروع صناعى خاص فى غرب أفريقية عام 14514 وهو 
مصاهر الألومينا فى تها وبدأ انتاج شركة فالكو مو1ه/؟ (01 فى الظهورعام "117 بعد 
الإطاحة بنكروما . ويذهب البعض إلى أنه من تناقضات حكم نكروما أن تكسب 
شركتان أمريكيتان ضخمتان تأييده ورعايته لثل هذا المشروع » وف نفس الوقت 
يهاجم تكروما الاحتكارات الرأسمالية فى كتابه «الاستعمار الحديد» عام 1456 . 


والواقع أن مصاهر تما لا بمكن دراستها إلا فى اطار مشروع الفولتا . فن 
البداية كانت مصاهر للألومنيوم نظرا لشراهتها الفريدة للطاقة الكهربائية . وف 
وقتنا الخاضر تستبلك المصاهر أكر من نصف الكهرباء المولدة ى أوكسميو . 
وفكَرت ميناء تها أول شحنة من الألومنيوم عام 17 وقدرها 76١‏ طنا ولكن 
بتركيب المولدان فى نبهاية 1418 تصبح طاقة المصاهر ١40‏ ألف طن من الألومنيوم 
سنويا إذا ما قورنت بطاقتها المبدئية ٠١‏ ألف طن وبالتالى تعتبر أكير مصاهر 
للألومنيوم خارج أمريكا الشمالية © . 

وقبل أن توافق الولايات المتحدة والبنك الدولى على أقراض 48 مليون دولار 
لاضافتها إلى مبلغ ممائل تدفعه غانا لمشروع الفولتا » كان علهما التأكد من أن 
فالكوسوف تكون قادرة على دفع تكاليف الطاقة » من ثم عقدت إتفاقية بين 
حكومة غانا وبين فالكو تعهدت الأخبر ة مقتضاها ( سواء استغلت أم لا ) دفم 
قيمةلا١٠٠‏ ألف كيلوات سنويا خلال اللحمس سنوات الأولى للمشروع ثم قيمة 
٠6٠‏ ألف كيلوات لمدة االحمس وعشرين عاما التالية . لذلك سوف تدفع فالكو 
إلى نحكومة غانا /ا مليون دولار سنويا . وخلال الثلائين عاما سوف تكون عقتضى 
هذه الاتفاقية قد _دفءت ما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار ) وهذه المدفوعات 
حميعها بالعملة الصعبة وهكذا يكون قرض الفولتا مضمونا بواسطة الفالكو الى 


)0010 لالمقونممت! تتتناستاتتنالق هأأه/ا 
0 9 2 ,27/9/1969 4 : مقط بع71 عط مذ معله/ا» ممعاكة اع با 
)2 9 .2 لم6[ 
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استثمرت وحدها 1٠١‏ مليون دولار زادت الآن على ١50‏ مليون دولار وضمتتها 
امتيازات «جعلت وضعها فريداً بن المشروعات الأجنبية ى غانا . 
اتفاقية فالكو 

تكونت شركة فالكر معلولا عام ١404‏ وهى عبارة عن كونسرتيوم 
من شر كتين أمريكيتين تعملان, ف ميدان صناعة الألومنيوم ( وهما شركة كايزر 
واتحاد الكماويات ونصيبهما /9٠‏ من الأسهم » وشركة رينولدز ونصييها 1٠١‏ ) 
وذلك لدراسة أمكانات إنشاء مصاهر للالومتيوم فى غانا . وقد تعهدت فالكو 
بشراء ٠٠‏ ألف كيلوات من طاقة سد الفولتا لمدة ثلاثين عاما ( وهو قدر يعاذل 
نصف ما ستولده الأريع تربينات ) وذلك بسعر سنوى قدره 7,6 مليون جنيه . 

وهذا المبلغ لاشك يغطى تكاليف المشروع المقدرة بنحو 7١‏ مليون جنيه ع 
وصوف تكرن هناك فترة مبدثية قدرها ست سنوات حتى تصل الشركة إلى مرحلة 
إستهلاك هذه الكلية . وحدد أبريل 194517 لبداية عمل المصاهر بطاقة سبدئية تتراوح 
دين ٠ 21٠٠١‏ ألف كيلوات وبدأ العمل فى المصهر يوم © ديسمير 05 . 


وتم الاتفاق مع المدكومة فيا يختص باستير اد الألوميتا للمصهر وتصدر الألومنيوم 
على أن تقوم كل شركة على أساس نسبة نصيب كل منهما نى فالكو يمد المصنع 
باحتياجاته » من ثم فعلى شر كة كايزر أن تمد المصنع بنحو /24٠‏ ءن الألومينا اللخام 
وتصدر 4٠‏ / من الألومنيوم . وعلى مدى ثلاثين عاما سيكون نصيب أرنولد نحو 
+ مليون طن من الآلومنيوم قيمتها ٠٠١‏ مليون جنيه بالاسعار الخارية » بيهاي تفع 
نصيب كايزر إلى البليون جنيه (© . 

فال مشروع ولو أنه لايسمح فى المرحلة الأولى بتصدير الألومنيوم من االحامات 
امحاية . فانه سمح بتصدير كنية ضخمة من الطاقة لأن كل طن ألومنيوم يستبلك 
ما قيمته ١1‏ جنيه من الطاقة الكهربائية أو بمعنى آخر كأن غانا تصدر ما قيمته 
جنيه من الطاقة يوميا للمشروع ق مرحلته الأولية وضعف هذا القدر عندما 
يعمل المصهر بكامل طاقته . 


000 0 .2 .اك .وه رز رومعدكز 
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إعداد المصبر للعمل : 

أعدت فالكو مخازن للألومنيوم على بعد ميلين من تيا فى مساحة قدرها 40٠‏ 
فدانا وتم توصيل الخازن بأرصفتها فى المرقاً . وبدأ العمل الرسمى فى المصهر يوم 
ه ديسمبر 1954 وقد ألى تكروما كلمته فى ذلك اليوم « أن المصهر هو أحفد 
مشروعات 3 ثه متكاملة وهى ميناء تها . والسدء والمصهر 6 . 

ويوجه نقد كبير إلى شر كة فالكو وإلى الاتفاقية المعقودة مع غانا » على اعتبار 
أن فالكو قد استغلت ظروف غانا ورغيتها الشديدة فى اقامة المشروع من ناحية . 
ولقوة فالكو الاحتكارية من ناحية أخرى إذ تمتلك شر كة كايزر للألومنيومواتحاد 
الكياويات ( وهذه الأخيرة بدورها فرع فى إنحاد كايزر للصناعات ) عدة مصانع 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والحند والسويد وتركيا وألمانيا الغربية 
فضلا عن جهات أخرى وتعطى مثلا جيداً على التكامل الرأمى ف الصناعة »و تموذجا 
للاحتكارات الأمريكية ٠‏ لأنها تضم حميع عمليات انتاج الألومنيوم من تعدين 
البوكسيت إلى صناعة الألومنيوم ,فضلا عن تسويق المنتتجات النهائية و بذلك يصبح 
مصهر فالكو ما هو إلا جزء من عملية ضخمة على المستوى العالمى . ومن المهم معر فة 
هذه الحقيقة لتفهم العوامل المتعلقة باستمارات فالكو فى غانا . 

ويحب أن نذكر أن شركة كايزر كان موقفها قويا ى المفاوضات لعقد 
الاتفاقية مع الحكومة ء وتعكس شروط هذه الاتفاقية هذا الموقف ء إذ كانت 
قادرة على الحصول على عدد من الامتيازات الضريبية من الحكومة نذكر منها : 

١‏ تعى جميع واردات فالكو اللازمة لبناء المصبر وتشغيله لفترة الثلاثين عاما 
الأولى ( المواد من ١٠١‏ إل ٠١‏ ) . 

- لاقيود ولا نك ولا ضرائب على صادرات الألومنيوم ( مادة 14 ) . 

* - تعبى أرباح شركة فالكو من الذهرائب لمدة سنوات على الأقل ٠‏ تمتد إلمه 
مدة أقصاها ٠١‏ ستوات إذا لم تصل الأرباح إلى حد أدنى معين وهو على أساس 
أرقام 193 يبلغ ٠١‏ مليون جنيه . 

5 - تعى واردات الألومنيوم لفترة الثلاثين عاما الأولى . 
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ه ‏ تقدر ضريبة الدخل منذ بدء استحقاق دنعها حتّى 19917 على أصاس 
ضرائب الأرباح المطبقة على الشركات فق 9 يناير 195١‏ والتى كانت تقدر 
بأربعين ف المائة من الأرباح » يضاف إليبا + 7/ على الأرباح المحولة إلى اللحارج . 
ولا توضع أى ضرائب أخرى على عمليات شركة فالكو خلال هذه الفترة إلا 
باستثناءات محدودة ( ملحق ” ) وهتناك أيضا أهم امتيازين غير مذكورين ق 
هذه القاخمة وهما  :‏ 

© الاتفاق على بيع الطاقة إلى المصهر بسعر يزيد قليلا عن سعر التكافة‎ ) ١( 

(ب) عدم الضغط على فالكو للقيام بانشاء مصنع للألومينا قغانا . ونظرا لأهية 
تكاليف الطاقة فى مجموع التكال.ف العامة لصناعة الألومنيوم فقد ضمنت الاتفاقية 
لفالكو سعراً يعتبر من أرخص الأسعار فى العالم إذا ماقدر بالأسعار فى .جهات أخرى 
تعتبر تماذج لمنتعجى الألومتيوم فى العالم . 

وكان اتفاض سعر الطاقة » فضلا عن رخص اليد العاملة ىق غانا من أهم 
العوامل الى ساعدت على قيام صناعة الصهر فى غانا «عتمدة على الآلومينا المستوردة 
وبعبارة أخرى لو كان سعر الطاقة فوق حد معين لما كان فى الامكان قيام صناعة 
الألومنيوم فى غانا إلا أعتّادا على استغلال البوكسيت الحلى . 

فاذا نظر إليها من هذه الزاوية فان تثبيت سعر القوة ا حر كة لمدة ثلاثين عاما 
معناه منع غانا من الضغط على فالكو لاقامة مصتع ألومينا يعتمد على البوكسرت 
انحل . 

ودكذا كان التوقيع على اتقاق يمع غانا من استغلال بو كسيتها الى » معناه 
الحروج عن المفهوم الأصلى لمشروع سد الفولتا . ورغم أن تقرير كايزر ( عنإعادة 

)١(‏ يرجع انخفاض سعر الطاقة إلى أن السعر الذى حدد لكهر باء المصبر يثر اوح بنك و ل السعر 
الذى حدد للأغراض الأخرى . وهو عل مبيل المثال يعادل له تكاليف انتاج الكهرياء ى أكثر عحطات. 
الكهر باء كفاءة فى غانا . ويقسر طريقة تشغيل المصاهر يسبب هذا الرخص ء فالمصاهر تعمل طيلة4؟ 
ساعة كاملة » من ثم يصبح طلب المصاهر عل الكهرياء له صفة الاستمرار ء على حين أنه يتميز يعدم 
الانتظام ى أوجه الاسّهلاك الأخرى ع له قمة وحض يغ خلال اليوم الواحد » عكذا يصبح سعر 
الكهر باء بالنسبة المصاهر بسعر التكلفة » وتصيح زيادة الطلب من جاتب أوجه الاسبلاك الأخرى 
أمرا ضروريا ليريح مشروع الكهرباء . 
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تقدير الموقف ) أوصى بأن تكون الاستمارات المبدئية لشركات الألومنيوم تننجه 
حو انشاء مصهر الألومنيوم. إلا أن هذا لاعنع أن تكرن هناك مادة أو نص على 
تعدين البو كسيت المحلى واقامة مصنع الومينا (© فى المستقبل القريب . 

وإذا قيل بأن الاتفاق يضمن ما يشيجع فالكو ف المستقبل على استغلال اأبو كسيت 
الى والاشارة هنا إلى أنه بعد عام 191 إذا لم تستغل فالكو البوكسيت المحلى » 
فان ما تنقضاه الحك.مة عل الآلومينا المستوردة سوف ترتفع من 55 / إلى /7١‏ 
من الأسءار العالمية للألومنيوم حتئدك وهذا لإعثل دافما بأبه ال 29 


وإذا كانت الدراسات لم تتم بعد على نوعيته ء فان التقارير تذكر أن عامل 
قربه من تيا يحءل استغلاله لاستخراج الألومنيوم عملية اقتصادية . 
وق الحق هناك من الأسباب والدوافع التى تجمل من اللازم اقامة صناعة 


. يبدو أن هتاك سببا سياسيا فى عدم استغلال بوكسيت غانا امحل » وإقامة مصنع ألومينا فى غانا‎ ) ١( 
. ذلك أن مصنم” الآلومتيوم الحالى فى ما إتما يعتمد على الألومينا الى' تستوردها شركة كايزر ذاتها‎ 
وسيق أن تعرفنا على الموقف الاحتكارى لشركة كايزر فى صناعة الألومينا والآلومنيوم فى العالم » من ثم‎ 
لا بمكن لغانا أن تقوم يأى عملية تأمِي لمصاهر :ا لأن هذه المصاهر لا بمكها أن تعمل على البوكسيت‎ 
. امحل » وإتما على الألوميتا المستوردة والى تتحكر فيها احتكارات شركة كايزر‎ 

(+) ترد الشركة عل هذا يأنها مكنت غانا من أن يكون ها مصاهر للأنومنيوم تقف عل قدم 
المساواة مع المصاهر العالمية الأخرى ٠‏ وبذلك مكنت غانا من الحصول عل ما يقرب من 4 مليون دولار 
من العملة الصعبة ستويا © فصلا عن تشغيل قوة عاملة قدرها ١76٠١‏ سمة منهم 6 من ألغاتيين » 
كا أن تصف الروماء والمديرين غانيين » ولكن واضح ضعف هذا الرد وعدم استفادة الاقتصاد الغاق 
بصورة واضحة » فليست هناك حركة انسيابية بين التقدم فى مصاهر ما وبين التخلف الذى تعانيه البلاد- 
من ثم تصبح أشبه بيورة أو جزيرة منعزلة من التقدم وسط محيط من التخلف . ولا ننسى أيضا أنللشركة 
السيطرة الكاملة على موظفها من المبراء » كا تضع كل أرباحها من هذه العملية بالعملة الصعبة فى حساب 
لحا بالولايات المتحدة الأمريكية ( راجع فى هذا71 ,3 .710 .2ه ) وقد فكرت الحكومة فى اقامة مصهر 
للألومينا غير مصهر فالكو يعتمد على اليوكسيت اخل راجمع.71 ,4 .810 ,نكم «عانسحظ ونم عوممظ» 

وأحست شركة كايزر بهذا فأعلن إدجار كايزر رئيس مجلس ادارة فالكو بأن الشركة موف تبد 
عمليات حفر كثيفة لتحديد كيات الاحتياطى الغاى من البوكسيت حى بمكن استغلا له ٠‏ لآن الحد الأدفى لطاقة 
مصنع الألومينا يحب ألا تقل عن 70٠‏ ألف طن سنويا » ليقف على قدم المساواة مم نظائره فى السوق 
العالمية » وأن فالكو سوف تقوم ببناء مصهر آخر جرد التأكد من كية الاحتياطى ٠‏ حتى يبثوا الاقة 
ق المقرضين المشروع ( راجم 9 .م ,1969 .امع5 ,ماكة أمعثلا ) . 
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ألومنيوم متكاملة فى غانا . فوجود الام ومورد رخيص للطاقة وتسهيلات ضخمة 
فى ميناء تيما يوفر ظروفا فريدة لانتاج ألومنيوم رخيص . فعظ متتمجى الألومنيوم 
ال امتحري ا أرني أرااار كيك حانات زر إل المادر . ولعله من 
الغريب أن معظ م الآلومنيوم الذى تنتتجه تنتجه مصاهر فالكو فق غانا يأتها من الولايات 
امه الريك اومتها دور ل ل ب يم شحن للولايات المتحدة 
من جمايكا . 

إن فائدة الاقتصاد الغاتى دود صناعة الألومنيوم متكاملة ليست فى -حاجة 
إلى مناقشة أو .جدل كبير 

فأولا وقبلكلشىء سوفتزيد قدرة البلاد علىالاستيراد » ذلك أن سعر الطن 
من اليو كسيت من التقد الأجنبى يرتفع بصورة طردية معدرجة تكريره . فاذا 
أخذنا أسعار ١947٠‏ سنجد ما يلى بالنسية لطن البوكسيت (© , 


قيمة تصدير طن من نخام البو كسيت >" جنيه و١٠‏ شلن 
قيمة تصدير طن من الألومينا 5-6 جتيه 
(كل 4 طن تعطى طنين من الألومينا ) 

قيمة تصدير طن من الألومنيوم 71-14 نجتيه 


( كل طن ألومنيوم يستخرج من ٠١-4‏ طن يوكسات ) 

وعلى هذا فالقوه الشرائية للألومنيوم تعادل سبع مرات خام البوكسيت » 
والسبب الرئيسى ى عدم إنشاء مصهر للألومنيوم هو تكاليف هنا المصهر وما 
يرتبط به من استخراج البو كسيت وهذه تبلغ 74 مليون 'جنيه » وهو رتم ليس 
ببعيد عن تكاليف المصهر الذى أقيم وبلغت تكاليفه 48 مليون جنيه » ومع ذلك 
يبدو أن فالكو لا تريد أن تقامر بهذا المبلغ . 

نتائج تكوين البحيرة 
اعادة توطين السكان 
ذكرنا أن البحيرة غطت تحو 2/37 من مساحة غانا » وتمتد لمسافة ٠٠١‏ ميل 


)0غ( .05 ١.‏ رممقطت) رعدءمجوسعادمت) 
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شمالا مما أدى إلى ضرورة إعادة توطين السكان الذين ستغرق البحيرة أراضيهم » 
ولكن لحسن الحظ كانت منطقة البحيرة مذلخة السكان . وكانت هناك أول الآمر 
فكرة اعطاء تعويضات نقدية للمتضررين ٠»‏ واكن ثبت عدم جدوى مثل هذه 
الفكرة ىف مشر وع ممائل له قى الهند وهو مشروع وادى دامودار ع8و0مصهة2 
حيث اختار /4١‏ من السكان التعويض النقدى بدلا من أرض جديدة و كانت 
المشكلة الضخمة بعد ذلك هى «بجرتهم إلى المدن وتركهم الزراعة » ثم محاولة 

جمعهم من طرقات المدن . ولتفادى ددا عورض 0 ادل التقدى . وم 
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كنافة السكان وعلقة كشن قبل تنفيته مام 193؟ 


شكل رقم( ) 


"٠ 


يسمح به إلا لعدد بلغ 4061 نسمة أربعة أخاسهم من التونجوالصيادين المهاجرين 

وبدأ مشروع توطين السكان عام 1951 لاعادة اسكان 8١‏ ألف نسمه الذين 
أغرقت بحيرة الفولتا أراضهم . وهرثلاء كانوا يعيشون من قيل ى /4٠‏ قريةمبعيرة 
متوسط كثافة سكانية قدرها 74 للميل المربع » منها >٠١‏ قرية عدد سكان كلهنها 
يقل عن مائة نسمة وكان هذا العامل فضلا عن تبعبرها وعدم مهولة الوصول 
إلها ماجعل من الاحصاء عملية صعبة » وما يتبع ذلك من مسح إجماعى »فلم يكن 
هناك سوى سيعة عشر قرية بها أسواق . كما كان سكان تلك القرى يعيشون ىمستوى 
معيشى منخفضص عن المتوسط العام باستثناء بعض الخالات المعروفة كسكان المراكز 
الى تزرع اليام دول كيتى كراتش فطمدعةة 16م وزراع الكاكاو -جنونى 
افرام » وكانت معظم المنازل مبنية من الطين والقش وقدرت الوسحدة السكنية 
بنحو ٠١‏ جنيه بالاضافة إلى الأثاث والمعدات والأدواتالى لم يزدتقديرها على ٠١‏ 
مجنهات لكل وحدة مكنية . 

وكان /25٠‏ من السكان الذين أعيد توطينهم يعتمدون أساصا على الزراعة فى 
دخلهم » أى يعتمدون على زراعة نوع معين من النحاصيل » وعلى مهولة تسويقها » 
ومن أجل هذا تذبذيت دخخرطم : فى منطقة زراعة اليام قى الشمال يتراوح متوصط 
دخل المزرعة ذات الأربعة أفدنة بين ١4١٠ ٠٠١‏ جنيها على أساس زراعةمحصول 
واحد ستويا بِيما يرتفم هذا الدخل إلى ١6١‏ بجنيها قى مزرعة الكاكاو جتوى 
افرام وأن كانت هناك بعض الأسر الى تحصل على 0٠٠١‏ جنيه سنويا . ولكن 
المزارع عادة لايزرع أكير من فدان ونصف تعطيه ما بين ٠6م‏ ع ١م‏ جتها » 
وهناك أيضا عشرون ألا من قبيلة الابى عم الذين يعملون بالصيد 29 . ولكنهم 
مهاجرون من الفرلتا الأدنى » من ثم لم يدخلوا ضمن مشروع التوطين . 


وقد وضعت هيئة نهر الفرلتا (هه/ا) 29 فى الاعتيار عند عملية التوطين 


١. 4 (10)‏ ,«عتمعطعة5 امعممعلااءت 1 هلله/ عط!» رمم16تكؤز 


(؟) تتعاءان «معتكم هذ كعمعطعة اأمعسمماعت12 لم1 عمبط؟» ردمكعها ممعوم] 
١2. 4‏ ,267 830 ,67 01 بتمتدكهق 
(؟) اختصار 109وطاناله 216 هااه0لا وقد تكونت هذه الميتة فى ابريل 1531١‏ للاشراف على 
تخطيط وتنفيذ المشروع بكامله من بناء وتشغيل السد ومحطة توليد الكهرباء إلى محطات التويل إلى الاثراف 


على التواحى الاجياعية و الاقتصادية الخاصة بالسكان 


فى 


البحث عن البيئة المناسبة مما اقتضى قدرا كبيراً من البحوث الاجتّاعية . 
أعيد توطين السكان فى 7ه قرية كبيرة .دت ببعض الضروريات كمياه الغرب 
ودورات المياه والأسواق ولم تككن هذه التسبيلات معروفة لكل ال.كان قبل ذلك 


م إكذا للوطينادية ا 


0 ١ 
١... أكل من‎ ٠ 
١ أ‎ ؟و9و9-١--.ه‎ 
و كك من ...؟‎ 
كق3 نتويوما‎ 


.26 ني مبا مى 


خف ليذ يكن الكريا ثيك 


شكل رقم (4) 
مراكز التوطين الحديدة 


لف 


كنا أن مستوى المساكن الى يعيشون فبا 007 إكثر من مستوى المسااكن 
السابقة : بل وأرقع مستوى من ٠ساكن‏ الجماعات ١‏ لضفه . وذحمت المساا كن 
بحيث محتوى كل «سكن على حجرتين و«طبخ وحجرة للمعرشه . وبى المسكن من 
الطوب ومقّفه من الألومنيوم (© وى «عظٍ القرى تركت فراغات يجوار المساكن 
للتوسع ى عدد الحجرات ف الم:تمبل . وقدرت #كاليف المسكن بحو 7٠٠١‏ جنيه » 
ولكن نظراً لارتفاع تكارف البناء ولزيادة اله هم ارافعت الكالرف إلى ٠6م‏ 
جنيه عام 53-1954 مما جعل متوسط #كاليف الوحدة السكنيهييلغ ٠*ام‏ جنيه 
5 المشروع ككل 1 

وكانت هناك خطط لمساعدة المزارع على أن ميا حياة جديدة : و'كلبا لم فد 
حميعا ؛ على سبيل اللمثال كانت الطريقة الوحدة لالحصول على كفاية من الأرض 
الزراعية هى جنب طرتمة الزراعة التديعة .. والعمل ى ظل نظام دورة زراعية 
للمحاصيل . وما يطليه ذلك من “طهر واعداد الأرض . واستعمال الآلات 
الزراعية الممكانيكية فضلارٌعن التسميد . وكان من المقترح أن تبدأ علية تطهير 
واعداد الأرض اللازمة للزراعة فى “فس الوقت الذى تدا فيه علية تطهير الأرض 
واعداد المساكن . ولكن تضافرت عواءلل عدددة كتقص المعدات : و'قص 
التخطيط والحاجة إلى :تمل المعدات الأقميلة لمسافات طويلة دن مدينة إلى تحر ىو كانت 
التتزِجة أن اتتقل ال كان إلى مواطنهم الحد.دة دون أن يدوا الأرض الزراعية 
الكافية خم وواجهةبم .شكلتى اإبحث عن الأرض الماسبة لأأفبم . وعلى سبيل 
المثالك كانت الأرض الزراعية المطلوبة فى ظل التخطيط الأول المشروع 5ه أئف 
فدان ء ولكن مع بداية 1456 لم .كن دناك سوى ١6‏ ألف فدان مطهرة ماما » 
نصفها لبناء القرى وى نبهاية ١558‏ اطي ألف ندان آخرى لنزراعة ويذلك 
ظل هناك 57 ألف فدان يلزم اعدادها . واستمر هذا الموتف حتى أكتوير/1971 


)١(‏ ورغ ذلك فقد تدخلت العوامل الاجماعية كالتقاليد و العادات القبلية قى ظهور مشكلات توطين 
كمدم قبول سكى قرى معينة لأنها تستلزم عبور تجرى ماق معين يعتبر من المحرمات م5890 الكبير » 
ويذهب الرجل لزيارة كل زوجة حسب الظروف » ولكن فى ظل المباى الى أقامها هيئة نهر الفولتا 
كان على الزوجات أن يمشن معا . 


راجم 5 رقعأكام أوعبه ,جاععزموط ماله عطا غ)ة عاممآ لدمئع5 ل» ,معلمة17-هد0 طامدمآ 
6 .2 ,1972 لإهته 


برف 


جنا قدم برنامج الغذاء العالمى المساعدات للمشروع للاسراع فى تطهير الأرض 
ومحاولة لإشراك الأهالى أنفسهم فى العملية (© . 
وتفاوتت تكاليف تطهير الأرض فى الأقاليم امختلفة فى الغابات الكثيفة ى 

وادى أفرام تراوحت تكاليف الفدان بين ٠ه‏ » 0 جنيها بينا إإنخفضت إلىمايتر اوح 

بن .مع ايان جرب قرف الجخيرة . وكانت أقل تكاليف ف الثمال أى 
اقلم السفانا حيث تر اوحت بين ١6‏ و 7١‏ جنها ويبذا فاقت التكاليف القعلية 
القديرات الأولية 

وأدخلت هيئة نهر الفرلتا نظام الادورة الزراعية الذى يستند على أمس علمية والذى 
عّتضاه تفتظم الدورة 5 محاصيل زراعية وهى الذرةالءريضة واللوبيا والفرل السرداق 
والدخان والبطاطا والعلف الحيوانى وتزرع فق أشرطة فى حل كبير وبحيث تسمح 
بعملية التطهير والدرث والصاد الالى. ويشغل كل شريط محصول واءحاد وذلك 
لتسبيل الاشراف وتسميد ومقاومة الحشرات وغيرها . وطبقًا للتخطيط كان 
نصيب كل مزارع قدانين لكل محصول أى بمجموع اثنا عشر فدانا وأن يتبع 
النظام التعاونى فى التسريق ويتحمل المزارع مسئولية تطهير الأرض من الحشائش 
والحصاد . ويتوقف نصيبه على أساس المحصول وإلى جانب زراع المحاصيل هناك 
المزارعين الذين يربون الماشية والدين يةرمون بزارعة المحاصيل الشجرية وهرثلاء 
أيضا ينتظمون ق وسحدات تعاونية . 

ول تكن التجرية ناجحة تماما بالنسية لزراع المحاصيل » بها يجحت أول الامر 

بالنسبة للمزارعين الذين قاموا بتربية الحيوان » غير أن هذه اللتجربة بدأت تلاق 
الفشل عام 1455 نظراً لارتفاع أسعار الذرة وندرة مواد العف الأخرى وأن 
كان قد أعيد احياوها مرة أخرى وكان النجاح الملحوظ لدى صيادى الأسماك 
الذين ازداد انتاجهم حى اجتذبت هذه الحرفة مهاجر ين و بصفة خخاصة من الابى 
سكان الفرلنا الأدى . 


ويمكن ارجاع عدم نجاح المشروع الزراعى تماما إلى أكثر من صيب منها : 


للق 5 .0' أك .0ه رومناهها قصعوه1 
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. عدم تطهير مساحات كافية فضلا عن استبلاك الآلات‎ - ١ 

ا ب عدم كفاية وسائل الاعلام وعدم كفاية الخدمات وجهل المزارعين 
ف المشروع بالنظم الزراعية الجديدة . 

© - الفشل فى تنظيم التعاونيات . 

5 التأخير فى تسريق المحاصيل وبصفة خاصة الدخان وبذلك حرم المزارعون 
من العائد السريع : 

ه ‏ امتناع بعض المزارعين عن التحول إلى الغلات التقادية والعودة إلى زراعة 
الاستكفاء . 

وبعد اتقلاب 1937 ظهرت يعض مشكلات أخخرى منها حسد القبائل المضيفة 
للمستوطنين على مسا كنهم الخديدة وعلى التسهيلات وعلى وسائل الراحة النسبية الى 
يسمتعرن يبا . 

وكان هناك اتفاق على أن يتنازل السكان الأصليون عن يعض المساجات 
للمستوطتين ولكن هذا لم يتم ى بعنص الجهات ووجدت هيئة نهر الفولتا صعويات 
فى الحصول على هذه الأرض نظرا لعدم وجود تسجيل للملكيات » كا انتقل بعض 
المستوطنين إن أماكن أخرى فنتج عن ذلك ما عرف عدن الأشباح كممه؟ غممط 
نظرا لعدم وجود أراضى زراعية كافية يجوار المراكر الحديدة وأصبح من الصعب 
إعادتهم إلى المراكز مرة أخرى وذلك لفقدان الثّه بين الأهالى() . 

الروة السمكية 

واستخدام البحيرة كصايد للاسماك كان من الأمور التى اهتمت بها هيثة 
سد الفولتا وعينت خبيرا لدراسة النتائج . وخرج من دراسته بأن مياه البحيرة 
يمكن أن تعلى مايقرب من 5 أطنان من الأسماك لكل ميل مريع سنويا وهذا معتاه 
أن انتاج البحيرة سوف يبلغ ٠١‏ ألف طن سنريا أو مايعادل ما تستورده غانا_ من 


)١(‏ أنظر المهرد الى بذلت والحطوات الى اتبعت فى ميل تنفيذ اعادة جملية التوطين بقلم الخيراء 
الذين اشتركوا فى هذا المشروع فى : 
0 ,00و10 ,«عممعتعوجة أطمطلااعت8 هلاه ع »1‏ ,مععاصمت اعطمع 


ا 


أمماك » وبذلك توفر على الدولة مايقرب من ثلاثة ملايين من الحنهبات . وقد حدثه 
فعلا انمجار ضخم ى كيات الاسماك الى تعطبها البحيرة رغم أنه لم يدخل البحيرة 
أسماك من الحارج » فقد أصبح فيا الآن مايزيد على 17١‏ نوعا منها ٠٠‏ نوعا تصاد 
بكيات تجارية وصاحة للغذاء » قالمياه الآن غنية بالبلاتكتون » وأفضل مواطن 
الصيد هى القريبة من الشاطىء حيث تنمو اللشائش وتكثر المواد العضوية التّى 
تزدهر فى التكوينات الطينية الس'حلية والأخشاب العطنة » لذك لم تكن الزيادة ف 
اعداد الأسماك نحسب بل أيضا فى احجامها (© . ومعظم صيادى الرحيرة منقبيلة 
التنجو دومنة وكانت مساكنهم جنوب السد ولكنهم اعتادوا اذءجرة نحو الشماله 
لعلمهم بغنى المياه بالأسماكء وإذا كان بعضهم يقوم ..عجرات سنوية تحو الشمالء ثم 
يرجع ثانية إلى الحتوب ٠‏ فان البعض الآخر بنى مساكن ثابته على ضاف الرحيرة . 
ويقدر عدد الصيادين بنحو 7٠١‏ ألفا يمتدون على شواطىء البحيرة فها يقرب من 
قرية » من كم يقدر بأن كل عشرة من السكان بينهم فرد من التنجو 9) ويأق 
لجار البحيرة من جهات مختلفة لشراء الأسماك وفيفها باأشمس أو تطرحها 
لحفظها . وتظهر أهمية احيرة فى الغذاء السكاى فى أن مايتراوح يعن 8/ » 72٠١‏ 
دن الأسماك المستبلكة فى الحهات الس'حلية لغانا هى نتاج عيرة الفولتا وترتفع هذه 
النسبة إلى 5٠ : ٠‏ / كلما انجهنا من الساحل نحو الشمال 0 , وكان من نتائج 
ارتهاع المستو ى الغذائٌق أختفاء مرض عماآءهوتطكو1 النتائج عن سوء التخذية . 
غير أن هناك وجه آخخر للموضوع ء فاذا كانت الإحيرة قد ساعدت على منع 
أمراض سوء التغذية فانها كانت سبيا فى انتشار أمراض أخرى . 

فن المعروف أن نصف اللسكان فوق الأربعين والذين يعيشون على ضفاف 
الفولتا مصابون بالعمى بسبب ذبابة صمنادصنة ذلك تتيجة قرص 
الذباب الذى يؤدى إلى ترك ديدان صغيرة . فاذا كان قرصبا فى العين ونمقته 


 )١(‏ 2.2156 راك مه ,ممعحداة 
 )0(‏ 555 .2 راءمزمعظ هناهر عط 34 علدمة لمممعد ىم 
(©) سجل الصيد فى البحيرة ٠٠‏ ألف طن من الأسماك فى موسم 07١-1404‏ وهو يعتير رقمه 


قياسيا راجم, 
2.2 ,1972 .ع126 ,16 110 تتممع1 امععة ,معائكةق 


ف 


الدودة فان جسم الإن.ان بحرطها بمادة رهرة مما يدى إلى ذقدان اليصر . وقد ظن 
المستولون أنه بتكوين البحيرة يتم التضاء تلقائيا على هذا المرض ولكن الذبابة ى 
الحقرقة انتقلت إلى روافد الفولتا » ثم كان اندفاع الماء من السد معدل ٠١‏ ألف 
قدم مكعب ف الثانية » معناه توفير بيئة مثالية “للذبابة مما أدى الى سوء الحالة لدرءجة 
أن نسية المصابين فى قرية مدصنا بالقرب من جسرة نسوههم 2 بلغت 1258 
من أهل القرية ٠‏ 47 / منهم من الذكور البالغين . ودناك محاولات للقضاء على 
الذبابة باستخدام الد . د .ات وإن كانت النتائج الا بكر لرجية ل :كن تقيرمها 
بعد . 

وكان اتتشار البلهارسيا أحد الحوانب البئية تكوين الرحيرة ٠»‏ ولم تكن هذه 
المنطقة تعانى منها من قبل ٠‏ واككن انتقال ما يتراوح بين 7١8‏ ألفاء 10 ألها من 
:لايى الصيادين والاتين من الفولتا الأدنى حيث تنتشر قواقع البلهارسيا أدى إلى 
ظهور «شتل ضاخم ذه القواقع . ودكذا بدأت نسبة المصابين ترتفع متف عام 
عام 1957 حين كانت /5٠١‏ بين الأطفال مابين ١6 » ٠١‏ عاما إلى مايقرب من 
٠‏ عام 19348 . ولم تتغير النسبة عام 197٠‏ رغم أن شركة صيبا المويسرية 
أعلنتت عاء 1937 عن تصنيم عقار “جديد يمى عفطانطسم (0 . 

وتمثل النباتات المائية «شكلة جادة : ذلك أنها أصبحت تخطى معظ مياه 
البحيرة : فهناك ورد النيل طغسامدبرق: المعروف فى هر التيل واكن يزيد عليه 
خص الماء 1518© الذى يتمير ينموه وانتشاره السريع وتبلغ كثافته أشدها فى الاءجزاء 
الغربية من البحيرة وشى الباحثون أن تصبح مأوى للبعوض والذباب وقواقع 
البلهارسيا إن لم تكن الحيات والتاسيح قد وجدت فيها مكانا امينا . 


النقل : 
دكرنا أن البحيرة تشغل مسسطحا ض دما قدره ٠‏ ميلا مر بعا ويسواحل 
تبلغ 40.٠‏ ميلا » من ثم كن الاستفادة متها كوسلة من وسائل النقل البرى 


عر لسو وه رول بعئة منظمة الصحة العالمية إلى غانا أن نسية الاصابة بين 
صيادى الايى فى منطقة عمل البعثة راوحت بين 4*١‏ / * 00 راجع تقريرء 8 ستسمعاط سد طاتل11 
المنشور عجلة 1972 ,300.16 بوعاكك . 


يف 


خماصة وأن البحيرة امتدادها شمالى جتولى » ولم تككن هذه الحركة قبل تكوين البحيرة 
كبيرة » نظرا لأن الأراضى المحيطة لم تكن تعول اعدادا كبيرة » كا أنها فقيرة 
فى المواد المعدنية والزراعية بيحيث لم يكن حيجم الحركة يتعدى 74٠‏ ألف طن عام 
.2 بهذا ستصبح البحيرة شريانا ضخما يخدم عملية التكامل النقلى بوجه عام 
وتخدم المناطق الثمالية المتخلفة يرجه ناص . من ثم تضمن المشروع تشئيد عدة 
موانى بحرية » وهذا يتطلب ربط جنونى البحيرة بالسكك الحديدية من هدل1,ه1ه10 
إلى ميناه «مضفولىم الذى ينشأ على البحيرة فى جنوبها ومنها بمتد حط ملاحى 
ليصل إلى ميناء تمالى فى الشهال وى نفس الوقت يمكن توصيل تمالى فى الشهال 
بأواجود وجو عن طريق خيط تحديدى » وبالاضافة إلى هذا ستمد خطوط من الميناء 
الحنونى للبحيرة وبين الموانى الأخرى مثل كيتوكيباندئ وكراتشى وتلك المواق 
الى تخدم مناطق الكاكاو واللى حيط يسبل صدعكه . وهحكذا لن تشيجم الببحيرة 
الحركة التجارية بين شمالى وجنوبى غانا » وبين شرقها وغربها فحسب . بل أيضا 
بين الحمس دول النجاورة : الفلتا العليا » الجر » مالى » وداهونى ٠‏ وتوجو» 
وتصبح المنطقة المستؤيدة أربع مرات قدر مساحة غانا ويسكها ما يقرب من 4 مليون 
نسمة » ويؤدى هذا إلى استفادة ميناء تما لا من الناحية الصناعية فحسب » بل أيضا 
كنيناء تجارى . ْ 


وعلى عكاس تقدير الحركة التتجارية على النهر ى دذا الحزء عام 11577 بنحو 
ألف طن » فان تقرير مؤسسة كايزر تعطى 40١‏ ألف طن عام 141/0 فضلا 
عن 764١‏ ألف من الركاب . وقدرت تكاليف الأسطول النهرى وانشاء تسع مواق 
بحرية بنحو 4 مليون جنيه » وقد بدأ الأسطول متواضما بعد بداية ظهور البحيرة 
عام 1454 ء وتما الأسطول بسرعة بحيث أصبح يتكون من 77 وحدة . ولماكانت 
صلاحية أى نظام من نظ, النقل تتوقف على حج, الحركة ء فقد تزداد أهية البحبرة 
فى القل إذا استغنت ننامات الحديد ف ممعنط5 شهالى البلاد » خاصة وأن ذلك 
الحزء يعتبر متخلها بالنسية للجنوب . 


الرى : 


وكانت امكانات الرى موضوع دراسة ويحث منظمة الأغذية والزراعة 


14 


ومرة أشرى ٠‏ فان هلا المشروع من الناحية الفنية لا غبار عليه » فنى الامكان 
الحصول على كيات كبيرة من مياه البخيرة لرى مساحة كبيرة من الأرض دون 
أثر يذكر على توليد الكهر باء »! واكن التكاليف المدئية بادظة وقد أشار إلى هذا 
خبير الأم المتحدة فى تقارير له إلى هيثة نهر الفولتا بأنه فى الامكان اقامة مشروع 
الرى هى سبول أكرا حي ثتنتشر التربة السوداء الصالحة بصهة خخاصة لزراعة الأرز. 
تفار ٠‏ ألف طن من الأآرز سنويا يوفر لغانا تهدرأ من النقد الأجنبى . 


شكل رقم زه( خطوط المطر المتساوى ى منطمة المشروع 


وقد اختيرت سبول أكرا لأنها أكثر جهات غانا جفافا » من ثم يمكن تكثيف 
الزراعة فيها بعد امدادها بالرى » وأجريت تجحارب ناجحة على زراعة الآرز 


اا 


وقصب السكر . وقام فعلا مشروعان لزراعة قصب السكر اعتّادا على ضخ المياه 
من الفولتا الأدنى . ودلت الدراسات التى قامت بها مكسسة كايزر على امكانية 
زراعة 4٠١‏ ألف فدان » على أن تحفر قناة تبدأ من كبونج, وتتهى فى أكرا » 
وتقوم القناة أيضا بتوصيل مياه الشرب إلى أكرا وتها . 

غير أن هذا المشروع »لم يقدر له أن يرى النور بعد الاطاحة بحكم نكروما : 
ذلك أن الحكومة الحديدة اكتشفت أن على غانا دينا ضحما قدره ٠١‏ مليون 
جنيه من النقد الأنجنبى مع نفاد احتياطها » من ثم نصح الاقتصاديون بتوفير النفقات 
الخاصة بالمشروع والتى لا ترتبط بتوليد القوة الكهربائية » وكان من آثار هذا 
التقشف تأجيل مشروع رى سهول أكرا بصفة مبدئية . 


(1) 408 .م يمممطت بمةعمعصعادم 


لض 


مجلة النراسات الافريفية ( 151195 ) 


الحركات الوطية فى أنبرلا 
د كتور سعد زغلول عبد ربه 


دأعدمة دز أسعم 810 لمدمتنولخ ع1" 


عط أكمتقعة لإأأمنانه مك202 10 عنلل كز قأمعقم هذ اأسعددة2207 لقدرم1اهم 156" 

كا ع02 أك5ك8 عط" .كتامتاعمد 180 مغصز 0ملأاتل ع5 همه السمعصسم5مم عط .كمتتاقم 

ع0 '(6 لمع تلوس اذكتل 15 561108 0ومعه؟5 عط "1‏ .37 ةمرحل تلص زط لعطكتعم كنل 

1ه معمهأكلرع مه 1أ1م26ع2 11 10 أك8 216 212212860 طأعتطم؟ ر,كصناتمج ل0عدتد 

ع5 20 ,كلمتسعل عللأهم مقطا لمعناله ‏ مكعتعبائظط عط ختاط ,5ن56216 مدعنم تروط 

255 10 202112860 عكعتاى 20211 ع8 220 ركصعة 10 لعتأوجرة ك5عتأأاتهم لإكقدهت تامسر 
لإشععاع 11 


لاأطديعكك4م 1130101 0عاتدنا عطا 0غ عكت عا اعنم اتاعل نامج مدتكد- ملم عطال" 
11211065 1116 01 137011 111 211013تقهآه020 2 لعتكذا 210 ,تو أأهقتس عط لمكمتحكتل باعتطع 
عط .60نتقلخهمه 260016 16 330 ممتأفسماءهم 116 اعكبااء مومتصندتره5 عط 


.5 تقتةتأمععةق عط لآج عنوععط1]1 10 لعتستد 6كة 65 مهد 


-نا20 لطم . 7. 5 .10 
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الحركات الوطنية فى أنمولا 


تنقسم الحركة الوطنية فى أنجولا إلى قسمين متميرين يبدأ احدهما من القرن 
السابع عشر حتى أوائل القرن العشرين ويبدأ القسم الثانى من أوائل القرن العشرين 
ويستمر حتى وقتنا الحالى . وقد أدى الضغط المرتغالى على سكان البلاد والحروبف 
الى جرت بينهم وبين الوطنين إلى حدوث توتر شبه دائم يننظر الفرصة لاظهاره . 
وقد اتتهز الوطنيون الأنحوليون وصول المولنديين إلى أتحولا ف سنة ١55١‏ وثاروا 
بقيادة ملك الكتغو وملكة ماتمبا وانضموا للقوات المولندية » ونتيجة لتلك الثورة 
لم يبق فى أيدى المرتغاليين من أراضى أنجولا سوى قلعة ماسنجانو وبطرد ال مولندين 
من أنجولا : أعاد المرتغاليون احتلال منطقة كبيرة هن الأراضى الانجولية » وعملوا 
على القضاء على النظام الوطنى الأسامبى » وأجبروا زعماء تلك المناطق على توقيع 
معاهدات خضوع جديدة واستطاعوا الانتهاء من تنفيذ رغبتهم فى سنة 751/1 اد 
وأستطاع المرتغاليون بعد معارك متتالية هزعة قوات الكنغو وماتميا ودنجو , 
وبالاستيلاء على قلعة دنيجحو فى سنة 1517/١‏ استطاعوا القضاء على الثورة . واحتلال 
المناطق الى كانوا يسيطرون علها من قبل . وقد استطاع المرتغاليون القضاء على 
الثورة وهزعة القوات الوطنية مساعدة قوات زنوج الحرب المكونة من المحموعات 
القبلية الموالية لهم ى المنطقة الواقعة شمالى هر كوانزا . وكان لتلك القوات دور 
حاسم فى تمكين اليرتغاليين من هزبعة القوى الوطنية الثائرة (© . 

أولا : الحركات الوطنية حتى أوائل القرن العشرين : 


ثورة مانيكو يتدحو ( مار كير موسيل ) ١‏ #0سناتناونصةك1 
أدت المنافسة العريطانية المرتغالية فى المنطقة الواقعة شمالى لواندا إلى بيع التجار 


[ لفق .298-358 .مم ,1ل .املا ,لوعن همممادنة! : .لهة ,موعدم ملئ> 


المريطانين الأسلحةةوالبارود للوطنيين المقيمين بالقرب من مصب نهر الكنغو > 
وشراء أعداد كبيرة من الرقيق انحلوب من الداخل . واضطر البرتغاليون إلى الدخول 
فى معركة حر بية خطعرة مع مايتكوينتجو المعروف باسم ما ركب موسيل الذى كانه 
محكم الحزء ل معم1 المعروف 8 نهر كويتنجو مهصنطنن!1» 
وكان مانيكويتنجو يشتغل فى أواخر القرن الثامن عشر بتجارة ناجحة مع السفن 
العريطانية والفرنسية ويستخدم ى جلب الرقيق! اللازم لتلك السفن طريقا بريا عمتد 
شرقا حتى بوتجو أندنجو . وبلغ من سطوة ذلك الحاكم أن رفضى الاعتراف بالسيادة 
المرتغالية » وطرد سفارة أرسلها المرتغاليون فى سنة 17/88 . وحاول اللرتغاليون 
إجباره على الاعتراف بالسيادة اللرتغالية ولكنه هزم الحيش الذئ أرسله المرتغاليوت 
ق سنة 88ىلا١‏ وأجيره على العودة إلى لواند . ولم يكتف بذلك بل شن هجوما على 
المزارع الأوروبية الممتدة حبى :بر بنجو دودظ . وتحركت الحكومة المرتغالية 
فى لواندا تحت ضغط والحاح المرتغالين ٠‏ وأرسات؛ فى أواخر سنة 174٠‏ جيشآ 
حاصر الز عم الوطى واضطره إلى الالتجاء إلى إحدى السفن الشريطانية الراسية قه 
ميناء أميريز . وبعد فترة قصيرة أعان مانيكويتنجو خضوعه لاسيادة المرتغالية » 
ووقع معاهدة ولاء فى 55 أبريل سنة 10/817 0© , ١‏ 


ثورة قبائل دمبو الأولى ودمه2 

إنتشرت الإشاعات باحّال الغاء مارة الرقيق كلية فى «ستعمرة أتجولا بعد 
توقيع بريطانيا والمرتغال للمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتحديد خارة اأرقيق 
بالمستعمر ات البر تغالية ف سنوات ١81١8 21١48٠١‏ -. ا١481ا‏ : وكان لتلك. 
الإشاعات أثرها على الرأى العام فى المستعمرة . ولقيت تلك الفكرة معارضة شديدة 
من المنتفعين بتجارة الرقيق من الإفريقيين والبيض : وبعض المرازيلين انذين 
قوف اا ا 0 0 ات مرت اا 
وازداد الاحتجاج ىق 0 أنحولا بعد ظهور عدد من السفن الحربية التريطانية ق 


(1) أطلق عل ..:'ء كويتجو نيا بعد امم أمير يز #أءطصم 
[(69) .298 .م رعوعنهن 0ط 05 : .5 ,12135 


نان 
الف 


سنة 18٠‏ بالمنطقة لمقاومة تصدير الرقيق من أنجولا . وأعتقد الزعماء الإفريقيون 
المشتغلون بتجارة الرقيق أن ملك الرتغال يرغب فى معاقبتهم على أعمال العنف 
والسرقات البى أرتكبوها ضد المستوطتين البيض عنع يحارة الرقيق!" . 

أصدرت الحكومة المرتغالية و فى لشبونة مرسوم إلغاء تجارة الرقيق ى حميم 
الممتلكات المرتغالية ق ٠١‏ ديسمير سنة 187 فائهالت الاحتجاجات من كل أنحاء 
أنمولا . وكان رد الفعل خطرا واندلعت الثورة فى جنولى أنجولا بالقرب من 
بنجويلا . واضطرت حكومة لواندا إلى زيادة حامياتها فى المنطقة : ويناء التحصينات 
حول مدينة بنجوبلا9© . وحدثت ثورة أخرى ف مقاطعة دمبو بالقرب من لواندا . 
وقد تزعم الأمر دوم اليكسودى أجوا ونه عل معملة هه وهو أحد أفراد 
العائلة المالكة فى الكونغو الثورة فىسنة 1841 ء وأقنع رجاله قبيلة دمبو باللحروج على 
زعم المنطقة : والامتناع عن دفع ضريبة العشور التى فرضها البر لرتغاليون على المنازّل 
بالمقاطعة تلك الضريبة الى كان على الوطتيين دفعها عينية أو نقدا بدلا من الضريبة 
سنوية الى كانوا يدفعواما رقيقا . واستطاع المرتغاليون القضاء على الثورة ى سنة 
45 . والقيض على دوم اليكسو وسجنه ىق لواندا حتى سنة 1485 292 . 


ثورة الاخوان جوميس : 5ممره© 

كانت أكثر الثورات خطورة والتى نتجت عن عدم رضا الوطنين لقرب 
نباية تجارة الرقيق تلك الثورة التى قام ا الاخوان جوميس . وأحد الآخوين 
وهو فرييرا جوميس نوه ف زنجى من بنجويلا قبض عليهالير تغاليون 
فى سنة 187 بسبب ثورته على السلطة اللرتغالية وأرسلوه إلى لشبونة . وبعودة 
جوميس إلى أتجولا انضم إليه أخوه المولد وزنجيان آخران وأحد البيض سبقواتهم 
فى سنة ه184 بقتل امرأة بيضاء وأحد التجار واحراق المعامل المرتغالية . ثار 
هؤلاء االحمسة ق سنة 1855 على الحكم الم تغالى وحمعوا الرنوج الموالمن ن لم بالقرب 
من كاتومبيللا «الءطصدة© ٠‏ وتوجهوا إلى بنجويلا وطردو! الأوربين منها - 


)000( جع .© ,1830 عمدل 10 أه عمااع 1 .73 رقاكقم ,فأمعقة : . 10 181. ذل 
)6( 107 .م ,1 .املا يمعمهقنت ول أن5 0خة. 8 ,رمنهواء12 
افيف 839 أوع5 2,20 1© .م0 : . 10 11 لم 
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ولم يكتف الثوار بطرد الأورببين بل قتلوا الوطنيين الذين رفضوا الانضام إللهم(©. 
ويرجع انتصار الثوار فى مبدأ الأمر إلى ضعف اللرتغالين فى منطقة بنجويلا 
لسحب الحاميات العسكرية منها بعد سنة 1١87٠‏ . ولكن المرتغاليين استطاعوا 
القضاء على الثورة بعد جلب الامدادات الكافية . ا 

ثورة كويلانئجى كوسالى  :‏ مسصونس© معصتالنبن 

هاجم الوطنيون بقيادة الزعم كويلانجى كويسانجى قلعة أمباكا 262طس لم 
فى سنة 1١8171‏ فأرسلت حكومة المستعمرة فى أوائل سنة 14874 حملة مكونة من 
آلاف عديدة من قوات زنوج الحرب مزودة بالمافعية للقضاء على الثورة : ومد 
الحكم المر تغالى إلى تلك المتطقة من الممتلكات المرتغالية (") . وبعد القضاء على 
الثورة بِنِى المرتغاليون قلعة جديدة فى المنطقة الشرقية من أنجولا ء وأطلقوا علها 
اسم قلعة دوق دى براجثرا :| 9 وأرغموا كويلانئجى على توقيع 
معاهدة تبعية للحكومة الير تغالية . وقد نصت تلك المعاهدة على : 

١‏ الاعتر اف بتبعيته وطاعته للملكة ماريا الثانية 11 2842118 ملكة اللرتغال» 
والتعهد بالدفاع عن البرتغالين ضد هجمات الوطنيين ورقع العلم الرتغالى . 

" - دفع الضرائب البى فرضما المرتغاليون على المنازل والموائى . 

 *»‏ استقبال حميع المبشرين و إكر امهم وتقدم المساعدة اللازمة للموظفين 
المر تغالين . 
المرور أو الوثائق الدالة على ايفادهم فى مهام رمية . 

ه ‏ المسامة فى الخدمات الر تغالية المتعلقة بالتجارة والأعمال الملكية ومناجم 
الجديد . 


5 مساعدة التجار المرتغاليين واحترامهم وامدادهم بالحمالين اللازمن - 


)0020( .1846 نهل 14 .معن .عون ,810.13 ,10 .ل1ا15 : ١‏ ل لآم 
020( 1838 بطع 24 لل .009 ,433 .وخ ,2 .لنط1 : ١‏ نا لأ ىم 


ناوا 


7 نخضوع حميع الزعماء الوطنيين سواء المهزومين أو المتطوعين للسلطات 
المر تغالية واطاعة أوامرها ؛و ختمهم بالعلامة الملكية الرتغالية على الحانب الأيسر 
من صدرم حى محترمهىم شعهم ويطيعهم ويعترف يتبعيتهم لصاحية الحلالة 
الرتغالية (0© , 

الثورة ىق كاسانجى : 1857-185٠‏ 


اندلعت الثورة فى كاسانئجى الى كانت مستقلة من الناحية الامية عن الحكم 
المر تغالى فى أنجولا لسوء تصرف السلطات المرتغالية وطلها ضريبة المشور © 
من ملك كاسانئجى الذى لم يكن يدفع عشورا قبل سنة 187٠‏ ولكنه كان يدفع ضريبة 
سنوية قدرها عشرة حمالين يبعث مهم إلى حكومة المستعمرة فى لواندا . وكان مكان 
اقامة ملك كاسانجى يبعد ثلعائة ميل عن ساحل غرب إفريقية مما جعله بعيدا عن 
متناول أيدى المرتغاليين كا كانت الحواجز الطبيعية بالمنطقة تمنع احتلال الير تغاليين 
للمنطقة لاله فعلياً ٠‏ ودعم حدوث مناز عات بسيطة , بن الوطنين والتجار 
الير تغالين ىق السوق التجارى إلا أن الصدام الحقيق بين دك الطردن لم تحدث إلا بعد 
طلي كارفاليو وطلديد00 قائد حامية كاسانجى ضر يبة العشور مما أدى إل ثورة 
الملك وقتل ضابط يرتغانى واعلان الحرب على الير تغالين 

هزمت قوات ملك كاساتجى القوات المرتغالية و أجر تها على التقهفر إلىمالانجى 
وتوالت الفزائم على اللتقوات المرتغالية بالَّرب من كاسائجى فى أواخر سنة 145037» 
واضطر اللرتغاليون إلى جلب امدادات وتعزيزات من المنطتمة الساحلية لتعزيز 
قواتهم فى كالاتجى وسانزا . ولم تستطع تلك القوات عمل أى شىء حتى أغسطس 
سنة 18517 حيث هزمت قوات ملك كاسانجى وعقد اللرتغاليون معه معاهدة سلام. 
وبتوقيع معاهدة السلام فى 54 أغسطس سنة 143 تسمى ملك كاسانئجى باسم 
حوم باسكول رايزما كادو ولهطعهةة #ندظ لدممعدط دده وتضمنت المعاهدة 
النصء حى الآتية : 


)02( .10.7 ,1948 : ملاتامعاكتستتصلىق منتتمكدع ك8 
689 .264 .ع ممعتكاة عهه دك : .الا علوع2 
فيه 863 .061 2 ,740.380 ,32 : .اك .ره : . لا كل 4 


ذا 


١‏ خضوع ملك كاسانجى للتاج الرتغالى والقوانين اارتغالية وإعادة السلطة 
ار تغالية إلى كاسانجى . 


الإفراج عن جميع المسجوتين الذين قبض علبم الملك أثناء الحرب » 
وتسلم الرقيق المملوك للأوربيين . 


“ - تعويض السلطات اليرتغالية والتجار المرتغالين عن المصاريف والحسائر 
الى تكبدوها فى الحرب وما نتج عنها من تدمير . 


ضمان الملك لرعاياه فى دفع الديون التى علهم التجار الأورييين ٠‏ وتقدم 
الزعماء الوطنيين الشمع والعاج للمر تغاليين كرمز 2 لتنفيذ شروط السلام بين الحانيين. 


وبتوقيع معاهدة السلام أرسل ملك كاسانئجى سفارة وصلت لواندا قى أكتوبر 
سنة 18587 حمل شكوى ضد تصرفات الير تغالين المقيمين فى كاسانجى » واعتراض 
الملك على ضريبة العشور نحجة أنها حو م على الرخاء التجارى فى بلاده(0) , 
وذكر فى شكواه الأسباب التى أدت إلى حدوث الحرب بينه وبين اللرتغالين » 
وعلل ذلك بالسرقات التى ارتكبا أفراد برتغاليون ذكر أسماءهم : وأعلن فى نباية 
شكواه رغبته ى البقاء ى بلاده وعدم المجرة منها كنا اتبع من قبل (5) ودغم 
توقيع المعاهدة المذ كورة إلا أن ن البرد تغاليين لم حاولوا استيطان كاسائجى ‏ وبقيت 
مالانجى أبعد نقطة حدود فى شرق أنجولا . وقد أضعفت حرب كاسانجى القوى 
الرتغالية ى أنحولا . وعرقلت النشاط الحيوى الأورنى . وقد أعلن أندرادى 
حاكم عام أنجولا فى سنة ١8377‏ خطأ الر تغاليين فى حرب كاسانئجى 29© . وأعلن 
ق سنة ١853/‏ أن الحكم العرتغالى فى كاسانئجى كان ضعيفا ومحدودا : وأن تطرف 
التعجار والموظفئن. المرتغاليين قضى على اليبة المر تغالية فى المنطققة . وكانت كاسانجى 
بعيدة عن الإدارة المركزية ولا تمكن إدارتها بصفة رعمية فى ذلك الوقت (2) . وإذا 


)1 ( .83 م :هلط عوتطمدهعده1 ط : 81 ,رمطلوصسهص 
[(69 3 .061 2 ,380 .0لا ,32 : نأك لم0 . نا لآم 
ليغ ؟عاكه ةللا حوعووء01 10 .مع لان ,380 .ول2 ,32 ,لاط : ١‏ لأ 1ك م 
)2( 60 .هن ,1867 .اع0 18 ,533 .310 ,37 4غ6ل : . لآ 11 م 


نف 


كانت معاهدة السلام قد تدحت بوجود مه ظلف بر تغالى ى كاسانجى بعد سنة 1851 
إلا أن المرتغاليين لم يتفذوا ذلك إلا ى فى أوائل سنة 1841 : ورفعوا العلم البرتغالل 
على سوق كاسايجى التجارى لأهميته لاقتصاد أتجحولا (© , 


الثورة فى مهال أنجولا : 

وصلت أنتحولا إلى حالة الغليان فى أواخر العقد الحامس من القرن التاسع 
عشر واتنشرت الأفكارعن ضرورة الاستقلال عن البرتغال بين البيض والزنو ج 

فى أتجولا . كا انتشرت الأفكار الحيالية بالمستعمرة حتى أن بعض الير تغاليين 
المتطر فن فكرواقى نحرير المر تغال نفسها 00 : وفضلوا الحنسية 
المرازيلية ٠‏ بل أن بعض هؤلاء المتطر فين فكروا فى أن تكون أنحولا جزءا من 
الولايات المتحدة الأمريكية 9) . ووصل الشك وعدم الثقة بين الرقيق وأسيادهم 
إلى أوج قمته وخاصة بالقرب من المستوطنات الكترى . وقتل بعض الرقيق 
أسيادهم فيا ببن ستتى 185591850 ق مديتتى ل اندا وينجويلا . كا قتلوا ىق 
1 سبتمير اسنة ١85659‏ المقم العرازيللى ى لواندا . وتعتشر حادثة قتل المقم البرازيل 
رابع حادثة قتلى ارتكها الرقيق فى لواندا خلال أربعة أشبر © . وازداد اتلذوف 
مرة آخرى فى سنة 1857 عنده! قتل جون كوك سيده أثناء نومه . و طالب قاضى 
لشبونة التنكيا 0 (8) . وكان نتصرفات الرقيق قى 
مع أسيادم أثرها فى تخويض هؤلاء الأسياد فى »نطقة لواندا والمناطق الداخلية 
الملحقة -ها (2) . وكان السبب المباشر لذلك هو المعاملة الوحشية الى عامل مها 
المستوطنون المرتغاليون رقيقهم حبى أن بعض دؤلاء المستوطنين كانوا يضريون 
الرقيق بالسياط أثناء تناول الطعام محجة جعل الأكل اح قافا . 

وقد عاصر التوتر الشديد ينن الرقيق وأسيادهم تشدد حاكم عام أتجمولا جاه 
الكنغو . فبعد 38 أمعر, زاف سنة ١868‏ احتل المر تغاليون كويبالا عالهطنب© 


)0 00 .ه00 ,331 من ,3 لأ15 : . لا لقم 
)0( 67 .م ,معتككلق"'12 ودعنارع5 05 : الى ,امع مد 
)يي .1860 .01 783,6 ول8 : لم061 بمتاعامه 
)0( 862 نزأنة 4 ,688 .100 ,1131© .م0 : . ل1. 11 ذم 
17١ (2)‏ م لاك و0 : إلا مدعه 
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و بمبى عاضتمظ نحاميات صغيرة فى سنة 14865 لنشغيل و واستغلال مناجم كربونات 
النحاس هانالعهلهم فى جبال المنطقة الشرقية من مبى وأنشئو نشئوا شر كة «مناجم كر بونات 
بحاس غر بإفر يقيه» : وهى شر كة ذات مرسوم ملكى برأس مال بريطانى برازيق(1) 
وانتهر الفارود ونجو 0هه20 مهم فرصة موت هترى الثانى ملك الكنغو ى 
أواخر سنة ١861/‏ وأعلن الثورة : وطرد المر كير كاتندى ن4وه)2© إين أخت 
الك المتوثى والوارث الشرعى الذى كانت تؤيده السلطات المرتغالية . وبوصول 
الامدادات طرد الوتغاليوت الفارود مجو ق يونيه سنة 20 من ساو سلفادور 
عاصمة الكنغو 9©) . وأعادوا الوارث الشرعى الذى تسمى باسم بيدرو اتلحامس 
إلى عرش الكنغو . ووضعت الحكومة المرتغالية حامية عسكرية فى عاصمة الكنغو 
لاول مرة على رغم أن الكنغو كانت من الناحية الرتمية حليفا وصديقا للمرتغال » 

ولس دان لها( . ول بيأس الفارود يجو . وعاجم القوات ار رتغالية ا 
خارج أميريز وحاصر قلعة عمبى ى أواخر نو فير سنة 469 . واتهم الحاكم 
العر تغالى اللريطانين عمد ألفارو بالاسلحة والبارود : وطلب مساعدات عسكربة 
من لشبونه بعد تعرض المستوطنات الرتغالية الحنوبية فى هويلا لهجوم الوطنيين 
مرة أخرى0؛) . وقطع الثوار المواصلاتشالى لواندا فى قعرايرسنة 187٠‏ واستمروا 
ممخاصر ين لمر تغالين 2 عمبى - ومنعوا الطعام عنهم . وبوصول الامدادات من 
لشبونة ق مارس سنة توجهت قوة من زنوج الحرب يقدر عددها بثلمائة 
جندى بعيادة ز عَم 7 اكويتامبا وطصعةؤنبوم-مهمد8 الانبجولى إلى أمريز 


قضت عللى تورة الفارو (5 
لم نأ المرتغاليون بانتصارهم على ألفارو دنجو طويلا فقد عارض سياتهم 


الحديدة فى الكنغو قائد وطى متعلم هو نيكولاس أجو روزادا .4 1( أبن 
هترى الثانى ملك الكنغو الراحل الذى لم يكن له حق ولاية عرش مملكة الكتغو طبقا 


)0( اك لص رمعمم عط قمة متقائع8 : 1 ,عاكمم 
20( .1860 .مكل ,19 ,مك وعتردده©) ول أدصكناه1 
0( .1859 عه ١‏ روف عمسم ول لتهدعسول 
)( 18560 ,.طع© 28 ,26 ١م‏ ,أت م0 : . 17 184 .للم 
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لقانون الوراثة الوطى الذى يقضى بتولى ابن الاخت عرش المملكة . وقد كتب 
تيكولاس الذى تعلم فى لشبونة ء واشتغل كاتبا بالحكومة فى لواندا » وكان على 
صلة بامجموعات الأجنبية خطاب احتجاج بعث به إلى صحيفة لشبونة فى سيتمير 
سنة 1١868‏ ذكر فيه أنه أكثر أهلية لتولى عرش الكنغو من كاتندى لتعلمه » وأن 
الير تغالين لاعلكون الحق القانوق لاقطاع مملكة الكنغو والتدخل فى إدارتمها . 
وبنشر الصحيفة للخطاب فى ١‏ ديسمير سنة 001889 أمر حاكم عام أنجولا بنقل 
نيكولاس إلى موزاميدس ف فيراير سنة 187٠‏ لوقاحته . ولم يبق نيكولاس طويلا 
ف موزأميدس ومنها استقلسفينة حر بية بريطانية إلى كويسميو وطممكوند© ورخم 
عدم وضوح الحدف من ذلك 9( إلا أنه يوجد بعض الأدلة على تآمر القنصلين 
ا مع نيكو اس فه| يتعلق عستقبله و مستقبل مملكة 
الكنغو . واتهم الوطنتيون نيكولاس انريم أميريز للمرتغالين . كما اتهمه 
المر تغاليون اكيانة لكتابة خطاب الاحتجاج السابق . والتهى الآمر بقتله على يد 
الوطنيعن فى كويسميو 7 . 


اتخذ حاكم عام أنجولا من مقتل نيكولاس حجة للقضاء على الثورة فى شمال 
أتجولا » وأرسل قوة عسكرية عيرة نهر لوجى . واستطاع الثوار ردها على أعمامبا 
إلى أميريز . وتبعت تلك المحاولة محاولة أخرى للاستيلاء على كويسمبو ولكنها 
فشلت كسابقتها (؟). واضطرت الحكومة البرتغالية ى لشبونة إلى إرسال حملة 
عسكرية مكونة من سبعمائة جندى وضابط إلى لواندا فى فى أشهر يونيو وأغسطس 
وسيتمير سنة ١8+٠‏ وبقيت تلك القوة كوحدة مقاتلة فى شمال أنجولا ٠‏ وبصفة 
أساسية فى أمعر يز وى وساو سلقادور حى أواخر سنة 1851 عندما رجع الباقون 
على قيد الحياة من أفرادها وعددهم 5 جنديا إلى لشبونة . وكانت أصابات 
الحنود بالحمى الصفراء والملاريا أكثر من الاصابة محراب ورصاص الوطنيين 00 . 


للق .1859 ,126 10 .1ن م0 : معدم ول أجصتيهلا 
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ولم يستطع المرتغاليون تهدئة شمال أنجولا إلا فى أواخر سنة ١857‏ » وأصيحت 
الطرق والمدن الموجودة الواقعة شمالى لواندا آمنه بالنسية للسكان والتجارة عماكانت 
عليه فى فترة الحرب ١١‏ 

ثورة قبائل دمبو الثانية : 

إقترح أمارال حاكي عام أتجولا قي سنة 1855 إنشاء قلعة أو قلعتين فى منطقة 
قبائل دعبو الى كانت معادية لاحتلال المرتغالين لبمى وكانوا ينهيون البضائع 
المارة بالطريق الواصل بين إنكوجى وامعريز 00 ينفذ ذلك الاقتراح لانشغال 
المرتغاليين يتهدثة الممشهمرة (). وقد حاولت حكومة المستعمرة تهدئة قبائل دمبو 
بارسال الحملات العسكرية والمدايا وفتح الطريق التجارى . وصحبت الحملة الى 
أرسلت إلى المنطقةق سنة 18577 معها قسيسا وكية مزالهدايا لز عم المنطقة وتعهدت 
الإدارة المرتغالية بعدم فرض ضريبة العشور إذا تعهد الزعميتقدم الرجالاللازمن 
لحمل المتاجر إلى الساحل 29 . وعلى رغ هذا العمل من حكومة المستعمرة بقيت 
المنطقة معادية للير تغالين : واحتفظ زعماؤها بأتمائهم الوطنية ولم يتسموا بأسماء 
برتغالية علىخلاف المتبع مع زعماء المنطقة الخاضعة الحكر ار تغالق فى شمالأنجولا0». 


ساءت العلاقات بين سكان دمبو والسلطات اللرتغالية فى سنة 141/١‏ .واندلعت 
الحرب يبن الخانين قّ سنة ١481/17‏ ء وفشلت الحملتان الر ئيسيتان اللتان أرسلهما 
البرتغاليون ى شهرى أبريل ويوليو للقضاء على ثورة شعب دمبو: ولكن زعم 
المنطقة اضطر فى النهاية إلى التسلم بعد المجمات الير تغالية المتتالية : وحرقهم القرى 
الوطنية ٠‏ وفتحهم الطريق التجارى بالقوة . وعادت القوات المرتغالية إلى لواندا 
أكتوبر سنة 141/1 حيث استقيلت استقبالا حافلا (*». وى الواقع كانت عودة 
القوات المرتغالية تعتير هز بمة لها فى أراضى دمبو . وبذلك لم يعد للمرتغاليين قوات 
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عسكرية فى تلك المنطقة بعد سنة لم1 (©0ع ولم يعد اسم دمبو يذكر ق تقارير 
حاكم عام أنجولا بعد منتتصف سنة 18177 ء ولم تدخل القوات المرتغالية المنطقة 
مرة أخرى إلا فى سنة ٠هولم١ا ٠‏ كالم تتم تهدتتها إلا بعد سنة 1438 . 

ثانيا : الحر كات الوطنية فى القرن العشرين 

أعلن المرتغاليون ف سنة ١414‏ أن السيادة المرتغالية فى أتحولا أصبحت كاملة 
وساد الحدوء حميع المعمرة: وبدأت فى سنة 194377 إدارة فعالة مها . وفى الواقع 
م تكن الفترة السابقة انتصارات عسكرية برتغالية متواصلة + ولم تتوقف الثورة 
الأتجولية المسلحة نى ذلك الوقت إلا لاتفاق الدول الأوربية على حظر تصدير 
الأسلحة إلى أفريقيا . و كانت الأعمال المرتغالية ى أنتجولا تقابل عقاومة عنيفة من 
الأنجولي, بن وم محاولة لبر تغاليين المقضاء عا لى تلك المقاونة يكل قب عنقت :4 وم 
محتر موا العادات القبلية المتوارئة ٠‏ وأوجدوا نثلاماً قبلياً جديداً مختلف عن النظام 
الموجود بين القبائل . وعلى الرغم من الاحتلال العر تغالى الفعال فد حدثت قى 
أتجولا ثورتان كبير تان ىق ستبى 1١94757‏ . 1974 . وعدد قليل من المناوشات 
قليلة الأهمية (9) , 


ظهر رد الفعل الوطى للاحتلال المرتغالى من الناحية السياسية بعد النهدئة فى 
صورة إصدار الصحف الوطنية اللى تداوها عدد قليل من الأعوالي: ن وهم الفئة 
المتعلمة الى تقم فى المدن ن الأنجولية . وعلى الرغم من | قل عدد هوثلاء إلا أن الحكومة 
الاستعارية بادرت باغلاق إدارات تلك الصحفن . ومصادرة 5 منها ٠.‏ ونى 
المستولين عن إدارتها إلى خارج البلاد خوفا من تأثر ها الضار على الاستعار 
المرتغالى . وتمثل رد الفعل الثاى فى تكوين المنظمات" السياسية لتبصير 00 
الآتجولين حقوقهم السياسية . و كشف مساوىء الاستععار المرتغالل . 
منظمة العصبة الافريقية صدهنذككه ههنة الى تكونت فى لشبونه ودعت ق سنة 1977 
إلى عمد المؤمر الإفريى الثالث نحت رعايتها أولى تلك المنظرات . وقد وص فالتقرير 
النهائى للمؤتمر العصبة الإفريقية بأنها ه اتحاد حقيى لجميع الحيئات الوطنية المنتشرة 
[ 69 .84-85 .5م .أن .م0 : لقسماعولة7 مكدعءررصة 
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فى مس مقاطعات من أفريقية المرتغالية » وتمثل ملايين عديدة من الأفراد .. 
وعلى الرغم من وجودها فى قلب البرتغال أن ها لحنة تكلم باسمها تمثل حيع المنظات 
0 وتعرف العصبة كيف تعير للحكومة المرتغالية بوضوح ويدون امتهان 
عن الطرق الى نجب اتباعها لإلغاء القوانين الحائرة : ونشر العدل فى المقاطعات . 
وعل هنا جات العقيزة الإمربفة ق لقبوته هى لزي سر كةتاتر فيه الراتفالة + 
وسياستها استخدام الكلمة الحسنة . وعدم الالتجاء إلى العنف . وعدم تخطى الحدود 
الدستورية (© . 


وبتولى الدكتور سالازار الحكم ف البرتغال ووضعه أسس استعارية جديدة 
كانت الظروف السائدة فى المستعمرات اللرتغالية قد جعلت الوطنيين على استعداد 
لمقاومة الاستعار المرتغالى » ولم يتوان الوطنيون ق مقاومة ذلك النظام. وتكونت 
فى سنة ١4764‏ العصية الوطنية الإفريقية ه12 (© » و كان مقرها مدينة لواندا » 
واشترك فق تأسيسها عدد من المنظات القانونية ى المستعمرة . وتأسس ق نفس 
العام النادى الإفريق دصدءتكة متصؤرن الذى أطلق عليه فيا بعد اسم الجمعية 
الإقليمية لشعب أنجولا 24316041.4ه 29 وعلى هذا فقّد وجد الشعور القوى 
الأنجولى متنفسا له للاحتجاج على التصرفات المرتغالية فى العشر سنوات التالية . 
وما لبثت اللحلافات أن ظبرت فى آراء الاتحولين المشتر كعن ق العصبة الوطنية 
الإفريقية فى العقد الرابع من القرن العشرين » ومنذ ذلك الوقت حصرت العصبة 
نشاطها فى المطالبة بالإصلاح : وتصحيح الظلم الواقع علٍ لى الأنجوليين باشراكهم 
المباشر ى الحكم . ولما كانت العصبة تضم العناصر الأنجولية المولدة فقط فقد ظهرت 
أصورات تطالب باشراك الوطنيين فها مثل المولدين . وقد ودت الإدارة الاستعارية 
على تلك الآراء والمطالب باستخدام التهبديد والضغط من حميع الأنواع » وادخال 
عناصر عميلة لها فى العصبة » ثم عينت ف النهاية الحنة إدارية للعصبة بدلا من نظام 
الانتخاب الذى كان معمولا به © 
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كون الانجوليون منظمة قانونية أخرى هى الجمعية الإفريقية لكل أنجولة 
هد شة) 207 الى أسسها عمال السكك الحديدة فى لشبونة الحديدة » ولم 
تلبث الإدارة أن تدخلت فى برنامج كفاحها وتوجهها حى أصبحت عدعةالحدوى 
لاتستطيع التأثير فى محرى الأمور السياسية ق أنجولا 20 , 

وبانتهاء الحرب العالمية الثانية انتشر الوعى السياسى بعن ؛ الإفريقيين الأنجوليين 5 
وأدى التجاء الإدارة إلى تنقيذ سياسة العمل الإجبارى والاستغلال التجارىوالتجريد 

من الحقوق المدنية إلى زيادة استياء الشعب الأنجولى وخاصة منذ تولى سالازار حكم 
المرتغال : وفرض الرقابة الشديدة على المستعمر ات فى العقد االخامس من القرن 
العشرين . وبدأت المطبوعات الأجنبية وخاصة الرازيلية التى تنادى عمحاربة 
الفاشية » والقتال لتحرير البلاد المستعمرة فى الوصول إلى أنجولا : ونى نفس الوقت 
بدأت أخبار الحر كات الاستقلالية فى البلاد الافريقية االخاضعة للاستعار فى التدفق 
على أتجولا - وكان هذين العاملين أثرهما على الموقف فى أنجولا ٠‏ وأصبح الشباب 
الأنجو لى مشتاقا للاصلاح الإجماعى والسياسى . وبدأ الأتجوليون ى فى الكلام عن 
ضرورة القضاء على الحواجز اللونية الموجودة بين الوطنيين والمولدين . وطالبوا 
بتكوين كتله إفريقية لعمل على استقلال أنجولا © 7 

وكان حزب الاتحاد النضالى لأفريى | أنجولارمن ]م40 هو أول حز ب سياسى 
ثورى تأسس كهيئة غم غير شرعية قى أنجولا ٠‏ وقد أصدر ذلك الحزب اعلانا طالب فيه 
الإفريقيين الأنجولين بالانضيام إلى المجموعات السر بيه والاحاد ىق حر كة عريضة 
لتحرير المستعمرة ة من الحكم الب تغالى . وقد التى زعماء حزب الاتحاد النضالى فى 
ديسمير سنة ١4685‏ مع مع غيرهم من المنظلات الأنجولية و ق مدينة لواندا لتوحيد 


نشاطهم . واتهى ذلك" الإجماع بتكوين هيئة جديدة هى الخركة الشعبية لتحرير 
أنجولا اماد 9؟. وتمثل المنظمة الحديدة تكتلا سياسيا جديداً يعمل من داخل 


أنجولا ٠.‏ وكان موتسسوها من الإفريقيين الذين ل يتر كوا أنجولا . 
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وى خارج أنجولا تكونت فق سنة ١404‏ منظمة أطلق علها اسم اتحاد شعبه 
شال أنجولا هلامن (0© ء وأعيد تسميتها فى سنة 1488 باسم اتحاد شعبه 
أنجولا من 9©) وتأسست ت تلك المنظمة فى الكونغو البلجيكى ( زائيرى ) » 
وتعكس طموح الوطنيين الأنجولينورغبتهم فى الاستقلال عن اليرتغال » ونشرتته 
آراءها بين أكثر من نصغ مليون من العال الأنجوليين المهاجرين الذين ذهيوا إلى 
الكنغو محثا عن العمل والأجور المرتفعة . وقد أعلنت إدارة تلك المنظمة أن عدد 
أعضائها المسجلين بلغ أربعين ألف شخص . و كان لها صحيفة نصف شهرية تحمل 
اسم الشعب الانجولى بدأت فى الصدور قى سبتمير ستة ١95٠‏ بأربع لغات هى 
الفرنسية والمرتغالية ولغتان أفريقيتان . وتوجد إدارة لمنظمة فى ليوبولد فيل ولا 
فرع فى نيويورك أنشىء عساعدة الحمهورية التونسية . وقد نشرت المنظمةبر ناجها 
فى سنة 145٠‏ ذلك الم مر نامج الذى أدانت فيه الظلم والتميير العنصرى ‏ فى أنجولة 
وسياسة الاستعباد والرجعية الحضارية » وأحتجت على إرسال القوات المرتغالية 
إلى أنولا راتحم مايل الام رليك العراكا لود ار تغالية » وطرد السكان 
الو طنيين من بيوتهم وإعدامهم . وقد ذكر المر نامج أن أهداف المنظمة « إزالة 
الفوارق بين السكان الوطنيين واللرتغالين » وتكوين شعبٍ واحد » وأرجعت 
اشتداد المقاومة الوطنية وم اند نوع إلى التميير العنصرى وعدم المساواة ى 
الحقوق الأساسية » والضغط الشديد الذى ليس له سوابق فى التاريخ الاستهارى 
وأن الحوادث الحارية فى أنجولا ماهى إلا ثورة آخذة فى النمو لتحرير أنجولة 
واستقلالها 0 . 
وللأهمية الكرى للدور العسكرى الذى قامت به منظمة اتحاد شعب أنجولا 
فى الصراع التحررى القائم فى أتجولا أعلن سالازار وأيده فى ذلك بعض المراقين 
الأجانب أن المنظمة تعمل بتوجيه من خارج المستعمرة : وتحت رعاية أجانبه 
محتمل أنهم من البلاد الشيوعية . وقد أظهرت المنظمة منذ تأسيسها الصفة الوطنية 
للحركة الأتجولية . وكان أول نشاط لها انشاء بعض المدارس السرية لتعلم الأميين 
)20( بقامعمخة عل عاروك؟ عمل دعءةعقلسجه8 مهل مقندتة 
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القراءة والكتابة . واستغلت المنظمة الحياج المستمر فى أنجولا وقامت بالدعاية 
لتحرير البلاد من الاستعمار اللرتغالى » وأصدرت المنشورات معلنة عن سياستها 
الوطنية . ويعضى الوقت ازدادت هيبة المنظمة » وانعكست أراؤها على حمعية 
العصبة الوطنية الإفريقية المصرحيقيامها قانونا وعلى الجمعية الإقليمية لشعب أنجولا. 
وأدى نشاط المنظمة إلى إنتشار السخط وعدم الر ضا بين الإفريقين الأنجولين 
إلى أقصى مداه (© . 

أما حزب الاستقلال الوطبى لأنحولا 941214(" الذى تكون قى سنة 19468 فقد 
اندمج مع حزب الحركة الشعبية لتحرير أتجولا . وتكون حزيان آخران مهمان 
هما اتحاد عمال الصناعات السود فى أنتحولا2(201024 وله مركز إدارة سرى خارج 
أنحولا ء وانحاد الصناعات الأنجوليةه01(ن0(؛) الذى كان مركز إدارته فى ليوب ولدخيل 
(زائرى ) ويتتسب إلى مؤاعر الميئات الوطنية للمستعمرات البرتغالية ٠‏ وكلا 
الحزبين لا يتمتع بالصفة القانونية وكان هناك حزب وطنى آخر مقره ليوبولدفيل 
هو نخالق شعب زمبو 11520 (0) . وقد تكون ذلك الحزب من أفراد شعب 
زمبو الذين هاجروا إلى الكنغو . وقد أعلن ذلك الحزب أنه يعتمد على تأبيد حوالى 
ثلئى مليون نسمة من الأنتجولين الذين يقيمون بين أويجا مهذنا وحدود الكنغوء 
وزاأن: أندوا ماسا كى لممحدانا م زعم لوقع مقا عدة أنطوين ماتوموثا 
مدمسسحة1ة .ة أوربا وحاولا اقناع الحكوماتالغربية بتغيير سياستها تجاه حكومة 
سالازار 20 . 


حدات خطورة لامر اب الوطنية الأعولية 1 ف الظهور ا الإدارة 
اراس اسح عورا ا بد 
واضطر كير من زعماء الحزب إلى الفرار من البلاد لتجنب القبض علهم وشل 
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حركة الخزب ولممارسة نشاطهى السياسى ف الممتى . واستقرت قيادة الحزب ى 
كوناكرى عاصمة جمهورية غينيا . وقد ترتب على بعد مركرز إدارة الحزب عن 
مسرح العمليات الحربية فى أنجولا ٠‏ وعدم تأسيق نشاطه مع نشاط منظمة اتحاد 
شعب أنجولا إلى سوء فهى دور الحركة الشعبية فى معركة التحرير . وتم نقل. مركر 
إدارة الحزب إلى ليوبولد فيل رسمياً فى "٠‏ أكتوير سنة 1943١‏ . وأعان ماريو 
أندرادى زعم الحزب الأسباب الى أدت إلى الانتقال إلى ليوبولدفيل : والنقط 
الأساسية لسياسة الحركة » وذكر أنها تتركز فى بذل الحهود لتوحيد العمل بين 
جميع القوى الوطنية الانحولية : وأبدى استعداد الحزب لتقدم كل التشبيلات 
اللازمة لتكوين جبة موحدة لتحرير أنجولا ٠‏ ودعا جميع زعماء المنظمات الأنجولية 
إلى اجماع لرسم سياسة ثابتة للعمل على زيادة سرعة حركة التحرير فى أتجولا . 
وأوضح أندرادى أن سياسة الحركة قائمة على أساس الحياد الإيجاى . وتهد ف 
إلى كسب عطف وتأييد حميع قطاعات العالم لمعركة استقلال أتجولا : كا أعلن 
مسئولية الهركة عن عمليات فيراير سنة 1451 التى كانت الشرارة الأولى الى 
شجعت شعب شثهال أنجولا على الثورة فى الخهر التالى . وبين أن نشاط الفدائين 
هدف أساسا إلى شل الاقتصاد الاستعمارى فى أنجو لا ء وخاخلة الجهاز الإدارى 
والمقاومة العسكرية للعدو (© . 1 

استطاعت الحركة الشعبية تنفيذ أغراضها . ووصل نشاطها إلى حميع مناطق 
أنجولا ولما كانت القوات الرتغالية مجهزة بأحسن وأحدث الأسلحة : وعلى درجة 
كبيرة من القوة فقد عملت المنظمة على إخلاء جميع المناطق الى تحتلها الحيش اليرتغالى 
ونققل سكانها المدنيين إلى الأحراش . وتعاون السكان الوطنيون مع جيش الحركة 
الشعبية تعاو نا كاملا » واشتركوا فى تدمير الحسور : وتصفية عملاء الاستعمار » 
ونقل الغذاء والذخمر ة للوحدات الوطنية المقاتلة » والقيام بعمليات الاستطلاع ع 
وتدمير مرارع المستوطنين اليرتغالين والمحافظة على صحة الوطنيين ٠‏ كا ساعدت 
كتبية الانقاذ الى كانت تحت اشراف مؤتمر المنظمات الوطنية فى المستعمرات 
العرتغالية والى كان للحركة الشعبية فضل السبق قى إنشالها عددا كبيرا 
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من اللاجئين فى الكونغو بلغ عددهم ١٠٠٠١‏ لاجىء . وقد ذكر أندرادى 
0 تل امرك التعررية قاعزلا مكن لتقل عليه بتوحيد جميع 
التنظيات السياسية . وبدأت تلك الوحدة فى الظهور والفو بين الشبان الوطتين 
بغض النظر عن اعتقادهم السياسى ١ ١ ١١‏ 
وقد اهم تحكومة الإدارة الاستعمارية المقبوض علهم من الوطنيين الأنجوليين 
بالعمل ضد الأمن االحارجى والداخلى للدولة ووحدة الشعب ء وحدئت ثلاث 
محا كنات بلغ عدد المهمين فها سبعة وخسين شخصاً وحاائت أول محاكة تدمسة 
وعشرين أنجوليا بينهم زنجيان من كوبا وفود واحد من الولايات المتحدة الأمريكية 
وحوكم ق الحا كة الثانية أريعون فردا منهم سبعة يرتغالين وأحد رجال البحر 
الملونئن من رعايا الولايات المتحدة الأمرر يكية . وكان جميع المهمين غائيين باستثناء 
المرتغالين . وقبضت السلطات الرتغالية فى الفترة الواقعة بين شهرى مارس 
2107 على أكير من مائى شخص »> وتبع ذلك محا قة خمسة وعشرين 
فرداً . وتعتير محا كمة هؤلاء السبب المباشر للثورة الأتجولية فقّد كان ين المقبوض 
علهم الأب بو اقمدى أندر أدى ملتنلصة هل «منتطعده3 والد كتور نيتو 726:0 الشاعر 
الأنحول” المشبور وهو أحد زعماء الحركة_الشعبية . وعندما احتج الأنجوليين على 
المعاملة الوحشية الى تعرض لا نيتو قضت قوات الخابرات الدولية المر تغالية 5128 (؟) 
على المظاهرة السلمية بكل قسوة . وقتلت الكثير من الأنجوليين الذي ى ترما 
فها 9 . وبعد فترة قصيرة بدأ الرتغاليون فى تعزيز قواتهم المسكرية فى أنجولا 
وأعلنت لمكو المر تغالية ر ميا وجود حركة متاومة سياسية قى أنحولا. وطلب 
سالازار فى شهر مايومن الدول الأوربية الانضهام إلى البرتغال للقيام بعمل موحد 
ضد ما أطلق عليه اشتعال اللهب من اللخارج . وإذا كان الحز بان الوطنيان الرئيسيان 
فى أتجولا وهما حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا وحزب اتحاد شعب أنجولا 
قد أخفيا فى أول الأمر أنهما سيطلبان عطف وتأبيد شعوب القارة الأفريقية ضد 
الحركة الاستعمارية البرتغالية إلا أنهما بعد طلب سالازار تدخل الدول الأوربية 
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حضروا المؤتمرات الإفريقية الدولية ٠‏ وطلبوا مساعدة الدول الإفريقية المستملة 
لحركة التحرير فى أنجولا 290 . ظ 

أعلن أندرادى النتقط الأساسية فى برنامج الحركة الشعبية وهى حق تقرير 
المصير لشعب أنجولا . واصدار عفو عام عن خميع المسجونين السياسيين : وحق 
الشعب القانونى فى تكوين الأحزاب السياسية . وتقدم الضمانات الكاملة لممارسة تلك 
الأحزاب لنشاطها السياسبى . واطلاق الحرية للسكان المدنين . وسحب الَوات 
المسلحة والقواعد العسكرية اليرتغالية من أنجولا : وعقّد مور مائدة مستديرة 
بين ممثلى حميع الأحزاب السياسية فى أنجولا والحكومة المرتغالية للوصول إلى حل 
سلمى لنظام الادارة الاستعمارية فى أنحولا لمصلحة الطرفين . وترتب على إهمال 
سالازار لمطالب الحركة الشعبية تنفيذ تهديدها وحدوث النزاع المسلح فى أنجولا . 
ومع هذا لم تتحول الحركة الشعبية عن برنايجها لتفضيل زعمانها تحرير أتجولا بالطرق 
السلمية . وقد عير أندرادى عن ذلك الرأى قى خطاب ألقاه ى ٠١‏ أكتوير سنة 
لل قد اوردق . وأكد أن الحركة تنوى الاستمرار فى المعركة 
المسلحة . وأنه لاحل لبحث موضوع الدخول فى محادثات مع الحكومة المرتغالية 
ومادامت حكومة سالازار الفاشية عدوة الحريات الأساسية وحق تقرير المصير 
تتولى السلطة » . وأعلن أن مقاتل أنحولاه وضعوا نظام سالازار فى الطريق المؤدى 
إلى القير »() . 

ولتوحيد نشاط الأحزابٍ الوطنية الأنجولية فى داخل أنجولا وخارجها عقد 
فى مايو سنة 1943٠‏ مؤتمر حضره زعماء الحركة الشعبية لتحرير أنجولا المتقيون 
ومندوبون عن الأحزاب الوطنية الموجودة وى داخل أنجولا . وى ذلك الاجتاع 
أعلن مندوبو الأحزاب الموجودة فى داخل أنجولا عن رغبة أحز امهم فى القيام بعمل 
فورى ضد اللرتغالين : وعارض الزعماء المتقيون ذلك الانجاه وطاليوا بعدم 
اتخاذه إلا بعد استكشاف الطريق : ومحاولة الوصول إلى حل سلمى : وتوحيد 
حميع الأحز اب والهيئات الوطنية قبل اللجوء إلى استخدام القوة . ووجه المحتمعون 
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تداء إلى جميع المنظمات الوطنية لتكوين جبة التحر ير الأنجولية ««وتتدمودن1 سقادهدم 
غتدهوء© وتتنفيذا لتلك القرارات وجهت الخركة الشعبية ى ١‏ مايو نداء إلى 
الحكومة الير تغالية طلبت فيه حل مشكلة أنجولا بالطرق السلمية . وكان رد الادارة 
المرتغالية على ذلك النداء اتخاذ اجراءات عسكرية شديدة والقبض على الوطنين 
بطريقة حماعية ى كل من لواندا ولوبيتو ومالانجى ودالاتاند . وجلب تعزايزات 
عسكرية برية وجوية ووضعها على حدود المقاطعات (2© . 

أصبح الموقف شديد التوتر فى شهر مايو سنة 14٠‏ » ويدأتالقوات المرتغالية 
هجمات إرهابية على الأحياء الوطنية فق لواندا فهاح.ت السكان وأشعلت النار 
فى مساكنهم وعذيت النساء والأطفال . ولم يكتف المرتغاليون بذاك بل ارتكبوا 
فى شبر نوفير عملا وحشياً آخر إذ هاحموا الننن وعشرين وطنياً هن كابندا وأطلقوا 
علمهم التارف فناء سجن لواندا . ويازدياد أعال الإرهاب. الير تغالية طالبت الحركة 
الشعبية فى ١7‏ سبتمير سنة 147٠‏ أعضاء هيئة الأمم المنحدة عناقشة الموقف فى 
أنجولا . والضغط على الحكومة المرتغالية لوقف عمليات الإرهاب والقمع الى 
تقوم با القوات المرتغالية فى أنجولا . وأصدرت اليئة نداء آخر ق شهر نوقبر 
طلبت فيه من السكان الأتجوليين توحيد جميع الأحزاب واهيئات الوطنية ولأفراد 
لمواجهة الإرهاب اللرتغالى . وتبع ذلك النداء مؤتمر صحى فى ديسمير حضره 
مندوبوا الهيئات الوطنية فى المستعمرات الير تغالية حذرت فيه اطيئة من إهمال 
الحكومة الير تغالية لمطالب الشعب الأتصولى . وأن ذلك العمل من جانب الحكومة 
الرتغالية سيؤدى إلى إغلاق يع الأبواب فى وجه المحاولات السلمية ٠‏ ويترك 
الباب مفتوحا أمام العمل المسلح للقضاء على الاستعمار اللرتغالى . ونفذت الحركة 
الشعبية تبديدها ى 4 فبراير سنة ١471‏ ء وهاج, الوطنيون من مؤيدى الحركة 
الشعبية السجون ومحطة الاذاعة وأحد المعسكرات البرتغالية . واستمرت المعارك 
ثلاثة أيام وقتل الير تغاليون ثلاثة آلاف أتجولى فى يوم © فبراير . ومنذ ذلك التاريخ 
بدأت الاشتبياكات المسلحة تأخذ مكانبها فى يع أنحاء أنجولا : ثم انتقلت فى مارس 
من نفس العام إلى منطقة الكنغو فى الحزء الشهالى من مستعمرة أتجولا 99 . 
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كان زعماء الحركة الشعبية من البداية على اتصال بالحركة الوطنية ى غينيا 
المر تغالية الممثلة ىق حزب الاستقلال الإفريقى 1ه« 200 ٠‏ واتفق زعماء الحزين 
على تكوين منظمة الحركة المعادية للاستعمار ©2684 (0 التى تكونت من الإفريقين 
المنفين من المستعمرات الرتغالية . وكان للمنظمة الحديدة أهداف واضحة هى : 
دراسة حاجات التنظيات الوطنية فى المستعمرات العر تغالية ٠‏ والعمل على وحدة 
العمل الثورى بين الحركات التحررية فى المستعمرات المرتغالية » وتدريب أنقسهم 
كاحتياطى للمعركة الدائرة داخل بلادهم . وقد تكلر ممثلو المنظمة فى موتمر أقطاب 
إفريقية الذى اتعقد بالدار البيضاء فى المدة من 4 إلى / يناير سنة 14501 - وأوضحوا 
للر أى العام العالمى ما يدور فى المستعمرات اليرتغالية . وقد نحولت تلك المنظمة 
إلى منظمة جديدة هى الحهة الثورية للتحرير الوطنى االحمع2 2 . وأصبحت عضويتها 
مباحة لكل التنظيات ا موجودة فى المستعمرات الير تغالية المشتركة فق التضال للقضاء 
على الاستعمار الير تغالى 29 , 


وقد تقابل مندوبو أنجولا وغينيا وجوا فى لندن قى ديسمير سنة ١950‏ » 
ودعوا إلى عقد موتمر للمنظمات الوطنية فى المستعمرات اللرتغالية لتكوين 
لحنة اتصال دائمة . وانعقد ذلك المؤتمر فى الدار البيضاء فى المدة من ٠١ ١8‏ 
أبريل سنة 195١‏ + ونتج عنه تأسيس مؤتمر المنظمات الوطنية فى المستعمرات 
العر تغالية 607108 9»الذى حل محل الحبة الثورية للتحرير الوطنى . وقد حضر ذلك 
المؤتمر أربعة عشر مندوبا عن عشر منظمات تمثل المستعمرات المرتغالية باستثناء 
مستعمر ى مكاو وتيمور . وانتخب أعضاء المؤتمر ماريودى أندرادى رئيسا لهء 
وأنشئت سكرتارية دائمة » وعين مارسيلينو دوس سانتوس مندوب موزمبيق 
سكرتيرا عامة لا . وقد طالب المؤتمر زعماء الدول الافريقية والأسيوية ببذل 
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كل جهودهم لإنباء الحرب فى أنجولا » وأعلن الموتمر أن نشاطه سوف يسير على 

نفس الأسس البى أعلنتها الموتمرات الأفرو أسيوية الختلفة الى انعقدت بعد مؤتمر 
باندو نج. وتضمنت قرارات اللمؤتمر ثلاث نقاط مهمة هى ؛ النضال لانهاء 
الإستعمار المر تغالى بصفة كاملة والقضاء على حميع أنواع الضغط » والعمل على 
توحيد و مجميع جميع المنظمات الوطنية ق المستعمرات الير تغالية » والعمل لضمانت 
التأبيد الدولى لحركة النضال من أجل الاستقلال (© . 


إجتمع مؤتمر المنظمات الوطنية المستعمرات الإفر بقية1 ق مدينة دل مى ق 
أكتوير من نفس العام » وأصدر تقريرآ عما تم إنجازه فى الأشهر الست السابقة 2 
وذكر ذلك التقرير الحهود المادية والدبلوماسية والمساعدات الأدبية الكثيرة الى 
أمكن الحصول علها استجاية أؤتمر الدار البيضاء من ذلك : تحر غانا رسو السفن 
المرتغالية موانها ونزول الطائرات المرتغالية عطاراتها . وحمب أندونيسيا لسفير ها 
من لشبونة : وقطع الستغال لعل قتها الدبلوماسية مع البرتغال . وتحرير داهوبى 
لقلعة ساو جاو بابيتسادى أجودا المر تغالية . وبذل الخهود لإنشاء جبة متحدة ق 
أنحولا من حزلى الحركة الشعبية واتحادشعب أ#ولا 9 إن كتابة ه 00 
لساعدة اللاجثين الأتجولين والإشراف' على آلاف! اللاجئين إلى الكنغو . 
المؤتمر تقريره عطالبة الدول تقديم المساعدات للمحاريين الأنجو لين 3 
الطبية. والضغط المباشر على الحكومة المرتغالية لحل الأزمة الأنجو لية » وتحرمم امداد 
العر تغال بالأسلحة » وتوقيع العقوبات بواسطة هيئة الأم المتحدة على العر تغال 09 


بدء ثورة التحرير : 
تعتير سنة ١948©‏ نقطة حول و ---202 العلافات بين الإدارة الاستعارية ى 
أنجولا وبين شعب الباكويو ء فى أبريل من تلاك السنة توق ملك الكنغو وبعد 


عذدة #عبور انتحخب الشعب 7 له ديات : 00 القماية 34 واكن الإدارة الاستعارئة 
م توافق على الشخص المتتخب » وفرصدت على شعب الباكونجو ملكا اختارته . 
واعتير شعب الباكونجو هذا العمل من جانب الإدارة الاستعارية تحدياً واحتقارا 
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لنظمهم القبلية المتوارثة » ولم مض شهور قليلة حهى قبض الرتغاليون على كثير 
من قادهم فى ساو سلفادور مما أدى إلى إنتشار الغضب ٠»‏ وتزايد الشعور بعدم 
الرضا ء وتغئرت نظرة الشعب كلية ق أبريل سنة ١9485‏ .وبقيام الحرب 
العالمية الثانية أشتر كت المستعمرات البريطانية والفرنسية والبلجيكية فها » وخاضت 
شعو-ها المعارك ضد النازية والفاشية » واطلعت على التقدم الحضارى فى البلاد الى 
وصلوا إلها » وترتب على ذلك حدوث تحول سيامى بين سكان تلك المستعمرات 
وظهرت الافكار الحديدة الى تطالب محق تقرير المصصر ء والقضاء على الاستعار . 
وبدأت تلك الشعوب تحصل على استقلالها واحدة إثر أخرئ » فحصلت غانا 
على استقلالا ىق سنة /ا8ه19 ء وانتقلت منها فكرة الاستقلال إلى المستعمرات 
الفرنسية فى أفريقية فى سنة ١948‏ . وأعلن ليوبولد ملك بلجيكا فى يناير سنة968١‏ 
عزم بلجيكا على منح الكنغوا ستقلا له » وم ذلك فى يونيو سنة 145٠‏ . وباستقلال 
الكنغو البلجيكى يكون القَسم الثانى من شعب الباكونجو قد حصل على استقلاله 
ينا ببى الحزء الآخر المقم فى أنجولا البالغ عدده نصف مليون نسمة يرزح نحت 
نير الاستعار البلجيكى وترتب على ذلك الوضع هياج شعب الباكونجو الذى لم 
. يفس تدخل المرتغاليين فى عملية انتخاب ملكه » وفرضهم ملكا آخر لا يرضونه 
وكان شعب الباكونجو شعباً ريفياً لا توجد ببلاده مدن كبيرة أو صناعات 
وكان أكثر ما يطمع فيه هوعبور الحدود بحثا عن العروة بالعمل فق التجارة 
والصناعة فى الكنغو البلجيكى (زائيرى) حيث يوجد زعماؤه المنفيون » ولذا فقد 
تكونت منظمة إتحاد شعب أنجولا ه8ة فى الكونغو البلجيكى (© . 
وإلى الحنوب من شعب الباكونجو يوجد شعب كيمبوند والذى اجتذبته الحياة 
قْ لواندا ومالانجى ودندو وغيرها من المدن حيث توجد فرص كثيرة للعملق 
الإدارت الحكومية والمصانع المواجهة أعباء الحياة ورفع مستوى المعيشة . وى 
تلك المدن التحق الأنحوليون بالمدارس االخاصة والمدارس التابعة للبعثات التبشيرية 
من المرحلة: الابتدائية إلى المرحلة الثانوية . ورأى هؤلاء الوطتيون ميلاد منظمة 4 
الحركة الشعببية لتحرير أنحولا جاط34 ١؟‏ وشاهدوامعملية. القبض: على زعمائها 
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وإساءة معاملتهمو الحم علهم بالسجنمددا طويلة مما أدى إلى التفكير .ق تخليص هولاء 
الزعماء منالنى أوالموت خاصة وأن الإدارة المرتغالية كانت تعمد إلى إلقَاء المسجوندن 
السياسيين من الطائرات فى البحر لقتلهم . وتحول الافريقيون الأنجوليون من مرحلة 
التفكير إلى مرحلة التنفيذ . وقاموا بحر كة عصيان غير مسلح فى 4 فيراير سنة9501١‏ 
لتخليص المسجوننين السياسيين فى لواندا . وانخذت الإدارة الاستعارية من ذلك 
الحادث ذريعة ازيادة قواتها المسلحة . ونشر الإرهاب بين الإفريقين الذين 
أصبحوا فى حالة خوف مترايد . وكان يككن وراء ذلك الانفجار ذكرى السنوات 
الطويلة من الاستغلال والمعاملة السيئة الى تعرض لما الشعب الانجولى ٠‏ وتدفق 
المهاجرين الرتغالين على أنجولا مما زاد خوف الوطنين من استمرار السيادة 
الرتغالية فى أنجولا 20 . ١‏ 


بدأت العمليات العسكرية الوطنية ىق ١6‏ مارس سنة ١951١‏ ى مزرعة من 
مزارع الين أسمها برعا فيرا فى شمال أنتجولا وانتشرت منها إلى جميع أنحاء مقاطعة 
الكونغو ء ثم انتقلت إلى مقاطعات مالانجى ولواندا ولشبونة الحديدة وغيرها من 
المدن الواقعة على خط سكة حديد بنجويلا - اللرابيث فيل . وكانت العمليات 
العسكرية مبنية بصفة أساسية على مهاحمة المزارع المنعزلة الى بملكها المستوطنون 
المرتغاليون والمستوطنات التجارية والمراكر الحكومية . وقطع المواصلات بتدمير 
الحسور والمعديات وسد الطرق جذوع الأشجار وحفر الحنادق . وكان رد 
الرتغالين على تلك الأعمال سحب المواطنيين المرتغاليين من المراكز الرئيسية » 
وأجلاء النساء والأطفال إلى لواندا أو المدن المحصنة مثل ماكويلا وكارمونا وساو 
سلفادو ‏ وأميريزيتا . وسمحت للمستوطنين الرتغالين بتكوين فرق حراسة 
مسلحة . ولما كان هؤئلاء المستوطنون يعرفون الطرق الموجودة بالمستعمرة ولثم 
منازل ومصالح بالمستعمرة فقد كانوا النواة الأولى للمقاومة الأوربية للحركة 
الوطنية . وقد اتحصر وجود القوات الوطنية الفدائية فى مبدأ الأمر ى شريط من 
الأرض عتد ستين ميلا على حدود الكتغو فيا بين لوفو وكيمباتجو . ويشمل عبى 
وكاميا الحديدة ومو كايا ونامبو أنجونجو وجبال منطقة دمبو . وكان هدف 
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الوطنيين من الحجوم على المستوطنات الواقعة على الحدود هو طرد الاوربيين من 
مناطق الأحراش والغابات حتى تستطيع القوات الوطنية التحرك محرية وتنظيف 
مناطق الحناحين قبل الحجوم على المراكز اللرتغالية والطرق . ولما كانت المنطقة 
الساحلية لاتقدم الغطاء الكاق للحر كات الفدائية فقد بقيت تلك المنطقة غير متأثرة 
بالحر كة الثورية فى بداية الأمر . وى الوقت الذى أتحد فيه الأوربيون لمواجهة 
لطر الوطنى الثورى كان شعب أنجولاغر متحد فى آر ائه ٠‏ وكان شعب زهبو غير 
مقتنع باللجوء إلى العمل العسكرى ويأمل فى بدء المحادثات بين الوطنيين والمرتغالين 
عساعدة هيئة الآمم المتحدة . والحصول على الحرية يدون استخدام العنف (0 . 

تعر ض كثثر من المستوطنين الير تغاليين للموت قف المجوم الأول للثوار ‏ 
واستغلت الإدارة اللرتغالية ذلك وعمدت إلى نشر الاكاذيب عن عدد القَتلى 
والفظائع التى ارتكبا الوطنيون ضدهم وتمثيلهم يحثث القتلى واتحذدت الإدارة 
يي ل الوطينق محجة قتلهم المستوطنيين قبل 
إعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم . وقدر التقرير السنوى لشركة ماس أنجولا 
0 ق "٠‏ يونيو سنة ١9501‏ عدد القتى عاتتى فرد . وهذا التقرير له أمية 
كبيرة لصدوره بعد يوم ١5‏ أبريل وهو اليوم الذى ثم فيه إجلاء جميع النساء 
والأطفال الأوربيين من المناطق المعرضة للهجوم من الثوار . ومن المحتمل أن عدد 
القتلى من النساء والأطفال الأوربين كان قليلا جداً » ولكن الإدارة المرتغالية 
عمدت إلى التهويل للحصول عن غلك وتأبيد الدول الأجنبية ء وأثارة حمية 
المستوطتين لمواجهة الثوار بكل قوة . ومن المحتمل حدوث أخطاء فى العمل الثورى 
أثناء المجوم على المستوطنات أدى إلى انسحاب المستوطنين من المستوطتاتالمحاورة 
الى لم يصل إلها الوطنيين بعد ء وتجمعهم للدفاع عن تلك الأماكن وخاصة بعد 
صدور التقارير والبيانات الحكومية المضللة © . 

وعلى الرغم من الشك قى صحة الأنياء لمتعلقة بالفظائع الى أرتكها الوطنيون إلا 
أنه مكن تفسيرها أن كانت قد حدئت بالأسباب التالية : 
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١‏ شعور الوطنيين بالمراره الشديدة من الفظائع الى أرتكها المرتغاليون 
خلال سنوات عديدة واستخدام نظام العقاب الحسدى الجماعى ضد خدم المنازل 
الذين لاحترمون أسيادهم » وضد الرجال الذين لايرفعون قبعاتهى احتراما لرئيس 
المركز المرتغالى » وضد العامل غير المتقن لعمله واازعمالنحلى الذى يعجز عن تقدىم 
العدد المطلوب منالعال الوطنيين » و كان اللرتغاليون يضر بون هؤلاء جميعاً بالسياط 
جراء م على ما أرتكبوه فى حق المستوطتين البيض . وحتى النساء الإفريقيات لم 
يسلمن من سوء المعاملة من رجال الشرطة أثناء عملهن بالطريق العامة مما أدى إلى 
حدوث حالات إجهاض لبعضهن . ولم تسلم البنات من هتك أعراضهن بواسطة 
رجال الشرطة والموظفيين الأوربيين » وإهمال إنصافهن والاقتصاص من مرتكبى 
تلك الحوادث . ْ ١‏ 1 

» محاولة الأنجولين التخلص من الحضوع الذى رزحوا نحته زمناً طويلا‎ - ١ 
والتخلص من العامله السيئة . والحصول على العدل والمساواة مع غيرهم من‎ 
. الأجناس والشعوب‎ 

» استخدام الأدوية والماء المقدس الذى قيل أنه يسلب الإفريقين عقولم‎  # 
- وخداع مدعى السحر لم‎ 

- وجود مجرمين بين مجموعات المقاتلين الوطنين . وهذا لامخلو منه أى 
تنظم عسكرى . و كانت القوات البرتغالية هى الأخرى تضم بينها عددا من الحرمين 
وارتكبت العديد من الفظائع التى حاولت التقارير الرمية المرتغالية [خفاءها عن 
الرأى العام المرتغالى والعالمى (© . 

لم تعد المرتغال فى نهاية مارس سنة 19431 تنكر قيام الثورة الأنجولية وخاصة 
بعد إنضمام ثلاث فرق من الحنود الوطنيين بأسلحتهم للثوار . وأعلن المرتغاليون 
أن جنودهم ق أنجولا بلغ عددهم عند قيام الثورة 60٠٠‏ حندى إفريى و للك 
جندى برتغالى » ولكن صحيفة التاعز نشرت فى 1< 14505 تقريراً لمراسلها 
أنجولا ذكر فيه نبأ وصول ٠٠٠١‏ جندى برتغالى إلى أنحولاقسنة 1109 وبذلك 
بلغ عدد القوات المرتغالية عشرين ألف جندى أغلهم من الحنود الأنجوليين . 


60 .68-0 .هم .قنط1 : .© رقدموموط 


كم 


وكم تدعبم تلك القوات بعدد يتراوح بين ثلاثة آللاف من المستوطنين البيض الذين 
أدوا الخدمة العسكرية فى أنجولا . واستخدمت القوات المرتغالية الأسلحة الحديثة 
والطائرات وقنابل النابالم والصواريخ ومداقع الماكينة فى وقت استخدم فيه 
الأفريقيون السكاكين والبنادق العادية : وما حصلون عليه من أسلحة حديثة من 
المر تغالين أنفسهم . وقل استخدم المرتغاليون اباحي صد الثوار والمدنين من 
الرجال والنساء والأطفال غير المشتركين فى الصراع دون تفرقة . وارتكب 
المرتغاليون فظائع لاعكن إنكارها . واضطرت الإدارة الاستعارية إلى اختلاق 
الأعذار الواهية لتعليل إرتكاب تلك الحراتم بعد أن كانت تصر على انكارها فى 
مبدأ الأمر ١١‏ 


تسلم المناطق الى لم تمتد إلمها الثورة فى مبدأ الأمر من ارتكاب الير تغالين 
الفظائع ضد السكان المسلمين وألقت السلطات المر تغالية القبض على السكان ى 
مناطق كويبوك ولاو ععبى الذين كانوا يجهلون وعات الثورة ولَم يشتركوا فبها 
وتعرض السكان للضرب الوحشى وإطلاق الر صاص والقتل بالحملة . وحدث نفس 
الثذىصء ىق كارمونا حيث توجد الإرساليات الدينية المر يطانية إذ أطلقت السلطات 
المرتغالية الرصاص على أحد الوطنيين تجرأ واعترف لباترسون قسيس الإرسالية 
العر يطانية ععلومات عن عمليات القتل اأوحشى البى إرتكبتها السلطات المرتغالية » 
ولم يكتف المرتغاليون بذلك بل طردوا باترسون من المنطقة . ولم تسلم مديئة لواندا 
مقر الحكم الرتغالى من إرتكاب الأعمال الوحشية ققد عمد المرتغاليون بعد ثلاثة 
أسابيع من اندلاع الثورة إلى قتل الإفريقيين الأبرياء المقيمين فى الضاحية امحاورة 
أثناء الليل . و كان القتال فى ذلك الوقت يبعد مائة ميل عن لواندا . ول يكتف 
المرتغاليون بذلك وإرتكبوا عمليات القتل علانية فى الطرق أثناء انهار . وقد وجه 
الرتغاليون هجومهم مباشرة على | الفئة الأنجولية المتعلمة دون غيرها محجة أنها هى 
الى تحمل لواء الثورة وتعمل عا لى نشرها فى جميع أرجاء المستعمرة . وكانت الإدارة 
البرتغالية على علم تام بتلك الحوادث ولكها أعلنت أنها غير مستعدة للحاية الإفريقين 
خوفا من تعرضها لعداء امحتمع الأبيض الذى استفزته الحراتم التى ارتكها الوطنيون. 
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فى 


وامتدت فظائع المستوطنين اللرتغاليين إلى هضبة بنجويلا ى الحنوب حيث توجد 
قبائل بيلوندو الموالية للادارة المر تغالية . واعتقل المرتغاليون عددا كبيرا من قبائل 
بيلوندو مات منهم خسة عشر رجلا فى السجن ‏ ونقلوا الكثيرين منهم من بلادهم . 
وتكررت عملية القبض والإختفاء ق ريدوندو الحديدة وموازميدس (2 . 


قام المستوطنون المرتغاليون قى حالات كثيرة بقطع رؤوس الإفريقين وغرميا 
فى أعواد والطواف ها فى الشوارع لإرهاب الوطنين وبث الفزع ق تفوسهم » 
ولم يسلم الأحباء من المعاملة الوحشية فطاردت القوات الحوية الير تغالية الفارين 
من الوطنيين إلى الكونغو البلجيكى » وألقت علوم القنابل ء وهاحتهم بالمدافم 
الرشاشة » وأحرقت الحشائش الطويلة والمزروعات» وضربت القرى بالقنايل . 
وعمد البرتغاليون إلى وخز المسجونين بالسونكى وتقييد الرجال وإلقَائهم فى الأنهارء 
ودفن البعض الآخر وهم على قيد الحياة . وزعمت الحكومة المرتغالية أن القوات 
الوطنية هى الى ارتكبت تلك الأعمال » ولكن اللاجئين أنكروا هذا الإدعاء » 
وأعلنوا أن القوات المرتغالية قيضت على مزفات كور د الإفريقين. وأطلقت 
علهم النتران ثم أعلنت بعد ذلك مسئولية الثوار عن ذلك العمل. وللهرب من 
الفظائع الى يرتكها العرتغاليون عبر كثير من الإفريقيين الحدود ولحئوا إلى الكنغو 
البلجيكى حتى بلغ عددهم أربعين ألف لاجىء فى منتصف شهر مايوستة 1851» 
وارتفع ذلك العدد إلى انين ألف لاجىء فى شهر يوليو. وادعتالإدارةالير تغالية 
عودة الكثر من هؤلاء اللاجئين إلى أنجولا إلا أن هيئة الصليب الأحمر الدولية 
أعلنت أن عدد اللاجثين بلغ ماثة وواحد وثلاثين ألفا فى أول سيتميرسنة 1931 
وارتفع ذلك العدد إلى مائة وواحد وأربعين ألما فى “ أكتوير من نفس العام . و بذلك 
' تكون قصة عودة اللاجثين الى ذكرتما السلطات اللرتغالية مختلفة من أساسها 
لتناقضها مع البيانات الرسمية لهيئة الصليب الآجر الدولية وهى هيئة محايدة 9© . 

دور الآمم المتحدة فى الصراع الدائر فى أنجولا : 

أدت الشروط والمساوىء الناتجة عن الاستعمار والدور العالمى الحديد ليئة 
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4ه 


الم المتحدة إلى تكوين الخحنة للوصاية مراقبة تطور الدول الى لازالت تحت نير 
الاستعمار » والى كانت بعض الدول الكرى تشرف علها وتد برها . وقد طليت 
الى لازالت غمر مستقلة . ووافقت الدول حميعا على ذلك الطلب باستثناء المرتغال 
وإسبانيا وجمهورية جنوب أفريقيا . فقد رفضت هذه الدول الاستجابة لطب 
حنة الوصاية . ولما كان أغلب الدول الأعضاء فى هيئة الأثم المنحدة وخاصة الدول 
الأثرو أسورة قد خضييت تن قل للاستعمار الأجنى فقد تقدمت 4# دولة أفرو 
أسيوية باقتراح للجمعية العامة للأثم , المتحدة الى واققت عليه باحماع الآراء ى 4 
و نستمار سنة لاما يعلن امح الاستقّلال للبلاد والشعوب المستعمرة » و امتنع 
عن التصويت على ذلك القرار الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واسترليا 
وبلجيكا وجمهورية الدومنيكان والرتغال وأسبانيا واتحاد جنوب أفريقية. ويعتير 
هذا الإعلان علامة هامة فى تاريخ الآ المتحدة . 

3 هه : 

وقد تضمن إعلان ١4‏ ديسمير سنة ١47٠١‏ سبع نقاط رئيسية هى : 

١‏ - تعارض إخضاع الشعوب للاستعباد والتسلط والإستغلال الأجنبى مع 
حقوق الإنسان وعخالفة ذلك ليثاق الأثم المتحدة وعرقلته للسلام العالمى . 

ادحوم ابر ب فى حكم نفسها : وبموجب هذا الح للشعوب الحرية 
الكاملة ى اختيار نظامهم السياسمى . واتباع السبيل المؤدى إلى ترقية نظمهم 
الاقتصادية والإجهاعية والحضارية . 

“ - لا يمكن الاعتذار بالتأخر السياسبى والاقتصادى والاجتاعى والثقاى 
لتأخمر استقلال الشعوب اللخاضعة للاستعمار . 

4 ضرورة إيقاف حميع العمليات العسكرية والضغط مجميع أنواعه الموجه 
ضد الشعوب | لمستملة وتمكين ثلك الشعوب من ممارسة حقوقها واستككالاستقلالما 
بسلام وحرية تامة واحترام وحدة أراضها . 

ه ‏ انحاذ خطوات فورية ى البلاد الواقعة نحت الوصاية والتى ليس ما 
حكم ذانى وغيرها من البلاد التى لم تحصل بعد على استقلالها لتقل حميع السلطات 
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إلى شعوب تلك البلاد بدون أى شروط أو تحفظات طبقاً لرغباتهم الحرة » وبدون 
تمييز عنصرى أو لوتى لقكينهم من ممارسة استقلاهم وحريتهم كاملة . 

5 - إن أى محاولة تتخذ لإحداث انشقاق جز لى أو كلى للوحدة الوطنية ووحدة 
أراضى البلاد الواقعة تحت نير الاستعمار مناقض كماما لأهداف وأسس ميثاق 
الم المتحدة . ١‏ 

!ا - ضرورة تنفيذ حميع الدول بصدق وتدقيق ليثاق الأمم المتحدة والإعلان 
الدولى الحقوق الإنسان والإعلان الحالى على أسس من المساواة وعدم التدخل 
قَّ الشئون الداخلية لجميع الدول » واحترام حقوق السيادة لجميع الشعوب ووحدة 
أراضها 200 . 

رفضت اليرتغال تقدم بيانات عن مستعمراتها ؛ ولم يتم أى اجراء حتى سنة 
4 على الرعم من عدم مواققة الدول الأفرو أسيوية الأعضاء بالأثم المتحدة 
وقد شكلت الجمعية العمومية لطيئة الأم المتحدة فى ذلك العام الحنة لدراسة ما إذا 
كانت هناك تعهدات لاعطاء معلومات عن البلاد اتلخاضعة للاستعمار ما يندرج 
تحت نص الادة 78 من الميثاق من عدمه . وتبتت الدول' الأفروأسيوية الموضوع ىق 
سنة 1١4٠‏ ء وناقشت للحنة الوصاية فى المدة الواقعة بين يوبى 7 . ١١‏ نوشير 
موضوع المستعمرات ابر تغالية والإسبانية :اؤقدمت أفغاستان وبورما وسيلان 
وغانا وغينيا والهند ونيجيريا مسودة قرار تقترح فيه أن تجير الجمعية العمومية 
للأم المتحدة حكومتى المرتغال وإسبانيا لإنشاء نظام دعقراطى فى مستعمراتهما » 
وتسهيل حصول تلك المستعمرات على استقلالما » وأن يكون ذلك العمل إجباريا » 
و'الزامهما بتقد م المعلومات عن البلاد االخاضعة لحكمهما عملا بنص المادة “"/ا ويدون 
0 1 

ناقشت الحنة الوصاية موضوع مسودة القرار الأفروأسيوى بضعة أيام ٠‏ وتكلم 
أكثر من خسين مندوبا فى الموضوع . وأعلنت الاجنة ق ١7‏ نوفير سنة 1970 
وجوب تقد الير تغال المعلومات عن مستعمراتها الى أطلقت علها اسم مقاطعات 
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ا 


ما وراء البحار إلى الأثم المتحدة . واحتجت اللرتغال بشدة على قرار اللجنة ع 
وأعلنت أن هذا القرار يعتير تدخلا ى ش: شتونها الداخلية . واقترح مندوب أوكرانيا 
فى الحنة الوصاية طرد المرتغال وأسبانيا من الأهم المتحدة ولكن أغلبية اللجنة 
رفضت ذلك الرأى على أماس أنه سوق مخلص الرتغال كلية من مشكلتها معتمدة 
فى ذلك على انضمامها لحلف الأطلنطى ٠‏ و بذلك تتجاهل الأثم المتحدة كلية وكانت 
الحكومة المرتغالية تدرك تمام الإدراك أن الدول الأفروأسيوية لن تترك موضوع 
المستعمرات المرتغالية ولهذا فقد تعرض سالازار فى خطاية الذى ألقاه أمام 
الجمعية العمومية للأثم المتحدة فى ٠‏ نوفير سنة 145٠‏ للدول الآفروأسيوية التى 
دنا مو فوخ المستعمرات الير تغالية واتهمها بالحهل والحاجة إلى مراجعة التاريخ » 
وتكلم عن شعب يتكون من أجناس كثيرة عتد من غرب أوريا إلى جزر تيمورء 
وكان يقصد بذلك الشعب المر تغالى بعد ادخال سكان المستعمرات الير تغاليةضمن 
0 المرتغاى . ولم ؛ يكن سالازار متأكدا من مساندة الولايات المتحدة الأمربكية 
فى مشكلة !١‏ برتغال الاستعمارية ولذلك قابل السفير المرتغالى ق /ا ديسمير وزير 
او ؛ اتخاذ أى عمل تراه فى أراضها 
الإفريقية!0؟ . 


وببدء الثورة ف أنجولا فى 4 فعراير سنة 20219451© طلب مندوب ليريا من 
مجلس الأآمن فى ٠١‏ فيراير مناقشة اتخاذ عمل فورى لوقف الفظائع التى يرتكها 
اللرتغاليون . ومنعهم من تدمير أنجولا وتشريد سكاتها . ولم تتوان الدول 
الأفر و أسيوية وأخطرت رئيس مجلس الأمن بتأبيدها لطلب مندوب لييريا . واحتج 
مندوب الرتغال ىق خخطاب أرسله لرئيس مجلس الأمن ى 7 مارس على 
طلب لييريا مناقشة موضوع يعتير من اخنتصاص الحكومة اللرتغالية » وهوالاحتفاظ 
بالنظام والأمن الداخلى . وبنى المندوب اللرتغالى احتجاجه على أساس أن مقاطعات 
ما وراء البحار جزء لا يتجزأ من المرتغال وليس تمستعمرات . وتقدمتالحمهورية 
العربية المتحدة ( حمهورية مصر) ولييريا وسيلان ىق ١54‏ مارس عسودة قرار 
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محلس الآمن طلبت فبا اجراء اصلاحات فى أنجولا فيا مختص محقوق الإنسان 
والحريات الأأساسية ٠‏ وتعيين الحنة فرعية لتقصى المشكلة الأنجولية . وفشل مجلس 
الأمن فى التصويت الذى أجراه فى ١١6‏ مارس فى الحصولعلى الأصوات الضرورية 
لتنفية القرار لامتناع الدول الأوربية ا اؤيدة للرتغال عن التصويت 27 . 

وبفشل مجلس الأءن فى الوصول إلى قرار نشطت مجموعة الدول الآفروأسيويةء 
للحصول على تأبيد الدول الثلاث اللازم لإدراج المشكلة عمن جدول الجمعية 
العمومية للأثم المتحدة . ونى اجتّاع مجلس 3 الذى عقّد فى 77 هارس سنة 
١‏ للموافقة على المواضيع اتى سوف تدرج فى جدول أعمال الجمعية العمومية 
طلب مندوب اليابان مناقشة طلب ليبريا االخاص بالموقف فى أنجولا . وطلب وضع 
المشكلة فى جدول الأعمال لمناقشته فى الجمعية العمومية على أساس أن المادة العاشرة 
من الميثاق تنص على مناقشة أى مشكلة تقع فى تاق تطوض التاق 94 أن الوق 
ف أتجولا يعر ض السلام الدول للخطر . ول يوافق المندوب المرتغالى على ذلك . 
0 إدراج الموضوع ىق جدول أعمال الجمعية العمومية . وبنى اعتراضه 

لى أن النمحلس سبق وناقش المشكلة . وأن الاحتفاظ بالقانون والأمن فى أنجولا 
هو عمل داخلى واتَتَاذ أى إجراء من جانب الأثم المتحدة يعتير تدخلا فى شئون 
دولة ذات سيادة . ولم محدث أى انتقاص لخحقوق الإنسان فى أتجولا . ورفض 
مجلس الآمن الأخذ بوجهة نظر المندوب المرتغالى . وقرر وول طلب ليريا. 
وأدرج المشكلة ضمن جدول الجمعية العمومية للأثم المحدة لماقفع 0008 


عرض الموضوع على الجمعية العمومية للأمم المتحدة وبعد مناقشته وافقت 
فى 7 أبريل سنة 1151 بثلاثة وسبعين صوتا سد صوتين هما صوتا! سبانيا واتحاد 
جنوب أفريقية على قرار يطالب المرتغال باجراء إصلاحات عاجلة فى أنجولا 
طيقا لنصوص إعلان الجمعية البجوية الصادر ق ١5‏ ديسمير سنة 1150 اتلخاص 
بالمستعمرات292) . وشكلت الخمعية العمومية لحنة من ةا عقاء لدراسة الموقف 
أنجولا ٠‏ وجمع الوثائق واستقصاء الحقائق وتقدىم تقرير للجمعية العمومية عن 
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نتيجة عملها . ولْم توافق المرتغال على قرار الجمعية العمومية » وأرسل مندو-با 
خطابا لرئيس مجلس الأمن أوضح فيه أن حكومته تعتير عمل الجمعية العمومية 
غر قانوى ٠‏ وتدخلا غير ضرورى ف الشئون الداخلية لشعب ذى سيادة(200© . 


واجتمع مجلس الأمن فى 5 يونيو - وبدأ مناقشة الموقف فى أنجحولا ٠‏ وق 
ذلك الاجماع هاجم الأعضاء الأفرو أسيويون حكومة المرتغال بشدة مما أدى إلى 
امتناع بريطانيا وفرنسا وهما من أصدقاء و«ؤيدى المرتغالعن التصويت . ووافق 
مجلس الأمن فى 4 يونيو بتسعة أصوات ضد لا شبىء على القرار التالى: 

١‏ إعادة تأكيد قرار الجمعية العمومية رقم 1708 (07) ومطالبة المرتغال 
بالعمل طبقَا لنصوصه . 

- مطالبة اللجنة الفرعية المعينة بناء على قرار الجمعية العمومية بانجاز مهمتها 
دون تأخير . 1 

© مطالبة المرتغال بالكف قورا عن اتخاذ خطوات قمع ف أنجولاء ومنح 
اللجنة الفرعية التسبيلات الضرورية اللازمة لقكينها من إنجاز عملها بأسرع ما بمكن. 

؛ - التعبير عن الأمل بأن يتم الوصول إلى حل سلمى مشكلة أنجولا طبقا لميثاق 
الأم المتحدة . 

ه - مطالبة اللجنة الفرعية بر فع تقرير عن تنيجة عملها إلى مجلس الأمنو الدمعية 
العمومية بأسرع ما يمكن(" . 

بدأت اللجنة الفرعية عملها فى استقصاء الحقائق وحمع الوثائق المتعلقة بالمشكلة » 
وطلبت من الير تغال السماح ا بالذهاب إلى أنجولا للحصول على المعلومات من 
مصادرها الأصلية . ولكن الحكومة المرتغالية تجاهلت اللجنة كلية » ورفضت 
فى "٠‏ يونيو السماح فا بالذهاب إلى أنجولا حجة عدم وجود أخطاء فى أتجولا » 
وأن ما كان دائر مها عبارة عن مؤامرة أجنبية من جانب مجموعة الدول الشيوعية » 
وقد أمكن القضاء علهاك. ووجه سالازار الدعوةولرئيس اللجنة: بصفة أشخصية 1 
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لزيارة لشبونة دون اللجنة © . وقدمت اللجنة تقريرها المكون من ١4١‏ صفحة 
فى 78 نوفير وأثبتت فيه ظروف القمع والشدة التى تعرض ا الوطنيون فى أنجولا 
وأدت إل حدوث الثورة . وانتقد التقرير السياسية الرتغالية فى أنجولا بصفة عامة 
وطلبت اللجنة ى تقريرها من اليرتغال ضرورة عمل اصلاحات كشرة وإعداد 
أنجولا الحكم الذاتى وممارسة 5 تقرير المصير . وختمت اللجنة تقريرها بقوها 
إن « السلطات المرتغالية تواجه اختبارا حقيقياً وعلها إما الاستمرار فى استخدام 
العنف عا يتبعه من بؤس وخسارة اقتصادية متوقعة ١‏ ومستقبل مشكوك فيه أو 
الاستجابة للرأى العام العالمى ع واتخاذ خطوات لتطمين السكان » وضان عودة 
اللاجئين وقيام علاقات جديدة مع الشعب الأنجولى : وتفه, لقوى العالم الحديد 
وقبول التغيير واستخدام الحكومة ى تكوين وتتبع الوسائل المتاحة للابقاء على 
الخل البلي 110 

أظهرت مناقشات الآهم المتحدة وتصويت عدد كبير من أعضاء حلف شمال 
الاطلنطى بى موضوع أنجولا عدم تأييد الدول وخصوصا الولايات المتحدة 
الامريكية للمرتغال . وظهر للرتغال أنها لاتستطيع الاعهاد على حلفائها وهددت ى 
اجماع حلف الاطلنطى الذى عقد فى مايو سنة ١194501١‏ بسحب قواتها من الحلف 
لاستخدامها فى أنجولا . كما هددت بالانسحاب الكامل من الحلف . وحاولت 
حكومة الولايات الأمريكية فى أوائل سنة 115١‏ الضغط على اللرتغال لادخال 
بعض الاصلاحات على سياستها الاستعارية . ولكن ذلك الضغط توقف قبل أزمة 
برلن بفترة قصيرة رغبة فى الإبقاء على تماسك حلف الأطلنطى . واعتقادا أن 
الرأى العام الإفريق ليس له أهمية كبرى كا كان يعتقد قبل مؤتمر بلغراد للدول 
غير المنحازة9؟) . 


لم تستجب حكومة المرتغال لقرارات الأمم المتحدة » واستمرت حر بالتحرير 
الأنجولية واتخذت شكلا جديداً فى أواخر سنة 19151 + واشتعلت الحرب بشدة 
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فى كابندا وبذلك تكون حركة التحرير قد فتحت جبة ثانية على حدود أنجولا 
الشهالية . وهامت القوات الوطنية فيلا تكسيرا الواقعة على حدود زامبيا فى أواخر 
ديسمير وأصبحت القوات البرتغالية مشتبكة فى حرب مع قوات التحوير على 
الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لأنجولا . وطبقاً للأنباءلتى نشرت فى الصحف 
محر كات قوات برتغالية كبيرة إلى حدود جمهورية الكنغو كنشاسا «زائيرى» 
وحدود زامبيا » وأخلى المر تغاليون المستوطنات الير تغالية قن منطقة عرضيها عدة 
أميال على الحدود الانجولية ٠»‏ وأنشأوا با مطارات جديدة . وأتخنوا خطوات 
جديدة لتقوبة دفاعاتهم » وأصبحت منطقة شرق أنحولا و ى يثاير سنة ١4541/‏ مركز 
للنشاط العسكرى العرتغالى ع وأغلقت السلطات المر تغالية الحدود بين أتجولا 
والكنغو كنشاسا ( زائعرى) فى ديسمير سنة 1١951/‏ بعد عدد من الحوادث بدأت 
بالمجوم على القنصل المر تغالى فى كنشاسا 20 , 

إعترف اليرتغاليون فى نشرتهم العسكرية أنهم يقاتلون حر كة التحرير الشعبى 
خاطكة ء والحكومة الثورية الانجولية فى المتى 68485 . والاتحاد الوطنى 
لتحرير أنحولا هلان . وأعترف الرتغاليون فى أوائل أبريل سنة /1953 
باستمرار القتال حول نوكوى 086ل بالقرب من حدود حمهورية الكنغو . 
وحدث هجوم مفاجىء للوطنين على طريق كانجا ‏ لوكاسا : واستمر القتال فى 
المنطقة الواقعة فى شمال جبال أويحى موذنا ومنطقة دمبو وى مقاطعة موكسيكو 
لتى ذكرت الصحف أنبها المركز الرئيسى #نشاط العسكرئى . وبلغت إصابات 
المرتغاليين ف الأسبوع النتهى فى 7١‏ يناير سنة 1454 أحد عشر قتيلا وتمانية عشر 
جر نحا » وهى نسبة مرتفعة أكثر من العادة . لحي مه اشتباك 

بين القوات المرتغالية وبين قوات التحرير فى منطقة سيريا بنتو عاصمة مقاطعة 
ا وأصبح السفر غير مأمون بالنسبة 00 لتعدد هجمات 
قوات التحرير المفاجئة . ومادامت الحكومة المرتغالية ترفض الاستجابة لقرارات 
الأمم المنحدة ومطالب الوطنيين الأنجوليين فسوف يستدر القتال ويشتد حتى يتم 
تحرير أنجولا من الإستعار المرتغالى بقوة السلاح . 
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قضية روديسيا"" 
تطورها التاريخى وموقف الآمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية منيا 
د. شوق الحمل 


اا 210181 1101511131 1111 


1ه دهناسمنسوع0) غط) 1ه علد أيه عط) لسد أسعسترماءى0 لمعتمدتط 15 
11 0012505 كددهنجول1 ننسلا عا سه زأندنا وق 
لقسهةة) 81 نا قنك .12 


أقط) كصسعاط20م )22 1ئ20تز ]205 عطا 01 عه ذز بمعاطمعم سدتكعلمط18 عط 

1 أع13 12 .كعة)أتنسمدمه كاز له عدمتئيدل1 لآ عط) 20د كدف لم3 عط) لعطارموطج 
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00تعم مم1 د «ه1 لعععاتنده غتوعدس 
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أققط كه «صمتامءتهدوره عطا زه عالسانائج معطا لإأعدعكء وومطد رمكلة طاءتقععوعع نط1 
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-لاءمالة عاعطا ه أررعاءره عط) لمة ععاة) كره7انتامكة عط لد عمدع ملسم اتسصستد اس 

4 ذكع6 ا مده 5 نهنا ممتسمعره عطا له 5ارورع عطا بره لمكدط دز ونطا ألم .كدممعه 
كامنكوعه 5)أ 


)١(‏ متستخدم هذا اللفظ - تجلوزا -- ى هذا البحث رم أن الوطتيين يفضلون أن يطلقوا على 
بلادم لفظ تمابرئ (عسطهطامة2) 0 زمبيزيا اللفظ القدم المعير عن أصلهم الإفريى و حضار هم 
القديمة والمرتبط ينهرم المظم (الزمبيزى ) . 
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مقدمة : 
قضية روديسيا من القضايا الامة الى شغات بال الأفريقين ٠»‏ ولا تزال 
تؤرقهم » بلى . شغلت هيئة الأمم المتحدة ولخاتها الختلفة - ولا تزال مدرجة ق 
( جدول ) مجلس الأمن والجمعية العمومية » كا تستحوز على نشاط وجهود لحان 
عدة من لحان الميئة الدولية . 1 
والقضية غريبة ى بعض أطوارها لكنها على العموم تعتتر صورة هن الصور 
الى مارس با الإستعار نشاطه فى القارة الإفريقية منذ أن رزئت به فى العصور 
الخد ووه الغرابه فنها يرجع إلى أن الأقلية العنصرية هن المستوطنين البيفى الذين 
لا يزيد عددههم عن 7٠١‏ ألفا ‏ ينا يتجاوز عدد الوطنيين أصعاب البلد الحقيقيين 
أربعة ملابين نسمه قد أعلات الاستقلال باليلاد عن التفوذ البريطانى. والاستقلال 
فى تجد اذاه عدت تنو توق العو النارة َل أ.رها فى الأضول عليه ول 
استقلال هذه الأقلية الدخيلة وانفرادها بالحكم عنى فى الحقيقة استردادها بالأءر 
دون أصحاب البلاد الحقيقين واستمرار استغلاذا تخيرات البلاد وتسخير ها لأهلها 
لخدمة مصالح هذه الأقلية التى تشبه الأخطبوط الذى يتساق على النبات الأصلى 
ليمتص عصارته ويتر كه جافا لا حياة فيه . 
ونعتد جذور هذه القضية ى الحقيقة إلى الموقف الذى قدم فيه الإستعارى 
المريطان سيسل جون رودس (عل4مط8 ع3 1نه6©) إلى جنوب أفريقيا » ثم 
بدأ نشاطه فى هذه البلاد » وأسسى شركة جنو ب أفريقيا البريطانية طإدده5 طط!:8) 
(لإمقونده© موتكم ليحقق عن طريقها أهدافه بعد. أن استطاع الحصول من ملك 


9١ 


قبائل "( الميتابل ) الذى كان كم هذه البلاد على تصريح بالتنقيب عن المعادن فى 
أرْضْها غ: فوضع خطة للإطاحة بالملك الإفربى » ووضع يده على هذه البلاد 
واستعارها واستغلانها لتحقيق أهداف الرجل الأبيض . 

وفى عرضنا لتطورات «دذه القضية قدمنا عرضاً سريعاً للملامح الحغرافية لابلاد 
لأهميتها ى تفسير الأحداث التى ألمت ها بعد ذلك ء ثم تتبعنا التطور اتتاريخى 
والحضارى للسكان فى الفترة السابقة لامتداد التفوذ اللريطاى إلها » وأبرزنا بعض 
معالم الحضارة الإفريقية هذه البلاد والى يا للستعمروت الأوربيوق تجاهلها لأنها 
تهدم الأساس الذى يبنون عليه استئثارهم بالسلطة دون الأفريقيين إذ يدعون أنه لم 
يكن لم نصيب من الحضارة من قبل فلن بمكنهم بالتالى مسايرة الحضارة الحديئة . 


وقد شرحت الوسائل الى اتبعها البريطانيون لبسط نفوذهم على هذه البلاد » 
ونظام الحكم الذى وضعوه لها الذئ أدى فى الحقيقة إلى أن تصل المشكلة إلى الوضع 
الذى وصلت إليه . 

فالمشكلة فى الحقيقة ليست بنت اليوم لكنها الننيجة الطبيعية للسياسة الى اتبعتها 
بريطانيا منذ البداية فى هذه البلاد » فسواء قى فترة إدارة شركة جنوب إفريقية 
المريطانية للمستعمرة وهى الفترة التى أمتدتمن ٠184إلى‏ 1977 أو فى فترة الحكم 
الذاى مع التبعية للتاج البريطاى وهى قترة امتدت من 19377 إلى 1487 » أو قى 
فترة الانحاد الثلانى ( إتحاد وسط إفريقيا ) الذى فرضه المستوطنون البيض ق 
عام 1١9481“‏ مهددين بالإنضيام إلى إنحاد جنوب إقريقيا إذا لم تتحقق الوحدة مع 
روديسيا الشهالية ونياسالاند ‏ كان واضحاً أن الأقلية البيضاء فى روديسيا تعمل 
للإنفراد بالسلطة لتستطيع أن تنفد سياستها .العنصرية المتطرقة والى تتناق مع كل 
المبادىء الإنسانية والدولية . 

والقاء نظرة على وضع الإفريقيين ومدى ما يتمتعون به هن حقوق ١»‏ وما تتاح 
هم من فرص للإستفادة من الخدمات فى بلادهم مقارنة ذاك يوضع الأورين 
المستوطنين يوضح أبعاد السياسة العنصرية التى تعمل الأقلية البيضاء فى روديسا 


فى 


أما عن موقف منظمة الوحدة الإفريقية من القضية : وما انحذته عن غرارات 
ى هذا الشأن ومدى فاعايتها غقد استندت قى توضيحه على تقارير لكان اللنظمة 
ومحاضر جلساتبا وقرارات مؤغراتها . 1 

كذلك فى معالحة موقف الجمعية العمومية للأمم المتحدة : ومجلس الأمن 
واللجان الخاصة المتخصصة ( لحنة الأربعة والعشرين عضوا ). ولحنة حقوق 
الإنسان : انملس الإقتصادى والإجتاعى وغيرها من هذه القضية ‏ فقدرجعت 
لتقارير هذه اللجان الرسمية كا هى واردة ق وثائق الأمم المنحدة : وقد أشرت 
بصفة خاصة للدراسة التفصيلية التى قامت لبا اللجنة الخاصة لمعرفة مدئ نشاط 
المصالح الإقتصادية الأجنبية وتغلغلها فى روديسيا وأثر ذلك على القضية 'الروديسية: 
فقد تناولت هذه الدراسة كل نواحى النشاط المتعلق بالزراعة والتعدين وأعطت 
صورة لاستئارات الشر كات الاستغلااية المختلفة فى روديسيا وأرباحها الى تحققها 
بها يلى الأضواء على موقف الرأسمالبين البريطانيين وموقف القوى الاستعارية 
الآأخرى من القضية الى تعتير من أهم وأخطر قضايا الكفاح فى سبيل الحقوق 
الطبيعية للشعوب . ٍ 

ولا يعنى فى هذا المحال إلا أن أمل شكرى للذين يسروا لى الحصول على 
الوثائق المتعلقة عنظمة الوحدة الأفريقية : وهيئة الأمم المتحدة وللحانها ومجالسبا 
مواء السادة الأفاضل العاملن ركز المنظمة الإفريقية بأديس أبايا أومكتب 
المنظمة الدولية ومكتيتها ( مجاردن سيتى بالقاهرة ) أو بالإدارة الأفريقية يوزارة 
الخارجية المصرية وبوزارة الخارجة اللريطانية نفسها . 

أولا ‏ الملامح الحغرافية لروديسيا 

ليس من شك ف أن ( شخصية المكان ) كا يعير عتها بعض الحغرافيين أو 
(فلفة المكان) كا محلو للبعضأن يسمبا('؟ كان لها أكير الأئر ليس فقط فى 
إغراء الإستعياريين السابقين من أمثال سيسل حون 5 على الإصرار على مد 
التفوذ الريطاى هذه الحهات - ولكن أيفآ كانت فى مقدمة الأسباب التى جعدت 
أحفاد هؤلاء الإستعاريين يعملون اليوم عليزيادة قيضتهم على هذه اليلاد . 

١ (‏ ) أنظر حدان » حال : شخصية مصر ( القاهرة 1910١‏ ) ص 15620١‏ 6 89. 


بف 


)١ (شكل‎ 


إذا ألقينا نظرة على خريطة روديسيا فلعل أول ما يلفت المظر هو موقعها 
الداخلى فى افضبة الحنوبية للقارة الإفريقية فهى لا تطل على سواحل محرية أو 
محيطية وإن كانت 5 كثيراً من سواحل المحيط الهندى ٠‏ وتحدها من الشمال 
والشمال الغربى حمهورية زامبيا (داطسدة) ( روديسيا الشمالية سابقاً) » ومن الشرق 
مستعمرة 5-7 الع تغالية (عندوذ84023:2) » ومن الحنوب حمهورية جنوب إفريقيا 
1 معلكلم .5 ا الغرب بتشوانا 00 ) بتشوانا لاند المريطانية 
سابقاً ) فهى تشبه الصدفة المغلقة على نفسها © قد حتم هذا الموقع الداخلى على 
روديسيا أن تتجه إلى الدول الغربية المطلة على المنافذ البحرية مثل موزمبيق ( على 


 )(‏ لصتلدوزل! بع ونوعلمطه ذه ممننوعلع2 عط ما علامهطلهدك1 : .7/97 ,لعمكاعم8 
1 .م (1960 عوفدم ) 


يرف 


امحيط المندى ) ء وأنجولا ( على المحيط الأطلنطى ) وارتبطت روديسيا لها مط 
حديدى عتد من ميناء برا (861:2) قى موزمبيق إلى ينجويلا (هاقسودم8)عل حيط 
الاطلنطى ف أنجو لا (دامهمم) » وقد أدرك (سيسل رودس) أهمية ميناء بيرا 
لروديسيا باعتباره منفذا طبيعيا لها وكاد أن يدخل ى تزاع مع اللرتغال يسيها » 
لكن اللورد سولزيرى (صتحطاذتاد5) رفض أن يذهب إلى حد الحرب مع المرتغال 
لمذا السبب(1) 1 
' وموقع روديسيا هذا جعلها بين فكى الكماشة المتمثالة فى النفوذ الإستعارى 
المرتغالى فى الشرق » وأنجولا فى الغرب كنا جعلها «طمع أنظار الدول الإستعارية 
الأخرى خاصة إنجلترا الى كان رجالا الاستعار يونيعملون لمد نفوذها فى جنوب 
القارة صوب الشهال ء وألمانيا التى كانت تطمع فى ريط مستعمرتها ( إفريقيا 
الشرقية الآلمانية )» ( وجنوب غرب إفريقية الألمانية ) أحدهما بالآأخرى . 
هذا من جهة الموقع أما سطح روديسيا فهو مرتفع إذ تمثل هضبة يتراوح 
إرتفاعها بن 4,٠٠٠‏ » ٠0٠0٠,ه‏ قدم فوق سطح البحر » وقد أدى هذا الارتفاح 
إلى اعتدال المناخ معظ شهور السنةرغى وقوع (روديسيا الحنوبية) فى العرو 
المدارية ء وأغرى هذا الإرتفاع كثيراً الأوريبين على المجرة إلى هذه البلاد » 
وتقطع الحضبة عدة أنهار تختلف فى إتجاهها وتصريفهااابرى » وأهم هذه الأنهار- 
نهر الزمبيزى وروافده وهو يسير من الغرب للشرق وتعترض مجراه (شلاللات 
فيكتوريا) الشبيرة الى رآها لفنجستون ©ممامهمة»نا) فى 15 نوفير عام ه180 
فأبدع فى وصفها وقدم لنا صورة من وحى أنفعالاته النفسية أثر مشاهدته لها 
للوهلة الأولى0) . 
وقد أقم على هذا انبر سد كاريبا الذى تم تنفيذه فى عام 2219809 . 


للق 9 .2 (1960 ,لمملا بوع51) معتلاخمة أذتوناه1 : مبراء8] طو بدلا 


4 (1857) عاق طاأنامك ها معط ءممعدعع ل 5ل102 لوإتهده1ك1115 : 13010 ,عدم اكع قتان1آ 
51-5 طم[ 


(؟) طول جسم السد 47١‏ قدما وعرضه ل ميل تقريبا وتبع إقامته نشأة ‏ بحيرة مساحّها ١٠٠٠‏ 
ميل مربع وقدارتب عليه جهجير عدد كبير من السكان من الأماكن الى غمرا مياه اد » والحدف 
الأساسى من السد إمداد منطقة( الحزام التحامى ) بقوة كهربية ضخمة تيسر عمليات الاستغلال الاقتصادى 
: الى تحرص علها المستعمرون الأوربيون . 


تف 


)١ (شكل‎ 


وبالطبع تختلف درجة الحرارة هما تختاف كميات التساقط ( أى الأمطار » 
تبعاً للإرتفاع وللموقع ٠‏ ولذاث اختار المهاجرون الأوربوون المناطق المرتفعة 
المعتدلة المناخ تاركين المناطق المنخفضة الحارة والتى تنتشر فبا الأمراض 

ويسققط المطر هنا فى فصل الصيف ( الحنونى ) فالفترة ما بين شبرى نوفشير 
بوصه سنويا » ويلاحظ أن أكثر شهور ااسنة حرارة ليست هى شهور الصيف ء 
لكن ترتفع درجة الحرارة بشكل ماحوظ ى فترة الحفاف التى تسق موءم المطر ء 
والمطر عامل رئسى قف ديك الإنتاج الزراعى(1) 1 


)00( (1961 ق0قهمآ) لمقادذزاعكى وزو006ط8 6ه عاومءعظ عق كلمها عط : متام ,عاعواظ 
3 .م 


34 


ومن جهة النبات الطبيعى تغطى حشائش السافانا مساحات واسعة من روديسيا 
كا تغطى مساحات كبيرة الغابات الى تستغل أخشاءها فى صناعة الأثاث والصناعات 
الحشية الهامة الأخرى بالاضافة إلى استخدامها كوقود ولأغراض التعدين » ولذا 
فقط قطعت كثيرمن . الأشجار بغير نظام ودون أن يزرع بديل فا مكانها وساعدت 
الحرائق الى كثراً ماكانت تنشب ق الغايات ويتعذر أحادها إلابعد أن تأى على 
مساحات واسعة منها على إهدار هذه الثروة الطبيعية . ولذا بجد المتنقل ى بعص 
غابات روديسيا التحثير التالى ه شجرة واحدة تعمل علوت غود كقاننت لك غود 
ثقاب واحد ممكن أن يقضى على مليون شجرة (9" و . 

أما عن الإنتاج الزراعى فيختلف تبعاً لكنية المطر وأم الغلات الزراعية : 
الفاكهة » والشاى » والين » والذرة » والطباق : والقطن : والحبوب : وقصب 
السكر . 

وترعى الماشية فى المناطق التى تصلح للرعى والى تتوفر مما المراعى الطبيعية 
من السافانا ومراعى القلد الصا حة لتربية الكثر من الحيوانات » وتعتير روديسيامن 
أكير الدول المصدرة للثروة الحيوانية ومتتجاتها : وقد أدخل الأوربيون أنواعاً 
جديدة من الماشية التى اشتبرت باعطاء يات وفرة من الألبان . كما أدخلوا رعى 
الخيل واتحنازير 29 . وللزراعة والرعى مكا نةهامة ىق حياة الإفريقين فى روديسيا 
كا فى مناطق 0 فى القارة الإفريقية - فنظرتهم للأرض وللماشية تختلف 
اختلافاآ كلياً عن النظرة الاستقلالية التى ينظر ما الأورلى ها » فالأرض ملك اقبيلة 
منها تستمد سلطاتها ى السلم أو الحرب ٠‏ كا أنها ترتبط بعقيدة روحية لدهم فهى 
المكان الذى تأوى إليه أرواح الأسلاف . 

ولذا كان اغتصاب الأورييين لأراضى الإفريقيين واستغلا لها لإنتاج الغلات 
التجارية ( كالطباق » والشاى ٠‏ والفاكهة ء والقطن ) حون مراعاة لتقاليد 
الإفريقين وحاجاتهم مثار غضهم وحقدهم على الأوربين الدخلاء © . 
2630م (1883 5تعة2) 1ل عدده1 علاعوعجنمنا عتطمويومء : لمموء! رعااعمناقاة 


|4 0 2 (1954 «مقدمآ) متدعلمط1 معطاناه5 زه عاعاءل51 2ل دممط5 ع1 : .11 عمنكر 


(©) أذئر التقارير السنوية عن الانتاج الزراعى للروديى الى تصدرها وزارة الاقتصاد . 
أجممع1 عتصدمسمعة : رسسطاكتلم5 دمندكم عنحموصمعط أه بماكتهتالا 


اف 


وتمثل الأتماك مووداً من الموارد المامة للمروتين لأن الروديسى-كا ذكونل 
حريص علل الإحتفاظ عاشيته رمز جاهه وثروته - : ومن عادات الأهالى تجفيف 
الأتماك فى الشمس أو النار ليتيسر الاحتفاظ لبا مدة طريلة . 


ا 9000 
3 المُوءَ لعش قرررسيا 
1 هم ذهي .2 


٠ه‏ سس 
© نمامن 


5 . / د به عاب افر 
5 0-00 
7البن 00 ا 50 
١‏ امحاد جوب اكرسيد 0 


)٠ رثكل‎ 

وشهرة روديسيا فى التعدين ليست حديئة » ولا يرجع الفضل فبا ‏ كا قد 
يتبادر للذهن - للمستعمرين الأوربين » فقد ذاعت القصص عن شبرة هذه البلاد 
( بالذهب ) ء فد قيل إن كنوز الماك سامان ااتى , أشتهر لها جاء الكثير منها من 
رودسسا وأشملكة بااتت نت من أرض سالى الى يرئ فها بر ساق ء وقد دات 
الآثار على أن ( الحديد ) و ( التحاس ) ل د بعد ق هذه اللبلاد 
وكان السكان يصنعون منهما بعذى لوازم حيا. 


0 
وقد أكد الحيولوجى الأمانى كارل 0 (اعتوكة 01د6) ق عام 1835 
وجود الذهب بروديسيا » كايرجع إليه الفضل فى لفت أنظار العالم إلى آثار زميابوى 
0 
)000( 0 .© (1933 مملهم1) جعلمط8 : مد ,عقن ع0 


بيو 


(«طدطد2) وإلى أهميتها فى - الكشف عن معالم الحضارة القدعة للشعب الإفريى 
النى سكن هذه البلاد . 

ومن المعادن الحامة الأخرى الى كشف عنها قى روديسيا ‏ الاسبستوس ١‏ 
والكروم » والفحم أو الحديد » والنحاس إلى جانب معادن أخرى مثل الحرافيت 5 
والميكا » والريليوم » والليثيوم » والقصدير(" . 

ويتضح لنا مما سبق أن المواد الحام الزراعية والمعدنية متوفرة فى روديسيا » 
هذا بالإضافة إلى الأيدى العاملة » وروئوس الأموال الأجنبية التى تدفقت على البلاد 
هدف الاستغلال ء» كا توفرت الطاقة المحركة لوجود الفحم بككيات كافية ع 
ولاستغلال مساقط المياه على نهر زمييزى بعد إقامة ( سد كاريبا ) . وكل هذا يتيح 
الفقرص لنجاح مشروعات التصنيع مها . 

وتحتل الصناعات المعدنية وخاصة صناعة الحديد والصلب مركراً هاماً ق 
اقتصاد البلاد » كما قامت الصناعات الغذائية ويتر كز الإنتاج الصناعى ى المدن 
الكدر ى مثل سولزبرى (ننةطوت[ة5) وبيولا وايو (0نإدة 80[1) . 

ومن تحليلنا لحداول ,الصادرات والواردات ومن التقرير الإقتصادى الذى 
تصدره وزارة الاقتصاد الروديسية يتضح لنا ما يلى : -9) 

١‏ يعتير الدخان ٠‏ والحلود المدبوغة . والذرة ٠‏ والأخشاب فى مقدمة 
الصادرات من الإنتاج الباق والحيوانى ‏ والأسبستوس ء والكروم » والذهب » 
والنحاس من الإنتاج المعدق 
5 الدول الحامة التى مجرى معها التعامل التجارى هى : دول الكومنولث ؛ 
والرتغال ومستعمراتها (موزمبيق وأتجولا) . وألاتيا الغربية » وإيطاليا » والهند » 
واليابات وفرنسا . 

8 مند سنة ( 1184 ) دخلت إسرائيل ى عداد الدول المشتر كة فى نطاق هذا 
التبادل التجارى وعمّدت معها إتفاقيات إقتصادية كتلك التى عقدت مع انحاد جنوب 

)١(‏ 5.432 (1959 ./.30) امعصسمماءت2 لمعاممع] أمعلزلننك5 وممععتكمة دنزع1لناط ,وصماك 


)2( أنظر التقرر الاقتصادى :28650 ءنسورممم85) الصادر عن وزارة الاقتصاد الرودينمى 
والأرقام الخاصة به لعام ( 11956  )‏ 


ىا 


إفريقيا سهدف معاملة هذه البلاد معاملة .جاصة تتيح لما الأولوية ى مجال النشاط 
الإقتصادى » وحجم التيادل التجارى مع البلدين يسجل تزايداً مستمراً عاماً يعد عام. 

وأمية هذه الدراسة للاقتصاد الروديسى فى موضوع ممثنا هذا ترجع إلى 
أن أنها تعطى فكرة عن أثر المقاطعة الإقتصادية على الحكومة العنصرية ثِى روديسيا 
لو طبقت هذه المقاطعة حزم ودقة ٠‏ 5ا توضح الدور الذى تلعبه بعض الحكومات 
الاستعارية كاليرتغال . وجنوب إفريقيا وإسرائيل فى إفساد فاعلية قرارات 
المقاطعة التى أصدرتها الأمم المتحدة ضد حكومة الأقلية العنصرية فى روديسيا الى 
سنتحدث علبا فها بعد00) , 

وقبل مجىء الأوربيين إلى روديسيا كان الوطنيون يستخدمون الطرق البرية ى 
تنقلاتهم ورغ, وعورة هذه الطرق فقد اعتادوا عاءمها : لكن الأوربيين طوروا 

ٍِ - 1 ١ 

وسائل الندّل لتساير أهدافهم الإقتصادية شهدت عدة طرق برية لتيسير نقل اللحامات 
المعدنية لأماكن التصنيع والتصدير ٠‏ كنا مدت اللخطوط الحديدية لتسئهيل السيطرة 
على الإقلم وربطه باالخطوط الحديدية الى تصل إلى موانى جنوب إفريقيا كما ربطت 
المدن الهامة فى روديسيا مخطوط تلغرافية : وقد أنشىء فى كل هن ( بولا وايو ) » 
و( سولزبرى ) مطار دولى( . 

وإذا كان استتراف ثروة اليلاد من أهم الدوافع التى دفعت الأوربيين للاهتّام 
بتيسير وسائل النقل والمواصلات وربط هذه البلاد باليلاد الأخرى امحاورة ‏ 
فاننا لا مكن أن نقلل من أثر وساتل النقل والإتصال انختافة ى فتح عرون المواطتين 
الإفريقين فى روديسيا إن مأ يدور حودم فى البلاد الإفريقية الأخرى بل وق العالم 
الخارجى . 


ثانيا : التطور التاريخى والحخضارى لروديسيا 
مر تاريخ الشعوب الى سكنت روديسيا فى مراحل أههها : 


)١(‏ أنظر تقرير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (©6 اتصصصده© 1دأعهم5) عن النشاط الاقتصادى 
الأجدى فى روديسيا الحتوبية والصادر ى أكتور ككؤل. 
0( 3 .2 (1957 صهلدمآ) عاك موتكم مخ : لدكل نوماندكا 
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9 - المرحلة الآولى ف العصور السابقة الميلاد : 

وكشف النقاب عن التاريخ الماضى للشعب الإفريق فى روديسيا وعن المظاهر 
الحضارية لهذا الشعب قيل أن ينكب بالاستعار :: يعتير أمراً كربا لدى المستوطنين 
الييض بل هو مصدر رعب بالنسية لم لأنه يرتبط فى ذهنهم ا يطالب به الإفريقيون 
من حق الأغلبية فى الحكم ينا يرتبط هذا التاريخ فى ذهن الأفريبى بماضيه المحيد 
ومقومات قوميته وحضارته وآماله ق مستقبل سعيد(" .. +الطدنق 

وتعتمد الكثير من معلوماتنا عن تاريخ الشعوب الى عاششت فى هذه المنطقة ق 
الفترة السابقة للاستعار الأورنى على الاثار الى عثر عامها وعلى الروايات الى يرومبا 
السكان عن أسلافهم وعلى الأساطير الى تشير العتقدات.م بالإضافة إلى كتابات 
الرحالة . 1391 

ولعل أول دليل على حضارة وحياة السكان الأوائل هذه البلاد يتمثل قى 
الرسوم الحميلة الملونة الى عبر علا على جدران أكثر هن ( 16٠١‏ ) كهفا ىق 
روديسيا وهى تدل على مرحلة حضارية متقدمة وعلى فن إفريى أصيل : فن دراسة 
هذه المناظر نستطيع أن نكون فكرة عن حياة هؤلاء السكان ء ونظامهم الإجتاعى . 
وتقاليدم » وحيواناتهم 49 وقد لحأ الفنان الروديسى إلى صمل الاحجاروق بعض 
الأحيان تغطيتها بعجينة ملساء تسبل الرسم عللها ء ويبدو أن الأدوات الى استخدمت 
فى الرسم هى ريش الطيور وقطع الأخشاب المدببة ء أما المواد التى استخدءت فى 
التلوين فلعلها أخذت من جذور بعض النباتات بالإضافة إلى مساحيق صنعت ٠ن‏ 
طحن بعض الصخور ومن الترية ذاتها الى نحتوى على بعضى المعادن وقد ظهر 
فى رسومهم اللون الرمادى : والأصفر . والأحمر ء والأبيض والاون الأسود 
الذى رعا حصلوا عليه من الفحم النباق بها كان اللون الأزرق نادر الاستخدام ولم 


)020( (1968 سمهلدمآ) أنه 10 لننمع اعم جدتكءل 20 : داعلدنادت/ ,المطئمق3 
2.2.169 
- ملاحظة : مؤلف هنا الكتاب من قبائل ( الزولو ) ى جنوب أفريقيا » وقد تخصس ى دراسة 
الحر كات القومية ى جتوب أفريقيا » وحصل على درجة الماجستير ى العلوم الاجتاعية من معهد الدراسات 
الأجتاعية ى نيويورك (5000165 لهن580 6ه عاناافا5ه1) اء ويعد رسالة للحصول عل الدكتوراء ى العلوم 
السياسية . 
م 1583© .م9 : ,أممكفاعءه 
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بظهر أثر للون الأخضر فقد كانت الأشجار تلون يلون ذهى باهت » وقد يدت 
ى بعض الأشكال محاولات للتعبير عن الحركة بل لقد تغلب الفنان الروديسى على 

بعض العقبات الى واجهت الفنان الأورى فها بعد كرمم المنظور ومراعاة المسافة0). 

ويرجح بعض المورخين أن هذه الآثار الفنية ترجع إلى ( البوثمن ) » ويذهب 
مؤلاء إلى أنهم د 
الخامس قبل الميلاد » لكنهم تحت ضغط موجات أخرى اجتاحت المنطقة اضطروا 
للهجرة ولم يبق من نسلهم إلا بقايا البوثمن الذين يوجدون اليوم فى صحراء 
كلهارى وقد تاقلموا على مضى الزمن بالبيئة الحديدة . 

ويذهب البعض الآخر من المؤرخعن إلى أن السكان الذين تر كوا آثار مم 
الكهوف لم يتر كوا البلاد نهائيا بل اندمجوا فى هجرات أخرى من أجناس جديدة 
وفدت على المنطقة9© . 

ولا شك فى أن هذه اللوح الفنية التى تركها سكان روديسيا الأوائل على 
كهوفهم تحتاج لدراسة أكثر عقاً » فثل هذه الدراسة يمكن أن تعطى صورة 
أوضح عن خصائص البيئة الى انز كيسيكو نقيأ ولعن ن عظاهر حياتهم الختلفة . 

وهناك سال يلح على المشاهد لذه الآثار الفنية وهو - ما الداقع الذى دقم 
الروديسى لأن يسجل هذه المناظر على الأحجار ومبذه الكثرة الغريبة ؟ 

هل ترتبط هذه الرسوم بالنظام (التوتمى) أو ببعض معتقداتهم ء أم أن الفنان 
الروديسى كان فى هذه الرسوم فنانا أصيلا يعر عن انفعالاته أكثر من أى شىء 


1 


آخر أو ير سم الفن ذاته ( نهآ كنامم غ100 ) ؟ 
>" - المرحلة الثانية ‏ فى العصور الميلادية الأولى : 
منذ طلائع القرن الأول الميلادى وفد على روديسيا قوم جدد أخذوا يشار كوت 
( البوشمن ) ى هذه المنطقة » ويبدو أن دخولم فى هذه البلاد كان ى موجات وتم 
يقة سلمية » ويدل عليهم التغير الواضح فى النقوش والرسوم اأى وجدت على 


60 عط ها كعصلل اوعتاممع درمء) دنوعلمط. كه كولس عط : و0115 ,لدعم كعممع 
15 ع2 14 .2.2 (1968 :201011م.[) .تسل مع ع1 

زفق 748 2 لخن و0 : عونا ,لدم عممع 
4١‏ 


إلى 


الكهوف » وييدو أن هؤلاء الوافدين الحدد كانوا يعيشون فى أكواخ وأنهم كانوا 
على دراية باستغلال المعادن فصنعوا منها الكثير من أدواتهم » وأنهم كانوا يمتازون 
عن السكان السابقين يطول القامة وميل البشرة إلى السمره وإن كانت لا تبدو فيهم 
الصفات الزنجية . وقد ربط بعض المارخين بين هؤلاء القادمين الحدد وبين 
( الحوتنتوت ) وذكروا أنهم يمثلون هجرة جديدة من مناطق البحيرات الوسطى 
فى إفريقيا إلى روديسيا » بينا رأى آخرون أن التغير الذى طرأ على المنطقة لا يعدو 
أن يكون مرحلة حضارية متقدمتا من المراحل الى مرا ( البوثمن ) أنفسهم وأنهم 
كانوا من المروئة بحيث استطاعت جماعة منهم أن تنتقلمن العصر الحجرى إلىعصر 
المعادن ومن الجمع والصيد والتنقل المستمر إلى الرعى والاستقرار النسبى - ويعتير 
هذا بداية شهرة هذه البلاد بالذهب » والعاج » وشجع هذا العرب والمنود والصينيين 
الروديسى . 

المرحلة الثالثة ‏ هجرات اليانتو هذه البلاد : 

منذ القرن التاسع الميلادى -- نلمس بوضوح أن النقوش الفنية للروديسين 
الأوائل نبدأ تفقد طابعها الأصيل » ويظهر فبا عامل السرعة والعجلة » ويستطيع 
المدقق أن يحكم بيسر على أنها تمثل قترة قلق واضطراب » ولعل هذا يرجع إلى 
تعرض المنطقة لغارات الزنوج ( البانتو ) الذين زحفت جحافلهم على المنطقة 
فأفقدتها هدوءها ‏ 

وأدت هذه الغزوات إلى انقراض معظ سكان هذه البلاد اللهم إلا القلة الى 
استطاعت أن هرب للمناطق الوعرة» وقد اصطدمت هذه القلة فها بعد بالمستعمرين 
الأوربيين » والعجيب أن الأوربيين الذين حرصوا على سن القوانين الى تكفل 
الحفاظ على بعض ال حيوانات الى أدر كوا أنها على وشك الإنقراض لم مبتموا بالحفاظ . 
على أحفاد هذا الشعب العريق . ءْ 

4 - أمبراطورية المونوماتابا (وجماهسممه86) : 

كان تدفق البانتو على هذه البلاد على شكل موجات بدأت صغيرة لكن 


مم 


بالتدريج زادت كثافة » وتعتير هذه الحجرات من أبرز الحجرات المعروفة فى 
التاريخ و كان تأثيرها على التكوين السكانى والحضارى على جنوب القارة الإفريقية 
كله عميقاً وقوياً . 

وفيا مختص بروديسيا فقد استطاعت إحدى هذه القبائل المهاجرة المعروفة 
لقبائل الكارنجا (دومدمه) أن تبسط تفوذها على متطقة الميتابل (4ممة ماءطهاهك3) 
ثم بسطت نفوذها على منطقة الماشونا (002طكدة) ى الثمال والشرق » واستطاع 
زعماء الكارنجا أن يفرضوا سلطانهم على القبائل المنتشرة ششالا حتى قرب نهر 
الزمبيرى » واستمروا يتوارثون حكم هذه المناطق عدة قرون . 

ومنذ منتصف القرن اللحامس عشر شلهدوا سلسلة من الحروب ترتب عللها 
مد سلطائهم أيضاً حى ساحل المحيط المندى وبذا أصبحوا يحكون المنطقة التى 
تشمل معظي روديسيا الحالية وجزءا كبيراً من جنوب ( موزمبيق ) » وأصبحت 
حدود امبراطوريتهم عتد من نهر الزمبيزى شمالا إلى نهر ( لمبوبو ) جنويا ومن 
حيط الندى شرقا إلى نهر جواى (8 نه*©) غرباً » وتعاقب على حكم هذه 
البلاد عدد كبير من الحكام ونقلوا عاصمتهم إلى سفوح تلال تشيتاكو (ملدنه©) 
وأختير تل مرتفع منها كدقن للزعماء المتوفين وأصبح يطلق عليه لفظ ©««طعطستة) 
وهى يعى بلغتيم مداقن الزعماء (لقمب عط1 كعنط© عطاءه لسدمع) (2 . 

ولم يكن فى استطاعة أمبراطور المونوماتابا أن يدير عفرده شئون هذه المنطقة 
الواسعة التى إمتد إلها سلطانهم فقسمت البلاد إلى ست ولايات على كل منها حاكم » 
وقد وصلت إمبراطورية المونوماتابا إلى قمة مجدها فى القرن الخاهس عشر ونّبضت 
منها الصناعة حتى إنه قيل إن بصفة الآلاف من المنود كانوا يساهمون ق استغلال 
مناجم الذهب -ها وأن ما يقرب من ٠١٠٠١‏ تاجر عرنى مسلم كانوا يستقرون با 
لمارسوا عملية التبادل التجارى وليكونوا حلقة الاتصال بين إخوائهم فى الحزيرة 
العربية وبين سكان هذه البلاد الإفريقية وقد أعطى لنا الرحالة البرتغاليون ‏ 
الذي نوا ترونو عل هده الامو اطووية متد القرق النادس عقر بك موز 


)01:0 أطلق اسم (زمبابوى) على أكثر من مدينة حيث كانت تنقل العاصمة ومدقن الزعباء » لكن 


اإذذا 


عما وصلت إليه من العظمة والتقدم ع فوصفوا لنا القصر الإممراطورى ق زمبابوى 
وما به من تحف وسحاجيد وأوانى خزفية وتحاسية والحصون الحجرية المنتشرة ى 
أنحاء الإميراطورية حيث كان الإممراطور محتفظ محامياته لحماية المناجم والطرق 
التجارية المؤدية للساحل هما ذكروا أن المراعى كانت ق هذه الإمير اطورية 
عامرة بالحيوانات ء والمزارع تملوءة بالحيوب والفواكه 34 وكان يصاد مها سنوي 
ما لا يقل عن 50.0٠٠‏ فيل" : وأن جيش الإمراطورية كان يصل فى وقت الحرب 
إلى ٠٠١٠٠١‏ مقاتل مسلحين بالسيوف والآقواس والسهام » وذكروا أن جزء 
من دخل الإمعراطورية كان مخصصاً للعناية بالفقراء والمعوزين ١١‏ 

وقد ظلت هذه الإممراطورية قائمة لكن عوامل الضعف زحفت علها حتى 
أصبحت تحت رحمة المستعمرين الأوربيين بالاضافة لغارات القبائل الإفريقية الأخرى 
الطامعة فى ثروة هذه الإممراطورية الفتية . 

ه - محاولات البرتغاليين مد نفوذهم هذه البلاد : 

افتتح البرتغاليون - كا نعام صفحة الإستعار الأو ربى الحديث ى القارة 
الإفريقية بر وم ق ساحل المغرب واحتلاهم قلعة سبته هلاء© قى عام ١418‏ - 
وتتابعت رحلاتهم بعد ذلك حى قام فاسكودا جاما (همدت 29 معكة/) 
ق عام ١491‏ برحتله اكير ة التى عبر فها رأس الرجاء الصالح إلى الساحل 
الشرق للقارة » ومن م تتابعت رحللات الير تغال للساحل الشرق بقصى ثثيت 
أقدامهم فى هذه السواحل الإفريقية ومحاولة القضاء على نفوذ العرب الذين كانت 
ف البرادم اخامه إن اط بق التجارة ويعملون كوسطاء فى نقل منتجات المحند والشر وى 
الأوسط إلى إفريقيا : واستولى المرتغاليون على الموانى والإمارات الغربية شرق 

١ (‏ ) كان أول أورفى يدخن هذه إليلاد وكتب إنطباعاته عما هو أنطونيو فيز تاندر البرتغاى 
فقد أوفدته حكومة البرتغال فى عام ١1١‏ لزيارة أمبراطورية المونوماتايا ونحث أمكانيات التبادل 
التجارى بينها وبين اليرتغال ‏ 

- أنظر (1940 كعناوكة1/1 معقععبات.آ) كعلمقمت]"1 متممامهم : .21 بوعمة1 و كذتك قام دوارت 
بر بروسا 052مةطكد8ظ 120016 بعد رحلة فاسكودا جاما الشبيرة بر حلته إلى الامارات العربية بساحل 
إفريقيا الشرق وتوغل بعض الثىء ف الداخل وتحدث عن أمبراطورية المونوماتابا وما شاهده فيها وما 
مبعه عها . 

أنظر .5759 .5.5 (1965 مملهمآ) ونطكدعماعهدم أو ناتامط مط : عاعتباوط ,ترمااقع1 


1م 


إفريقيا » وى سنة 1604 عينوا حاكا عاماً لمستعمراتهم فى شرق إفريقيا ومن 
ثم أخذت أنظارم تتجه إلى إمبراطورية المونوماتابا الى ذاعت شهرتها وأخبار 
ثرائها الك 

وقد مهدت رحلة ( انطونيو فوناندز ) التى أشرنا إللها سابقاً الطريق 
أمام المر تغال لهذه المملكة الإفر بقية فبدأ نشاطهم التجارى والتبشيرى فى هذه المنطقة 2 
وممن وقد إلمها من المبشرين الل تغال القس دى سلفير !ا (2,ع5115 22 ملدعدهت «ه2) 
الذى وصل إلا قَْ عام ( ا ) وقايل الإمراطور الذى مح له بالتمشير ق 
بلاده لكن بعض المقربين للإميراطور أقنعوه بأنه ساحر وجاسوس يمهد الطرق 
لحملة غزو برتغالية ضده واتتهى الآمر بقتله » وأثار مقتل ( دى سلفيرا ) ضجة 
ف المرتغال واتهز زَ الملك ( سيباستيان ) الفرصة فأعد حملة لغزو هذه البلاد وأقلعت 
الحملة من لشبونة ى عام ( ١859‏ ) وكان من ضمن المرافقين احملة شخصان 
جما مو نكلار و (م#داعده56) ودى قاريا (2نمه2 06) لخصهما بالذكر لأنبما 
قاما بتسسجيل ( يوميات ) دقيقة عن أحداث هذه الحملة وهى تعطينا فكرة عن 
أحوال هذه البلاد قى ذلك الوقت(» . 

وقد اقترف البرتغاليون أعمالا وحشية ضد المواطنين والمسلمين فق المناطق ق اللى 
مرت مها حملتهم » واستطاعوا أخيراً أن تجيروا الإمبراطور على التوقيع على معاهدة 
ترك لم عوجها حرية العمل لاستغلال مناجم الذهب فى بلاده على أن يتكفلوا 
حماءة عرشه ‏ لكن البرتغاليين الذين كاتوا يظنون ‏ كا قال أحد الكتاب 
المرافقين للحملة - إنهم سيغرقون من الذهب بأيدهم كنا يشاعون - من مناج منطقة 
مانيكا (وعنمو1ة) أصيبوا مخيبة أمل © . 

١ (‏ ) للدراسة التفصيلية لنشاط العرب ق السواحل الشرقية للقرة الاقريقية وف المناطق الواقعة 
خلف هذه السواحل فق ذلك الوقت . 

أنظر : شوق الحمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعارها ( )191١‏ ص 80 - 40 . 

( ؟ ) قام تيل (لهع1) بتر حة مقتطفات من هذه المذ كر أت و نشرها فى تتعاكدع طاناه5 أه كلئم16 
نهم وقد تحدث أيضا بالتفصيل عن أغبار هذه الحملة الي تغالية : 

.(1949 وره1 عجد)) سمتاكهط5 عداءا بعل هنا معترلة طانامك : .5.8 راعلا 
( * ) من أقوال دى فاريا 5,12 826 - مؤرخ الحملة البرتغالية . 


وعثل متتصف القرن السابع عشر قمة النفوذ البرتغالى فى بلاد ( المونوماتابا ) » 
ومتذ النصف الثانى من هذا القرن بدأ التفوذ اليرتغالى يضعف حتى انتهى الأمر 
بانسحاب البرتغال من هذا الميدان تار كين إياه لغيرهم من الدول الاستعهارية الأخرى 

ولعل وصول فان ريبيك (اءءطاع» مدلا) الذى أرسلته شر كة اند الشرقية 
الهولندية على رأس بعثة من ثلاث سفن إلى نقطة خليج تيبل (زه8 عام1) 
فى أبريل ١487‏ ووضعه نواة محطة لقوين السفن حيث تقوم مدينة كييتون 
(دجه7 عرد©) الخالية تعتتر النقطة الحاسمة فى هذا التحول فقد بدأت أعداد 
من الهو لنديين تتدفق على هذه البلا د وتستقر فى المناطق 'صالحة لازراعة والاستغلال 
فكان هذا بداية لنفوذ البوير ونشاطهم ق جنوب إفريقيا . 

مملكة الميتابل اء242:20) : 

تعر ضت أمير اطورية ( الموتوماتابا ) لغارات قبائل إفريقية أخرى هى قبائل 
الروزوى (#دمع) المحارية » واستطاعت هذه القبائل ى أواخر القرن السابع 
عشر أن تسقط هذه الإمبراطورية وأن تفر ض سلطاتها على هذه البلاد واتحذ زعماء 
هذه القبائل الغازية من مدينة زمبابوى العظيمة (©«اهطومة2 :وع6) (١مقراً‏ كلهم . 


)١(‏ ترتيط المدينة فى ذهن الرو ديسيين الوطتيين عتجدهم التالد وتارحهم القوى ء فهى ترمز 
إلى ماضهم الحيد و بالقالى المستقبل المرتقب ء ولعل هذا هو السيب ى أته حى الاحزاب الوطنية الحديثة 
حرصت عل أن تنسب لهذا الاسم العريق قَقَام اتحاد شموب زمبابوى الافريقية هكم عسطدطمة2) 
(دمتصتة 'كعاومع2 وبر مر له بالحروف الأولى زايو نصده2ءواتحاد زميابوى الافريق القوى ع«طدطصا2) 
(دمندتا اكتلههه71211 سمواءككة زأتو دهد2 . وقد كسثف صياد يدعى آدم ريندرز (وعلمع2 متدلاةف) 
صدقة فهام ١87+‏ عن بعضى آثار زمبايوى ف المنطقة الواقعة على بعد ١0‏ ميلا جنوب شرق حصن فكتوريا ‏ 
إذ عثر على (برج ) مقام على أحد التلال وأرتفاعه يبلغ 58 قدما » كا عثر على مرأى من هذا المكانى 
وادى المنخفضى على بايا منازل تدل عل قيام مدينة قدرمة وصغها ريدر هجرد (لكعدوعدة؟ +1106) فى قصته 
الشبيرة كتوز الماك سامات رتم111 عدمموو1م5 عملكل) - وعثر أرض مئيسطلة ليس بعيداً عن هذه 
الآثار على مبى بيضى الشكل من حجر الحرانيت له حوائط حميكة . وقياب مخروطة الشكل وقد نحتت له 
ممرات وملام وجزء من البناء مسقوف بيها باق البناء عبارة عن فناء واسع » كا عثر على أوانى يعتقد أنها 
كانت معدة لصهر الذهب ء وقد نقلت بعش الآثار والآحجار الى عثر علها إلى متاحف الغرب ويعضبا 
حفظت فى متحف بولاوايو. وقد كثرت التكهنات حول هذه الأثار فقد ذهب البعضض إلى أنها تر جع 
إلى شعوب غربية وفدت عل هذه المنطقة بين يشير البعض الآخر إلى أنها قد تكون لشعوب أفريقية لكلها 
تأئرت بحضارات أخرى وفدت من مصر أو من بابل أو من شيه الحزيرة العربيةسطل كل لا تزال ع 


للد 


على أن مجموعة من القبائل الزولو («نءت الى اثتبرت بالمهارة فى فنون الكرب 
والقتال بقيادة مزيلكازى «تدكناتة0) لم تلبث أن زحفت على هذه البلاد 
واستقرت مما » ويقال أن زحف هذه القبائل كان نحت ضغط قوات البوير 
الذين كانوا قد زحفوا من (مستعمرة الكيب) بعد أن ضيق علمهم الإنجليز الحناق » 
واستقر ( مزيلكازى ) وأتباعه ف عام ( 1889 ) بالقرب من مدينة بولاوايو 
(وره«دلد8) ولم يحدوا مقاومة تذاكر فى بسط نفوذم على هذه المنطقة الى تشمل 
معظ حدود روديسيا الحنو بية حالياً » وقد أطلقت علبم القبائل المعادية لفظ المتابل 


(0اعطة)1/12) لكنه أصيح بعد ذلك علماً عليهم (© . 

وكان ( مزيلكازى ) الذى حكم هذه البلاد حتى عام 1854 حريصاً ق 
البداية على ألا تطأ قدم أورنى بلاده » لكن استطاع فريق من المبشرين » ومن 
المغامرين الأوربين أن حص هذا السياج الذى أحاط الملك به بلاده . 

وكان المبشر د. رويرت موقات (1]002 غ206 .ع2) فق مقدمة الذين 
استطاعوا أن يتقربوا للملك وأن ينالوا ثقته» و كان من فتحوا الطريق أمام الأطماع 
الأوربية ق هذه البلاد ف كذلك هرى هرتلى معد بودمع11 ممن سمح لم الملك 
بنصيد الميلة وقد كان أول من اكتشف وود الذهب ىَْ صحور المتطقة الى 
يصطاد فها وأكدت أعحاث الحيولوجى كارل ماوخ (اعنددكة اعى1) بعد ذلك 
هذه الحميقة . 

و استطاع المستكشف ا حغراق د كتور دافيد ليفنجستون (هماكهمنيعآ 225104 .ء0) 
روج إينة الدكتور ( روبرت موفات) أن يزور هذه البلاد معتمداً على المكانة الى 


ح المنطقة تحتاج لدراسات أخرى و لعمل حقريات قى هذه المتاطق الأثرية ‏ 
- أنظر : .كعمعدامععلدك05ه دده فمتايهصم منععقمط8 ؟ه «ورماكنة؟ ى : 1109220 ممصكص11 
و .2 (1900 سحاسصتقظ) 
كذلك (1968 ومقهم]) اأعنقوم مغ لسسمععاعدظ دكع قوط : ماعلمتاتل ,تلقطئيو3 
20 19 مم 


- كنك .149 .5 (1960 ./.8) معتءلة مذ أكسسه] - براع8] معدلا 
١ (‏ ) لفظ ©ا6هادك8) يمى المتخفين وراء تروسهم الطويلة ع وبعض الكتاب ذكر أنه تحريف 
لامهم القبل امل مقصة) . 


أنظر : همنهما) بفمملمعهرك؟ يه منعفمطكه مذ معصوط عن؛ علهعدها5 ع1 : كصدمة1 رخم1 
0 ,5 (1960 


ينها 


كانت لصبره لدى الملك الإفريى » ومجح ( لفنجستون ) فى عام 180١‏ فى تتبع 
نهر زمببرى لمصبه مكتشفاً ما أتعاه اللورد كرزونت (ممبد© 3:مآ) أكر عجائب 
الأنبار فى العام » ولا اكتشف المساقط المائية التى تعترض محرى النبر شماها 
(شلالات فكتوريا) على إسم ملكة إنجلترا قى ذلك الوقت وقد انتبت حياة لفنجستون 
عوته فى شمال غرب روديسيا قرب قرية تشيتاميو (مطاتمهانط©) وكانت رحلاته 
بداية تدفق البعثات التبشيرية على هذه البلاد 20 . 


وقد ظبر خطر هذه البعثات التبشيرية والمغامرين الأوربيين الذين وفدوا 
لليلاد يطلبون التصريح لم بالبحث عن الذهب وغيره من المعادن واستخراجها - 
ق عهد ابن مز لكازى بالذى استتب له الأمر فى مملكة والده فى عام )1417٠0(‏ ولقب 
باسم لوبتجيولا (هلنومءطنة1) وقد اتحذ هذا الملك الشاب صديق والده المبشر 
( الدكتور رويرت موقات ) مستشاراً له وعن طريقه وقع الملك عدة معاهدات 
تجارية ومنح عدة تصربحات للبحث عن المعادن لأجانب مختلى الحنسية : ولعل من 
سوء حظ ( لوبنجولا ) أن الأمر لم يقتصر على أطماع فردية لككن كان عليه أن 
يواجه الأطماع السياسية المتضاربة لثلائة من دهاة الساسية فى ذلك الوقت هم 
يسمارك (اتمسعن8) الزعم الآلمانى : وكروجر (6هدمة) زعم البوير ٠.‏ رودس 
(وعلمط2) الإستعارى اللريطانى . وكانت المأساه التى أنبت حياة الرجل عثابة 
كارثة أصابت شعباً بأسره ولذا ارتبطت صورة الملك (لوبنجولا) فى أذهان شعبه 
بصورة أبطال القصص الشعبى من أمثال أوديب (دذو09) وأخيل (عالتطعة) 
مع فارق أن بطل ( الميتابلى ) ليس خرافياً لكنه بطل حقيى ويوجد حتى اليوم 
الآلاف الشيوخ الروديسين الذين سمعوا فى طفولهم قصصاً بطولية عن 
ملكهم الراحل والطريقة الى رحل مما من هذا العام الىء بالغدر لأنه لم يتحمل 
مشاهدة مآبى شعبه على أيدى الأوربيين الذين خانوا عهددهم للملك : وذلك من 
أفواه أناس شاهدوا هذه الأحدات شبود العيان9) , 


 )1(‏ عط 166 كعصنا امعناموع صره25, وتععلمطه كه كعلن1 عط : ععختا0 ,لدمكممفع 
6 .2 (1968 نضه0لسم.1]1) مستلجعوعاء 1 


- ملاحظة : نشرت مذاكرات لفتجستون عن رحلاته فى هذه الحهات : 
.(1865) كعمقأساطتن كاذ 2 عكعتاتصه2 ,دم لاتلءصك سه 04 علالأوسدلا : 2010 ,عدم كع سابائآ (4) 
(1867 هلهم 1)معتءلة طاداهة مذ وعلهعه: علق كاعجهة12 سمصمتكدنل1 :12:10 ,عنرماكعماانآ (5) 


0( 1.83 م0 : طعتماوط ,وأنوع 1 


حم 


- بسط النفوذ البريطائى على روديسيا : 

يرجع نفوذ بريطانيا ى البلاد إلى الإستعارى البريطانى سيسل جون رودس 
(ع4مط8 عطه3 ان0»») ء وقصة بجىء رودس إلى هذه البلاد وهو ىق سن 
السادسة عشرة للإستشفاء وإنضما مه لجماعة المغامرين الساعين للثراء عن طريق 
العمل فى حمل التعدين والذى ذكر هو أنهم يعانون من حى الأحجار الكرعة 
ءنء1 لدمسصسون©) تشبه القصص المسرحية - ويعتعر رودس ثى الحقيقة مثلا قويآ 
للمزعة الإستعارية الى يتمير مما ( العصر الفكتورى ) فى انجلترا ققد ظل لآخر 
حياته لاحل من ترديد قوله المأثور وهو يشير بيده نخريطة إفريقيا 9 أريد أن أرى 
كل 55 ملونة باللونث الأحمر «2150© 10 عرو سه عتلع28 للل» . 

وتتبعنا للمراحل الى مرت ما علاقة انجلترا بروديسيا توضح الحدور الى 
مها نشات قضية روديسيا . 

مرت علاقة اتجلترا بروديسيا ى أريع مراحل هامة تحملها فها يل : 

أولا ‏ فترة إدارة شر كة جنوب افريقيا البريطانية ( 144٠‏ 147 ) : 

تبدأ هذه الفترة ينجاح رودس ق بسط نفوذه على مملكة الميتابل ء و بقضائه على 
نفوذ الملك ( لوبنجيولا ) الذى أضطر للهرب من البلاد . 

وقد بدأ اهام رودس عملكة لميتابى باقناعه حاكم مستعمرة الرأس لير سل 
جود موفات (84078 صطهة) وهوابن المبشر روبرت موقات 3108220 غمع8206) 
وكان مقربا للملك الإفريق - ليعقد معه معاهدة صداقة تمهد لنفوذ بريطاق ى 
هذه البلاد وتضع حداً تقوذ (الوير ) وغيرم من الذين بدأت أنظارهم تتجه لهذه 
المناطق . 

وجح موقات ىق مهمته فعمد معاهدة عرفت باسعمه (بجاوء:1 124ه31) أقر فمها 
الملك بروابط الصداقة الى تريط بين شعبه والشعب البريطائى وتعهد يألا يعقد أية 
معاهدة تمنح أى فرد أو دولة أيه أخرى أية 0 ق بلاده دون إختطار 
سابق لممثل جلالة ملكة بريطانيا فى جنوب إفريقيا(9 . 


يبب تل 


)١(‏ أنظر الاتفاقية فى (1968 مملدمل) مندعةمطه )و عمنعة0 : علملهماك رعو متطهد5 
.58 يك 57 بط 


4 


على أن رودس وقد نجح فى تحقيق الخطوة الأؤلى نحو هدفه ‏ وهو بسط النفوذ 
البريطانى على المنطقة الى حككها (لوبنجيولا) أسرع باتخاذ اللخطوة التالية فبعث ى 
عام 1148 إل ( بولاو ايو) بعئة علىور أسبا شارل دنيلرود (ملسس1 اعمصحط ععاعمطع) 
نحاولة الحصول على توقيع الملك على امتياز يكفل لشركة يكونها رود ورفاقه 
حق إستخراج واستغلال المعادن الموجوده فى حدود مماكته مع ساطة كاماة لعل 
كل ما يلزم للحصول على هذه المعادن » على ألا عنس الملك إتفاقات مماثلة لمنافسين 
آخرين . وقد نجح رود بوسائله انختلفة وعن طريق امدايا لالاث ولامقربين إليه 
من الحصول على توقيع الملك على ما عرف بامتياز رود (مهنتتعدمه للد 00. 

واتجهت جهود رودس بعد ذلك إلى لندن فأرسل لوزارة المستعمرات البريطانية 
مطالباً بسرعة منحه التصريح يتأسيس شركة لإستغلال المناطق التى تمنحه الإتفاقية 
حق البحث عن المعادن فها ‏ وسافر رودس إلى لندن فى أبريل 1889 وبذل 
جهوداً جبارة لدى أعضاء مجلس العموم والصحافة العريطانية ولاسكات أصوات 
المعارضعن لمشروعاته من الجماعات الإنسانية (تممعةانههسدة:) وأعضاء الغرفة 
التجارية الريطانية والصحفيين وأقطاب المال والسياسة وغيرهم » مستخدما كل 
الأسلحة الممكنة من سلاح الرشوة إلى سلاح الترغيب أو التهديد » وقد فضح أمر 
هذه الرشاوى وكان ذلك مثار ضجة فى الرللمان وخارجه باعتباره أسلوبا خطراً 
للعمل فى المحلس النيانى » وكان رودس يردد أنه يستطيع أن يكسب أى رجل إلى 
صفه وأن لكل رجل عنده ثمنه 9) , 

وكان الملك ( لوبنجيولا ) قد أخذ يرتاب فى النتائج المترتبة على الاتفاقية التى 
وقع علها لأنصار رودس: فأرسل بعثة إلى الملكة فكتوريا يستفسر عن أهداف 

)١(‏ للاطلاع على نصوص الاتفاقية المذكورة أنظر 82.79 78 .5.5 ,4فط1 

- كذلك نشرت نصوص الإتفاقية مع تعليقات عليها فى جريدة التيمس فى الكيب فى عدد 74 نوفير 
1١114‏ (كعمسنتا عجه عط1) 
اي أنظر ‏ (1961 همفهم]) مممفم ءالا 15 يت معنكة : .1 ,وعطودللةه ع .5 ,ومممتطمع 
١‏ - وكفلك .5 .2 .01 .م0 : عتناء1 ,كوم © 

ملاحظة : كانت مجالس إدارة الشر كات الاستمارية ى ذلك الوقت تعتبر ا محال لمن يستطيم أن 
يؤدى الشركة خدمة عن طريق تفوذ انصاره ف البرلمان أو ما شابه ذلك 


4 


البعئة الريطانية الى جاءت لبلاده وعن نتائج الاتفاقية الى منحها لأعضاء هذه 
البعئة . وكان رد ملكة اتجلترا على رسالة الملك « إنها تخيره أن العريطانيين الذين 
جاءوا لبلاده لطلب امتيازات خاصة بالتعدين لم يكلفوا من ع المملكة هذا الأمر » 
وذكرت له الملكة أن الحكة تقتضى ألا نح كل هذه الحقوق والسلطات لأىفرد 
أو مجموعة أفراد غرباء فالملك قد هب ثوراً من قطيعه لكنه لابب كل القطيع 
النى علكه (© , 

وأرسل رودس أحد رفاقه المدعو الدكتور حمسون (دمتعصظ .,0) ليسافر 
فوراً إلى ( بولاوايو ) ليكون يوار الملك ولبدىء من روعه واستطاع الدكتور 
جيمسون فعلا أن يتقرب للملك عن طريق تخفيف آلامه الى كان يشكو منها 
ياستخدام ( المورفين ) . 

وى ” أبريل 1889 وافق المرلمان الريطائقى علىالمرسوم المطلوب بتأسيس شركة 
جنوب إفريقيا الريطانية (زمدوسهت معنكم طاده5 طفافءظ عطلم وأعطى المرسوم 
الشركة حقوقاً وامتيازات عجيبة - منها حق تكوين قوة بوليسية مسلحة » ومد 
الخطوط الحديدية»؛ والتلغرافية وتشجيع هجرة الآوربيين لمناطق نفوذ الشركة (). 

ولسنا ندرى ما هو الحق الذى مول للحكومة الريطانية أن تعطى للشر كة كل 
هذه الإمتيازات فى أراضى مملكة أخرى ؟ 

واستنادا على هذا المرسوم الملكى الريطائى أعد رودس قوة لغزو بلاد 
( الماشونا ) و ( الميتايق ) محجة إقامة المحطات والتقط الحخصينة لحماية عمال وموظى 
ومهمات الشركة شيك الحملة شالا وأسست عدة حصون دقاعية مثل 
( حصن فكتوريا )70:2 2م10 ) و( حصن سولرزيرى 26م بموطتتلدة) 
وذهبت احتجاجات الملك ( لوبنجيولا ) وصرخاته للملكة فكتوريا هياء . 
ولما وجد رودس - الذى أصبح فى عام / رئيساً لوزارة مستعمرة الرأس - 
الوقت مناسباً لتحقيق أطماعه أمر قى أكتوير 1847# الحملة الى كانت قد أعدت 


١ (‏ ) للاطلاع على نص عطاب الملك أنظر -110 .2 (1933 8هلدم]) كمؤمط؟ : طدصدة ,نيمات 
- ورد الملكة وارد ق 68 ١.‏ (1956 «مقدمة) معتككة كه وعلمط1 : عرتاءط1 ركده © 


(؟) للاطلاع:عل نص المر سوم .الصادر الشركة أنظر 
.2 (1909 وملهمة) 1 لهل بينوعء:1 نز معنككى 1ه ججدكل عط : .نا أعاعاتل1 
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لغزو بلاد الميتايل بالتحرك » فبدأت مدافعة تطبق على ( بولا يوايو ) وتحصد 
الإفريقيين - ول يجد الملك أمامه إلا أن يحرق مساكته وعماز نه ويفر مع بعض حرسه 
واختى الملك نهائيا فى الغابات والاحراش و هكذا زالت اميرإطورية الميتايل (© . 
ولم يكتف رودس بالاستيلاء على أغلب أراضى ( الميتايل ) لكنه أيضاً نهب 
ماشيتهم و كانت حجته فى ذلك « إن غير المنحضرين تحب أن يتر كوا المحال للمدنية 
والحضارة » وأن الحرب لم يكن منها مفر لضمان استقرار واطمئنان المستوطنين 


الأوربيين(7) 5 


وهكذا باسم المدنية والحضارة ‏ سلب رودس سكان البلاد الأفريقيين حقهم 
فى أراضيهم وماشيتهم ‏ وكم من جريمة إقترفت بامم المدنية والحضارة . 

وكان الإسم الرنمى للمناطق الممتدة من الثرنسفال إلى الطرف الحنونى لبحيرة 
تنجانيقا وامتداول ران الوا اا 0 ل 
هذه 00 بعجلة الإممر اطورية العريطانية . 


واتجهت أنظار رودس بعد ذلك إل جمهوريى البوير اى ( الترنسفال ) و 
( الأورنج”) ولتحقيق هدفه هذا دبرت المؤامرة المعروفة باسم غارة جيمسون 
(فنقظ ومععم9ة) ولكننا فشلت ء لكن نحددت الحروب بين اليوير والإنجللر 
وانتبت بتوقيع معاهدة بريتوريا فى "١‏ مايو 19017 وبموجبا فقدت حمهوريتا 
البوير استقلالهما وقام إتحاد جنوب أفريقيا من (الكيب » وناتال» والتر نسفال ء 
والاورانج )0 . 

على أن قبائل الميتابى والماشونا لم تستسلم للأمر الواقع فقد ثارت هذه القبائل 
واعتصمت بالحبال وشنت على الإنجليز حرب العصابات واستخدم القوات الى 

2( 11 2 (1961) لمقلدكدزل! يت دنذءلم16 1ه ععاومء2 عق 10م[ ع1 : متامكت ,عاعداهط 

)0 : 5 .1482© .م0 : عكنامطلمن/لآ 2 أموطءاءم1 


() الدراسة التفصليلية لحروب البوير أنظر 
(1964 02002 1) عدلالا 202 16 01 88))165 : عمماممظ رمممعطتوع1 
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أرسلتها حكومة جنوب إفريقيا عنتهى الشدة ضسد الأهالى الثائرين فى وجه مستعمرتهم 
فقد كانت تعلمات رودس تقضى باطلاق الرصاص فور ودون رحمة على كل 
إفريق يشتبه فى إنضامه للثوار « لأن الإفريقيين ‏ كا قال كالكلاب بجب أن 
يطلق علها الرصاص إذا خرجت عن اللألوف وأصبحت خطرة 100 , ْ 


1 : 
٠‏ مناطوالرستص نارين ب روراسلا: 


مقر سكم 21 
سناطوا ستمرار لزمررسين 


5 0 ايه * 
تولى م 


مسوك 7 


- : 0 6 
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ح سي "2 لوي لطا 
جمهورييي صود اولفميي ار 2 


١ 
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(شكل ») 


كن نجنا كلت الاريك متك روفسس دود قاب والزرضه أذ ررك عن 
كبريائه وغطرسته وأن يسعى للصاح وانتهى الأمر باتفاق عقد ى ١‏ أكتوبر 
15 بعد أن كان الحصار الطويل والحدوع قد أضى الثائرين . 

على أن جهود رودس اتجهت منذ اللحظة الأولى إلى استغلال موارد البلاد : 
فأقامت الشركة ( حكومة ) من المستوطنين لإدارة المستعدرة حسب تعلمات مجلس 
إدارة الشركة . 


)00( 2 20 كك ص0 : عجراه:نلمه18 ع لمقطعاءعمآ 
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وكانت مدة الإمتياز الممنوح للشر كة خسة وعشرين عاماً تنتهى فى عام ١115‏ 
لكن بعد أن انتبت مدة الترخيص المذكور مدت اللحكومة العريطانية مدة الت خيص 
المذكور عشر سنوات أخرى . وهكذا استمرت مدة إدارة الشركة لهذه البلاد 
قرابة خمسة وثلاثين عاماً استطاعت الشركة خلاها أن تثبت أقدام المستوطنين البيض 
أظلق علهم امم ( الرواد الأول ) على كل مرافق البلاد » و كرس رودس المدة 
الياقية من حياته ( توق عام ١407‏ ) لتحقيق حلمه هذا فقد مدت اللخطوط 
التلغر افية الخديدية ار بط مناطق الإستغلال احامة مبذه البلاد فقد كان رودس بردد 
داتئما التعبير الذى أصبح مشهوراً به وهو « إن اللخطوط الحديدية هى العر بة الى 
ستحمل نفوذ بر يطانيا عير القَارَة الإفريقية » . 
وبتدفق المستوطتين البيض على أرض روديسيا بدأت عمليات النبب والإغتصاب 
الأرضى ومتلكات وحقوق الوطنيين(© . 

ويقول اللورد هيى (17:ةةة) إن السلطات الحا كمة ق روديسيا قد بسطت 
سلطانها على الأرض وامتلكتها بوسائل متعددة ٠‏ بقوة السلاح أحياناً » وعن طريق 
عققد اتفاقات مع رؤساء القبائل أحياناً أخرى ٠‏ أو عن طريق الإستيلاء على الأرض 
كم النصوص واللوائح وتفسيرها من وجهة النظر الأوربية دون النظر الحقوق 
الإفريقين أو لأهمية الأرض بالنسبة للقبيلة والفرد 29 . 

وأقامت الشركة (مجلساً تشريعاً) من ١8‏ عضواً من المستوطتين الير يطانيين 
تعرض عله القوانين ناقتا ؛ 

ثانيا ‏ فترة الحكم الذاتى مع التبعية للتاج البريطانى ( 1919 19817 ) : 

شكلت الحكومة الير يطانية لحنة برياسة اللورد بكستوك (مهو:دونسمه© مه)»ه8) 
لاجراء استفتاء ىق روديسيا لاختيار أحد أمرين : 

. 1911١ إما الإنضام لإتحاد جنوب إفريقيا الذى تكون فى عام‎ ) ١( 

)١(‏ أنظر احصاءات توزيم الأراضى » ونصيب كل من الوطنيين والمستوطنين الآوربيين والتاج 


من أراضى روديسيا فى  .‏ © هنءلمط8ظ كه ممنادعلع1 عطا كه عامم8 لسدكة : ./77./لا رلءمعاععه 
3 ,2 (1960) لسدتمعمرة2 


فق .685-686 .512 (1957 مهلهمآ) إعصنك مداكلة مح : رماندكا 
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(؟ ) أوأن تتكون:فى روديسيا حكومة مستقلة استقلالا داخلياً مع تبعيتها للتاج 
الريطانى » وتمت عملية التصويت ى 77 أكتوبر 19477 وأسفرت النقيجة عن 
مواق ضد 5444 صوتاً فى صالح الإقتراح الثانى » وبناء على ذلك صدر 
قرار بأن تكون روديسيا مستعمرة مستقلة ذاتيا ( برسماه© ممنمس+0© كاه ) 
تابعة للتاج البريطاق وعلى هذا الأساس وضع أساس الحكم الحديد ى روديسيا 
الذى ظل معمولا يه حتى عام 2901981 .: 

وهكذا منحت بريطانيا روديسيا الحنوبية فى عام 1917 صورة من الإستقلال 
وأصبغت على نظام الحكم الحديد فيها صبغة ديمقراطية فأصبح هناك مجلس تشريعى » 
لكن فى الحقيقة كانت هذه كلها مظاهر شكلية » بل إن الوضع ازداد سوءاً يوم 
بعد يوم إذ أن السلطة تركزت فى أيدى الأقلية البيضاء الى استغلت قيضتها فى 
الجمعية التشريعية فسنت القوانين الى مكنت المستوطنين البيض من وضع أيديهم 
على كل مراكز النشاط ق البلاد وزاد عددهم بشكل ملحوظ وانترعوا ما.بى من 
الأرض الصا حة أو الى بمكن استصلاحها من الإفريقين ومارسوا سياسة التفرقة 
العنصرية بأبشع صورها فأصبح الأفريقيون غرباء فى بلادهم » وبحكم القانون 
أصبحوا يعيشون إما فى المعازل (عسعهم مبنئو/م أو فى الاماكن الخصصة 
للخدم (مامددي نمددءة) خلف متازل الأوربين الى مخدمون فيها وأصبح 
دخول المدن الأوربية جريعة يعاقب علها بأشد العقويات 29 . 


وامتدت مظاهر التفرقة لكل جوانب الحياة فقد انمهت التشريعات إلى أنتلزم 
الإفريقيين على العمل فى المناجم أو فى الأعمال الحرة الى تحتاج هود يدوية ويترفع 
الأوربيون عن القيام ها وكانت أجور الأفريقيين لا تتناسب محال من الأحوال مع 
الحهد المبذول أو مع الأجور التى تدفع للأوربين » وكان العال الأفريقيون 
يلتزمون بالسير على الأقدام لعدة أميال بين تلترام الشركات ينقل الأوربين ىف 
سيارات خاصة وعلل الأمر محجج تحمل كل معانى الاستخفاف بالقول وبالقم 


)١(‏ كان عدد البيض ق روديسيا فى ذلك الوقت حوالى 84.٠.٠‏ نسمة بيبا كان عدد الافريقيين 
أكثر من مليون نسمة ولم يؤخذ برأى إلا نفر قليل جداً منْهم . 
[49 7 .5 (1960 صممنامل) مسكتلهده0ج11 عق عممظ :كقسمط؟ ,تمد 
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والمبادىء الإنسانية فقد برر المستولون الأمر بأن الأبيض لايتحمل المثبى على قدميه 
بعكس, الإفريقى » وامتدت مظاهر هذه التفرقة إلى المواسسات الإجاعية فالإفريقيون 
ممنوعون من ارتياد التوادى والممارح والمطاعم ودور السيما والفنادق الى خصصت 
للأوربين » بل امتدت للمدارس والمستشفيات وأصبحت تمارس محماية القانون 
وف ظل التشريعات الى صدرت تباعاً لتحقيق رفاهية الأوربين وتسخير الافريقيين 
لهذا المدف والعجيب أن الأوربيين وصل مهم الأمر إلى أمهم لم يحدوا ما يدعوهم 
لإخفاء هذا الانجاه فقد ذكر جودفرى هاجت (كمعهعدة1 رةه 6) ق كلمة ألقاها 
فى ١7‏ يوليه 1947*5 « لقد حان الوقت ليدرك الناس ق أوربا أن الرجل الأبيض ى 
أفريقية ليس مستعداً ولن يكون مستعداً أبداً لقبول الإفريى على أنه مساو له من 
الناحيتين السياسة والإجتاعية » » وقد أكد دفرى هذا المفهوم ثانية ىق حديث 
له آخر بعد 14 عاما من هذا الحديث الأول » أى فى عام ( 1908 ) 20 . 

إن دراسة التشريعات الى صدرت فى هذه الفترة من تاريخ روديسيا تو كد 
كلها حقيقة صارخة وهى أن الهاية التى وصلت إلها مشكلة روديسيا هى فى 
الحقيقة وليدة السياسة الى اتبعت قى هذه البلاد طوال سنوات طويلة وتمتد جذورها 
حتى بداية الاستعار العريطائى لما هذا مع العلم أن دستور ١9117‏ منح بريطانيا 
الحق ق الإعتراض على أى قانون تصدره الحمعية التشريعية يكون فيه اضضرار 
عمصالح الو طنيين الأفريقيين  )9‏ /ا؟. 

ثالثا ‏ روديسيا ضمن انحاد وسط افريقيا ( “1481 19537 ) : 

كانت الخلقة الثالثة فى ساسة هذه الأحداث التى أدت للقضية التى نحن يصددها 
هى محاولة البيض فى روديسيا الحنوبية ‏ على وجه اللخحصوص - لتثبيت امتيازات 
الأقلية العنصرية البيضاء وكان هذا هو الداقع وراء تحمس هؤلاء البيض ى 
روديسيا لفكرة تكو ين انحاد من روديسيا الثمالية وروديسيا الحنوبية ونياسالاند .4 

وحين وجدت الأقلية البيضاء المسيطرة على الحكم فى روديسيا معارضة عنيفة 
من الإفريقين فى تكوين مثل هذا الانحاد هددت بأنها ستاجأ إلى إعلان انغمام 


.١7 راشه البراوى : الاستعار 'البر يطافى و مشكلة روديسيا-ملة العلوم السياسية العدد ا ص‎ )١( 
1 فق 0 .2 0012© .00 : كقصتمط1 ,عاعممء‎ 
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روديسيا الحنوبية إلى جنوب إفريقيا ‏ وهى كا نعلم - قلعة الرجل الأبيض - 
وكانت الحجج الى قيلت لتعرير قيام مثل هذا الاتحاد « إنه يتبح فرصة لاتكامل 
الإقتصادى بن الأقالم الثلاثة « وقد عير الميدون لفكر ة الانحاد عن ذا مستخدهين 
المثل الإفر يقى « إن الإناء الذى يقف على ثلاثة أرجل لا يستطيع أن يقف على 
اثنين» (قعع1 مبن مه 0م53 أمممف غمص لعهعها! عمط حم (0) . 

وقد ظلت فكرة الانحاد تتأرجح فترة طويلة بين التأبيد والمعارضة حتى خرجت 
إلى حيز التنفيذ أخيراً فى عام 1١407‏ بعد سلسلة طويلة م الا جتماعات واللجان 
والمؤتمرات فى أبريل 1407 عقد حكام الأقالم الثلاثة مؤتمراً عرف باسم مؤتمر 
لانكستر هاوس ععوعءعكده© عكنه11 عإاقوعدم[1 حضره وزير الممستعمرات اللريطاتى 
وأتفق فيه على أسس قيام الانحاد ولم يحضر هذا المؤتمر أحد من الإفريقين 
لكن بذلت المحاولات لإقناع الإفريقيين بأن مصاكوم وضعت فق الاعتبار وأن 
قجر عهد جديد من التعاون والمشاركة يوشك أن يبدأ وأن الجميع مدعووث 
للمشاركة فى البناء الحديد © . 

على أن مفهوم المشاركة للأسف عند الاقلية الببضاء ‏ 5 عير عنه رئيس 
الانحاد ‏ هو أنها تشبه ( العلاقة بين الحصان وراكبه ) أو كا عير عنه روئ 
ولينسكى ( بواكدءاه/1 (80 ) الذنى خلف جود فرى ف رئاسة الاتحاد عام 19405 
« بأن الأوربيين عليهم مهمة قيادة الإفريقيين نى الانجاه السلم'")»  .‏ فهى علاقة 
بين تابع ومتبوع وليست بين أفراد متساويين . ّ 

وظهرت منذ الاحظة الأولى لقيام الانحاد سيطرة الرجل الأبيض وتحقى ما كان 
بحشاه المعار ضون لعيام الإتحاد ع فقد اتجهت معظم التشريعات الى صدرت إلى 
تحقيق سيطرة البيض و تمكيهم من استغلال موارد البلاد إلى أقصى حد ممكن ء 
واتبعت أقسى أساليبٍ القمع والعنف مع المعارضين خذه السيامة العنصرية حى 


69 لمذاممه !1د دتدعقلصط1 اه ومنتدعلء! عطا ا عامعطفهدآ] : ١.‏ للا ,لعهأكاءعوظ 
.9 .2 (1960 سملهمل) 
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من البيضفحين طالب جرفيلد (17044 63:18614) الذى كان رئيساً لوزراء روديسيا 
الحنوبية فى الفترق, من “1407 إلى 1408 بالعمل على رفع مستوى الإفريقيين ونادى 
بأن التآختى بين الجميع وخلق يتمع يشارك فيه الكى » وينعم فيه الكل بالحير وبثمرة 
جهودهم هو الوسيلة الوحيدة للتقدم ‏ تكتل المتطرفون ضد هذه السياسة المعتدلة 
وانتهى الأمر بابعاده عن الحياة السياسية واعتقاله20. 


0 


0 


ا 
7 وأهرالمّبا لل باى 
| سمهدء 8*دها 


(شكل ه) 

على أن هذا الصراع بين الآراء والانجحاهات الختلفة كان له الفضل فى دفع 
الإفريقيين إلى تنظم أنفسهم فى هيئة حماعات وهيئات يترعمها بعض القادة الذين 
نالوا حظا من الثقافة والتعلم وذلك للوقوف فى وجه القوانين الحائرة والأطاع 
الخامحة للبيض فظمر الموتمر الإفريى الوطنى (©المدوعمعممك 2124541 مدعاكم) 
وظهرت الليئة الوطنية الدمقراطية (27ل7-تءة28 عنخومءمصمء2 1قمه28021) وغير هما 
من الميئات »ء وقابلت السلطات الحامة الأمر باصدار مزيد من قوانين القمع 
وكبتالحريات » لكن تطور الأحداث بهذا الشكل جعل الكثيرين من البريطانيين 
أنفسهم وملهم أعضاء فى البرلمان البريطانى من أمفال جون ستونبوس 
#كسمطعده)5 هطه1) الذى أتهم أثناء زيارته لروديسيا ولقائه بزعماء الإفريقيين بأنه 
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حرضهم على الخروج على السلطات بقوله لم ٠‏ إنكم بحب أن تتصرفوا كأنكم 
أصحاب البلاد ولستم غرياء فها ‏ يشيرون إلى أن الأوضاع فى روديسيا الحنوبية 
لا تختلف عن الأوضاع التى تشكو منها فى الكنغو . 

وقد عقدت الحكومة البريطانية عدة إجماعات و موعرات محاولة وضع علاج 
ذه الأوضاع المتدهورة فى الإتحاد عن طريق وضع دستور جديد يعمل به ى 
روديسيا الحنوبية بدلا من دستور 19477 لكان الوضع روديسيا تدهور بشكل 
ملحوظ وأص بح ينذر باتخطر إثر فوز حزب إيان تميث (طانس5 مد1) الذى عثل 
فى الحقيقة كبار الملاك والرأتماليين البيض الذين أثروا ثراء فاحشاً من استغلال 
أموالم فى روديسيا الحنوبية ‏ فى انتخايات عام ( 1933 ) وألف ستون فيلد 
هاء) وزارة كان ميث وزيراً للخزانة فها بينَا كانت كل من روديسيا 
الثمالية » ونياسالاند تسعى للحصول عل الاستقلال . 

وفى #١‏ ديسمير 1958 عقد بتلر 1©0اند) الوزير البريطاى موتمراً أعلن 
فيه حل اتحاد وسط أفريقيا وأعقب ذلك استقلال روديسيا الثمالية فى يوليه 1454 
تحت امم ( حمهورية زامبيا ) كما استقلت نياسالاند فى أكتوبر 1454 تحت اسم 
( حمهورية مالاوى ) وبقيت روديسيا الحنوبية مستعمرة نحت حكم الأقلية العنصرية 
البيضاء باسم روديسيا 


رابعاً ‏ حكم الآقلية العنصرية البيضاء فى روديسيا : 

هكذا كانت عجلة الأحداث قى هذه المنطقة الحامة من إفريقيا تسر بسرعة 
عجيبة فبينا الأقلية البيضاء تستحت الحخطى لتضرب ضريتها الأخيرة فتعلن الإنفصال 
التام عن النفوذ المريطانى و تنفرد يتيسير دقة 0 فى روديسيا دون منازع - 
يجد الزعماء الوطنيين يتخاصمون ويتنازعون على أشياء ليست جوهرية ق هذه 
الآأونة الجاسمة من التضال -- ققد حدث خلاف بن (اتكوتو) ؛ وسيرول (عامط 51) 
واتتهى اللخلاف مخروج سيرول وبعض رفاقه وأعلتوا تكوين حزب جديد باسم 
اتحاد زمبايوى الإفريى القومى ‏ زانو 

وى أبريل ١1554‏ استقالت وزارة ونستون فيلد لتفسح انحال لوزارة يرأسها 
( إيان سميث ) » وأعلن سميث ممجرد توليه الوزارة الحديدة « أن هدف حكومته 
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الأساسى هو إعلان استقلال روديسيا ووضع دستور جديد لها يكفل السيادة الكاملة 
للبيض و يضع ف أيدهم كل السلطات والإمكانيات (2© . 

وبدأ “ميث على الفور سياسة عنيفة لتصفية المر كات القومية فاعتقل الأعضاء 
البارزين من حزفى ( زانو ) . ( زابو ) وزج مبم فى معتقلات أنشأها فى الأماكن 
النائية بعيداً عن المدن الرئيسية ‏ ثم بدأ يفاوض بريطانيا الإتفاق على ما أسماه 
( الاستقلال ) ملوحا باستعداده لإعلان الاستقلال من جانب واحد إذا لم تصل 
الحكو مة المر يطازة إلى اتفاق معه تمنح روديسيا عوجبه الاستقلال . 

واتضحت نوايا ميث حين زار ( جنوب إفريقيا ) قلعة العندمرية فى إفريقيا 
للإجماع مع رئيس وزرائها د . فيرورد (لمعوسمعل/ا .+8) : كا زار وهو ى 
طريقه إلى ل#دن ‏ دكتاتور المرتغال دون سالازار (:28د521 «ه2) - و نستطيع 
أن نتكهن بسبولة عا دار فى هذه الإجماعات بين الأطراف الثلاثة التى تمثل 
يلا شك تحالفاً غر نم اد شريف بتعبير آتخر . 

وتعددت الإجتّاعات بين ممثى بر يطانيا وبين سميث وأعوانه لوصول إلى الإتفاق 
على شروط يرتضها الطرفان دون طائل و كان شميث قد أجرى انتخابات برلمانية 
عامه أسفرت عن أغلبية ساحقة الحزبه فى الرلمان : وى أكتوبر 1438 طار واسون 
(«ه:1ة88) إلى روديسيا فى محاولة يائسة ليسنى شميث عن عزمه ء اككن هذا 
الأخير لم يلبث أن أعلن حالة الطوارىء فى اللاد ىق ه نوقير 1458 : وى 
وى ١١‏ نوفير أعلن فى بيان قصير قراره اللخطعر . وقد جاء فى هذا البيان « إن 
القرار الذئ اتخذناه اليوم هو قرار برفض الرو ديسيين أن يتناز وا عن طريق البيع 
عن حقهم الورانى ... لد اتذنا هذا القرار لحماية العدل . والاضارة واأسيحية 
فن وحى هذه الأهداف فاننا فى هذا الوم قررنا أن تمارس حقنا فى الإستقلال 
ليبار ككم الله حميعاً 0 


١ (‏ ) ولد سميث ى روديياً فى عام ١414‏ من أبوين من المستوطنين الاتجليز » وتعلم فى ( جامعة 
رودس ) فى جنوب إفريقيا » وبدأ نجمه يلمع منذ عام ١451١‏ حين امتقال من حزب الحبة الروديسية 
(لانمدط غدصمعظ مدنوء1500) احتجاجا على دستور ١911‏ » وشكل حماعة أخرى متطرفة تعارض متح 
أية حقوق سياسية للإفريقيين . 

( ؟ ) ترحمة حرفية لإعلان الاستقلال الى أذيع فى ذلك التاريخ . 
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وقد أحدث هذا الإعلان دويا عنيفاً فى بريطانيا » وفى الدول الإفريقية وى 
الآمم المنحدة فتحركت لإتخاذ الإجراءات لمواجهة الموقف الحديد الذى يعتتر ى 
الحقيقة تحدياً صار خآ للضمير العالمى وللمبادىء العالمية كلها . 


ثالثاً - موقف منظمة الوحدة الإفريقية من قضية روديسيا 

منذ أن بيدأت المؤتمرات الإفريقية ميدف توحيد جهود الإفريقيين ق مواجهة 
قضاياه المشتركة ‏ احتلت قضية روديسيا مكاتة هاءة من اهام الدول والحكومات 
الإفريقية . 

وحين نمجح موتمر القمة الإفريى الأول فى أديس أبابا الذى عقد فى الفترة من 
37 إلى 76 مايو 19477 ف إصدار ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 4ه ممناهمتممع:0) 
(نت4م هنمتا موءنكم تركزت الأنظار على هذه المنظمة لتبنى (قضية روديسيا) 
باعتبارها فى مقدمة قضايا النضال الإفريى من أجل حق الشعوب الأفريقية فى الحياة 
الحرة الكررعة(© . 

وقد اتخدذ موتمر القمة الإفريبى الأول قرارات خاصة بقضية روديسيا فأعلن 
تأبيده الكامل للوطنيين الإفريقيين -با : ودعا المملكة المتحدة بألا تنقل سلطات 
ومقومات السيادة الحكومة تمثل الأقليات المستوطنة فها وأشار إلى أن هذا العمل إذا 
ثم يعتدر إخلالا بقرار الأمم المنتحدة ١5١5‏ الذى اتكذته الجمعية العامة للأم المتحدة 
فى الدورة ( ١8‏ ) بتاريخ 1450-11-14 : وقد شكل الموتمر لحنة خاصة أطلق 
علمها اسم ( حنة التحرير ) من تسعة أعضاء لبحث -_قضية الاستععار من جميع نواحيه 
وعهد إلها بيبحث هذه المشكلة الروديسية : وقد قررت هذه اللجنة بدورها تأليف 
لحنة ثلاثية من ممثلى ( تنجانيقا » وأغنده : ونيججريا ) للسعى للتوفيق بين الحزبين 
الرئيسيين فى روديسيا حزب ( زابو ) وحزب ( زانو ) لتكاتف الحهود كلها 
(١)حقلت‏ الفترة الى تلت الحرب العالمية الثانية بسنسلة هامة من الم ؤتمراتالآسيوية والأفريقية. 

- للدراسة المتفيفة لهذه المؤتمرات وقراراتا أنظر : 

شوق الممل : الوحدة الأفريقية ومراحل تطورها ( القأهرة ١1975‏ ) . 

- أما عن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية فهو من 9# ماده : 

أنظر .081 أه #عامقت) -عدمناا امع ع متمعسيهو8 عتمفظ زراتدنا محأءلةْ )ه دمتنعدتمدوء0 


و كذاك بطرس بطرس غالكى : منظمة الوحدة الأفريقية ( د . ت ) ص 4لا وما بعدها . 
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لمواجهة الإستعار خاصة بعد أن فاز ‏ فى الانتخابات ‏ حزب ( جبة روديسيا ) 
الذى عثل المتطرفين من الآقلية البيضاء . 1 

وقد وجه مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية الذى عقد ى لاجوس - 
بنيججريا فى الفترة من 74 إلى 74 فيراير 1454 الأنظار إلى التطورات اللحطيرة الى 

تتطور إلها مشكلة روديسيا ء وطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات فعالة 

لمواجهة الموقف الذى ينذر بالإنفجار فى روديسيا » كا طالب الأعضاء فى منظمة 
الوحدة الإفريقية باعادة النظر فى علاقاتهم مع بريطانيا إذا نجاهات توصيات المومر 
كا دعاهم لتقدم المزيد من التأييد لاوطنيين الإفريقيين فى كفاحهم فى سبل حقهم » 
وطالب الجموعة الإفريقية فى العم المنحدة باتاذ اجراءات أخرى فعالة بالتعاون 
مع المجموعة الآسيوية لإلزام الحكومة الريطانية تتنفف ق, ارات الآمم المتحدة 
بشأان روديسيا . 

وكان على مؤتمر القمة الإفريى الثاتى الذى عقّد فى القاهرة ى الفترة من 
١‏ إل 5١‏ يوليو 1454 أن يواجه الموقف فى روديسيا مما يستلزمه هن إجراءات 
حازمة خاصة بعد أن تولى ( إيان سميث ) فى أبريل 6ك عقب إستقالة وزاد. 
فيلد . 


وقد أشار رئيس وفد الحمهورية العربة المتحدة فى الخطاب الذى ألقاه فى 
جلة الإفتتاح إلى خطورة الوضع روديسيا » كا أشار رئيس وفد زامييا - 
وهى الدولة الإفريقية الى لم تكن حتى انعقاد الموأتمر قد استقات بعد(ا» ‏ إلى وضع 
زامبيا الحرج بالنسبة لموقعها بين قوى استعارية وعنصرية ( أنولا ء وموزمييق » 
جنوب أفريقيا » روديسيا الحنوية ) ء كا أن الاستعار ربط بين اقتصادىات هذه 
البلاد بطريقة تضمن تمكه فى شرايين الحياة الاقتصادية ج01 . 

وقد امحذ هذا الموتمر الإفريى ( مؤمر القمة الثانى ) قرارات هاءة خاصة 


)١(‏ استقلت زامبيا فى 74 أكتوير ١454‏ وهى روديسيا الثمالية لكنها اتخذت بعد الاستقلال أسم 
حمهورية زامبيا . 

( ؟ ) أشارت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة التى شكلت فيا بعد لبحث أثر المصالم الاقتصادية 
الاستمارية وتأثيرها على قضية روديسيا - إلى ذلك كا سنوضح فيا بعد . 


حل 


بروديسيا تقضى يأنه فى حالة إعلان حكومة الأقلية فى روديسيا الاستقلال من 
.جانها فان الدول الإفريقية ستؤئيد قيام حكومة وطنية إفريقية فى المتى » كا ناشد 
المؤتمر بريطانيا الإسراع باتحَاذ الحطوات الكفيلة باعلان دستور ديمقراطى جديد 
يضمن حكم الأغلبية وطالب بالإفراج فوراً عن الزعماء الوطنيين الحتقلين فى 
حون روديسيا » وانتدب الموؤتمر لحنة من ممثلى ( مالاوى ) و ( تنجانيتا ) و 
( زنجبار ) لبذل مساعبها للتوفيق بين الأحزاب الروديسية . 


وحين عقد مؤتمر القمة الإفريبى الثالث بأكرا فى الفترة من ١؟‏ إلى 7٠‏ أكتوير 
ه05 كانت منظمة الوحدة الإفريقية قد أنمت 4" شهراً من عر ها . وكاتت ق 
هذه الفترة الوجيرة قد قامت ينشاط كبير ى حل العديد من المشاكل الإفريقية 
المترسبة من عصر الاستعار الطويل كالتراع الصومالى الاثيوى الكينى » والخر كات 
الاستعارية الى صاحبت استقلال ل الكونغو - ومع ذلك فقد كانت المشكلة الروديسية 
تفرض نفسها على رؤاساء الدول الإفريقية وكانت هذه المشكلة فى الحقيقة تعر 
اختباراً صعب لمدى قوة منظمة الوحدة الأفريقرة ومبادئها ‏ ورغ اختلاف وجهات 
النظر بين المنادين باستخدام «لقوة المسلحة لردع المتمردين البيض فى روديسيا وقطع 
علاقات الدول الإفريقية مع بريطانيا وانسحاب الدول الأعضاء فى ( الكومنولث ) 
وبين من كان يرى ضرورة التروى قبل إِتَحَادَ هذه اتخطوات الجاسمة ‏ فقد اذ 
المؤمر قرارات توفق بين وجهات النظر الختلفة وتقضى (2 : 

١‏ باعادة النظر ى علاقات الدول الإفريقية مع بريطانيا إذا تهاونت مع 
المستوطنيين وتر كتهم يصلون إلى هدفهم من الإستيلاء على السلطة فى البلاد . 

" - تقد.م كل مساعدة لشعب زميابوى لتحرير :فسه وبلاده ودعوة الدول 
انحبة للسلام لمعاونة هذا الشعب ق محنته . 


* - دعوة مجلس الأمن لاستعال العقوبات المنصوص علبا فى الباب السايع 
من ميئاق الآمم المتحدة باعتبار الموفف ق روديسيا مهدد السام والأمن العالمين . 


١ )‏ ( أنظر 0 قلخ دضة لأغط كاملعتمي::30) عق عاهاك 01 قلدع1] ممعتككمخ 1ه مممتا نامع 1 
.5 أعاماء0 25 10 21 
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غ ‏ مقاطعة الحكومة القائمة فى روديسيا الحتوبية مقاطعة سياسية واقتصادية 
تامة وتشكلت لحنة من حمس دول إفريقية لمتابعة تنفيذ قرارات ( أكرا ) بشأن 
روديسيا . 

على أن إعلان ( إيان سميث ) فى ١١‏ نوفير 19436 الاستقلال المزيف وضع 
بيع الدول الإفريقية ومنظهة الوحدة الإفريقية أمام اختبار قاس - فحكومة الآقلية 
البيضاء فى روديسيا فضلا عما تمارسه من أعمال القمع والاضطهاد ضد شعب زمبابوى 
- تمثل فى الحقيقة قاعدة استعارية تمارس الدول الإستعارية عن طريقنها نشاطها مثاها 
فى ذلك مثل إسرائيل ف منطقة الشرق الاوسط . 

تحلول موقف منظمة الوحدة الإفريقية بعد إعلان هميث الاستقلال : 

فى ضوء قرارات متمر اكرا والمواتمرات السابقة له كان أمام الدول الإفريقية 
عدة إجراءات تتطلها التراماتها تجاه الموقف تى روديسيا مها : 

١‏ امحَاذْ إجراءات اقتصادية وسياسية ضد حكومة الأقليات - ويتطلب هذا 
تعاون الدول الأخرى البى تتعامل مع رودسيا لتكون المقاطعة فعالة كما يتطلب 
الأمر فرض الحصار على ( الثغور التجارية ) الى تعتعر متافذ لروديسيا . 

؟ - الضغط على بريطانيا بكل الوسائل لإلزامها لاقيام بواجها باعتبارها المسئولة 
عن الوضع فى روديسيا » ومن بين وسائل الضغط على بريطانيا ‏ إعادة النظر ىق 
علاقات الدول الإفريقية السياسية والإقتصادية مع حكو مة لندن تتفيذاً لما اتخذته الدول 
الإفريقية ى متمر أكرا فى هذا الشأن ‏ عل أنه كان مخشى من تردد بعض الدول 
الإفريقية فى امخَاذ هذه االخطوات مما بحول دون نجحاحها . وهذا ما حدث بالفعل . 

© الترّمت الدول الإفريقية فى مؤتمر أكرا باستخدام القوة لمنع استقلال 
الأقلية البيضاء - وتنفيذ هذا القرار يتطلب إسهام الدول الإفريقية ى تكوين قوة 
عسكرية مسلحة لتموين المعركة ضد حكومة الأقلية فى روديسيا ولتقدم التأبيد 
الكاق ( لزامبيا ) باعتيارها المنقذ الوحيد لوصول المساعدات للشعب الإفريى ىف 
روديسيا . كا يستلزم تنفيذ هذا أيضاً أن ينبذ شعب زمبابوى خلافاته ومجتمع كله 
حول هدف واحد هو استخلاص حفه من مختصبيه . 
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- إقامة حكومة' وطنية لروديسيا فى المنى تعترف لما وتساندها الدول 
الإفريقية - لكن تنفيذ هذا يستلزم حدم الخلاف بين حزبى ( زابو ) و ( زانو) 
وتكوين جبة واحدة تواجه الموتف وتتولى الكفاح امساح ضد العدو المشترك ‏ 
لكن كان يحول دون ذلك إصرار كل حزب على أنه الحزب الوحيد الذى عثل 
جماهير الشعب الروديسى . 

وق ” ديسمير ١4568‏ عقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة 
الوحدة الإفريقية جاع طارئاً فى أديس أيابا لبحث الموتف الديد قى رودسيا 
واتخذ الجلس فى هذا الاجتاع قرارات تقضى بفرض حصار إقتصادى كامل على 
روديسيا وعدم تقددم أية تسهيلات للحكومة العنصرية مها الحصول على اليترول 
أو الوقود : كما قرر إعطاء بريطانيا مهلة أخترى حتى ١6‏ ديسمير لتارس مسئولياتها 
باستخدام القوة لاسقاط ( إيان حع.ث ) وحكومته غير القع وإلا تفذت الدول 
الإفريقية العرامها بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطاتيا . 

ولما لم تتخذ بريطانيا حتى ١6‏ ديسمعر موقةاً حاسماً إزاء المؤامرة الإستعمارية ى 
روديسيا بدأت الدول الإفريقية المتحررة بقطع علاقاتها معها الواحدة تلو الأخرى 
وكانت ق مقدمة الدول الى اتخذت هذا الاجراء الجمهورية العربية المتحدة » 
وغينيا وتعرانيا » وغانا ومالى : وموريتانيا والكونغو ( برازافيل ) ء والحزائر - 
كنا أخذت الدول الإفريقية الأعضاء فى الكومنولث البريطانى تبحث ما مكن 
اتخاذه من اجراءات . 


على أن الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية لم تستطيع يع أن توححد موققها 
و ري ا ا ا 
الوحدة الإفريقية قبل إجتاع مؤتمر القمة الإفريى الرابع بأديس أبايا فى عام 194353 
بقوله « إن حكومة المملكة المتحدة كا تبدو قد يجحت فى شل حركة الدول 
الأفريقية » والدول الصديقة سواء فى أفريقيا أو فى الأمم المنحدة للإطاحة محكومة 
المتمردين البيض الى اغتصبت السلطة ق روديسيا » . 

وقد ناة قش المؤتمر الذى عمد فى أديس أبابا فى الفترة بين © إلى 4 نوفير ال 
مشكلة روديسيا فى أكثر من جلسة من جلساته » كا ناقش وضع ( زامبيا ) بالذات 


٠ 


وما تتعرض له من ضغوط إقتصادية وسياسية نتيجة موقفها من القضية واتحاذ المؤممر 
قرارات تقضى بدعم حر كة نحرير روديسيا وتقديم المساعدات الفنية والإقتصادية 
لمساندة زامبيا ليمكنها أن تصمد وأن تقدم مساعدات أكثر للمحاربين فى زمبابوى 
وكذلك تقضى بانْحْاذَ اجراءات مشددة ضد الأفراد والشركات الى لا تزال 
تشاطها مع روديسيا الحنوبية . 

هكذا أصبحت قضية روديسيا تحتل مكاناً بارزاً من مناقشات واجتّاعات اللجان 
امختلفة والموتمرات لمنظمة الوحدة الإفريقية » وقد تألفت الكحنة خاسية خاصةمتفرعة 
من لحنة نحرير إفريقيا لمتابعة الحهود اللمبذواة المتصلة مهذه القضية وهى من ممثل 
( الحمهورية العربية المتحدة » وزامبيا ء وكينااء وتانزانيا ء ونيجيريا ) وبذلته 
:هذه اللجنة جهوداً مضنية لبحث الوسائل القعالة لمساندة المناضلن الوطنين قى 
روديسيا - كا تكونت لحنة ثلاثية أخرى من مندونى الجزائر » والستغال . 
وزامبيا لمتابعة الموقف المتعلق بالقضية قى الأعم المتحدة و قد أطاق على هذه الاجنة 
.اسم ( لحنة روديسيا التابعة محلس الأمن . 

ورغَم كل هذه الحهود فقد أثبتت تقارير هذه اللجان التى قدمت للمومر القمة 
الإفربى الذى عقد فى كنشاسا ( زائرى ) فى الفترة من ١١‏ إلى ١4‏ سبتمير 
1 إن الأمر محتاج إلى إجراءات آخر ى كر فاعلة خاضة .وأن النقويات 
الاقتصادية الى فرضت على حكومة الأقلية العنصرية فى روديسيا كانت قليلة 
الحدوى بسبب المساعدات المستمرة الى تقدمها ( اليرتغال ) و ( جنوب إفريقيا ) 
للنظام الثائر فى روديسيا ٠‏ كا أن الإفريقيين ه, الذين يتحملون العبء الأكير هذه 
المقاطعة الإقتصادية ‏ كما ذكر الكاتب ( كواين ليجوم ) المتخصص ف الشئون 
الإفريقية ‏ فالعال الزراعيون أصبحوا يعيشون على لقمة العيش الى يقدمها هم 
محدوموهم . ولما كان الإفريقيون لا يحدون أى بدل ذا الوضع الذى يعيشون فيه 
فانهم لا حول لم ولا قوة » (0. 

ورم أن قضية روديسيا كانت مثار يحث ونقاش فى مؤتمرات القمة الإفريقية 

)١(‏ محقيق نشره الأهرام ى ٠‏ فبرابر 1419 الكاتب هو صاحب كتاب الجامعة الأفريقية وقد 
تر مه إلى العربية أحد محمود سلمان ( القاهرة ١554‏ ) . 
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التى عقدت بعد ذلك لكن لم تستطيع الدول الإفريقية أن تركز على هذه القضية 
بالذات روز مشكلات أخرى حوية كشكلة بيافرا ومشكلة الثرق الأوسط 
فلم تعد المشكلة الروديسية هى المشكلة الرئيسية الى يتركز علها اهام الدول 
الإفريقية . 

ولا شك ف أن ( أيان سميث ) قد استفاد من هذه الظروف فعمد إلى دعم مر كزه 
فى البلاد » كا أن بريطانيا لحأت إلى مفاوضة نظام الأقلية غير الشرعية فى سواز برى 
لإبحاد حل للأزمة من وجهة نظرها فى الفئرة هن ٠‏ إلى ١١‏ 'أأكتوير ١914‏ 
دارت المباحثات بين ( ويلسن ) رئيس وزراء بريطانيا وبين أيان تميث على ظهر 
الباخرة العريطانية ( فرلس ) وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت يعفى المبادىء 
لتسير المباحئات بين الخانبين على أسامها ‏ ورغ أن هذه المبادىء قد رفضت من 
جانب الحكومة العنصرية.فى روديسيا فان الدول الإفريقية أعربت أيضاً عن إعتر اضها 
على ما تضمتته هذه المقترحات من مبادىء بل إنها احتجت على مبدأ المفاوضة نفسه 
مع هذه الحكومة دون اتخاذ موتف أكثر حزما مها . 

وتتمة للخطوة التى بدأها ميث يوم أعلن فى ( ١١‏ نوفير 1456 ) استقلال 
روديسيا فى ظل نظام الأقلية العنصرية ‏ قامت حكومة ميث فى عام 1417٠١‏ بوضع 
دستور جديد لروديسيا يزيد من قبضة الأقليات العنصرية فى حكم البلاد كا أعلنت 
فى آخر فعراير 197١‏ قيام الحمهورية فى روديسيا ‏ فكان هذا عثابة ند جديد 
لنظمة الوحدة الإفريقية وللأمم المتحدة والعالم المتحضر كله . 


وقد ناقش مجلس وزراء منظءة الوحدة الإفريقية فى دورته الرابعة عثمرة 
( فيزاير ‏ مارس 1417١‏ ) الوضع فى روديسيا » كا ناقش موتمر القمة الإفريى 
الثامن فى اجتّاعه فى أديس أبايا ( سيتمير 14170 ) القضية فى ضوء هذه التطوراتته 
الحديدة ء وقد أعرب الموتمر عن غطه إزاء هذا التحدى السافر من حكومة 
سولزبرى وإزاء هاون بريطانيا ى إنخاذ إجراء مسم الأمر وطالب بضرورة تطبيق 
الفصل السايع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص باستخدام القوة لحسم الموتف ىه 
روديسيا باعتبار أنه يعرض السلام والآمن الدولى اخطر . 

على أن مشكلة روديسيا برزت من جديد على مسرح الأحداث منذ عودة 


ويل 


حكومة المحافظين فى انجلترا إلى الحكم قى 18 يونيه فقد صرح رئيس الوزراء 
إدوار هيث (طندع21 لعدسوة) بأنه سيعمل للوصول إلى حل سلمى ذه المشكلة 
ومرت المفاوضات بين الطرقين قَْ هذه المدة قى عدة مراحل واستغرقت شطراً 
كبيراً من عام 1991 واتتهى الامر باعلان صدر فى لندن فى 1911-1١-58‏ 
بأن الوفد الريطانى الذى كان على رأسه السير ( اليك دوجلاس ) قد وصل إلى 
( مشروع ( إتفاق بشأن الأزمة الدستورية 3 بريطانيا وردسيا سوف يعردن على 
شعب روديسيا لابداء رأيه فيه عن طريق ما أطلق عليه لفظ ( اختبار القبول 
( وتلتطقامععمعة 1ه 5ه 156 ) » وقد كونت لحنة برئاست اللورد يرس 
(#دمدهط 4مك للقيام مبذه المهمة(1© » ولا يتسع المحال هنا لمناقشة كل كد هذه 
الإنفاقية لكن نشير لبعض ملاحظات مخصوصها : 

١-لم‏ يوضح المعيار الذى ستتخدذه اللجنة لتصل إلى الحكم الصحيح بالنسبة 
لرأى الإفريقين فى الإتفاق : ولعله كان من الأفضل معرفة رأى الإفريقيين ى 
الإتفاق عن طريق الإقتراع العام بدلا من لخنة لم يحدد الإتفاق عدد أعضائها 
أو نوعيتهم . 

٠‏ يتعلق بدستور روديسيا نص الإتفاق على أن الأساس سيكون دستور 
1454 ) مع تعديلاته تتح الفرص للإفريقيين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 
وبالتالى بالترشيح لليرلمان حسب الدخخل ومستوى الثقافة حيث يصبح الإفريقيين على 
قدم المساواةمع البيض ىق الحكم إذا ما وص لتقدمهم فى الميدانين التعلمى والاقتصادى 
إلى المستوى الذى وصل إليه البيض . 

وهذا الفرض وإن كان للمساواه لكن حقيقته غير ذلك ء وقد أشار اللورد 
( البورت ) الذى كان وزير مسئولا عن الشئون الإفريقية فى حكومة ( هارولد 
ماكيلان ) تعليقاً على هذا التعديل قى الدستور ١‏ إنه لا يتوقع أن تكون هناك فرصة 
أمام قيام حكم للأغلبية فى ظل هذا الاتفاق » . 

م كذلك لم يضع الإتفاق حداً جنرياً للشكلة التفرقة العنصرية » وإن كان 


)١ (‏ نلاحظ أن البيان لم يستخدم كلمة استفتاء . 


ليل 


قد أشار إلى أن ( سعيث ) قد سحل « رغبة حكومته فى الحد من التفرقة العنصرية إلا 
إذا وحدت اعتبارات خاصة تنظر إلها أية حكومة على أنها بالغة الخطورة » . 

وقد قوبلت هذه العبارة ى مجلس العموم اللريطانى باستهجان وكان تعليق 
أحد أعضاء امحلس( مستر فولدز 5فاده# ) بأن « أقل ما توصف به هذه العبارة 
أنها أمر مشين وخيانة كاملة واضحة(2) » . 

3 - ومن جهة االجدمات قررت بر يطانيا تزرويك رودسسا #ساعدة قدرها 
٠ه‏ مليون جنيه استرلينى سنويا ولمدة عدر سنوات لساعدة الحكومة على تنفيذ 
برامج للتنمية والتعلم خاصة ق المناطق الإفريقية ‏ و كانت هذه ااساه*ة المريطانية 
هى الورقة الى حاولت بريطانيا أن تكسب عن طريقها موافقة الإفريقرين ء 
هذه الإتفاقية . 

وقد قوبلت الإتفاقية مموجة من السخط والهجوم فى الدول الإفريقية ‏ 
-- وكذلك ىق أوشاط الم المتحدة بل وى بريطانيا من حزب المحافظين ومن 
الإفريقين فى روديسيا . 


م 


وصلت لحنة ( تقصى الرأى ) إلى روديسيا قى ١١‏ يناير 19117 لاقيام بمهمتها » 
وف مايو 1917/7 قدمت للمرلمان البريطالى نتائج عاها الذى شرحته فيه بايضاحالطريقة 
ابى اتبعتها لمعرفة رأى الإفريقيين والمصاعب الى قابلتها مع جداول تفصيلية يعدد 
الأفراد الذين قابلهم اللجنة من كل من الأوربيين والإفريقيين واتجاه آراء كل 
مجموعة فما يتعلق بالاتفاقية وما قدت لاجنة من شكاوى واتهامات عن تدخل رجال 
الادارة أو غيره, فى الإنتخابات أو عن اعتقال المكوءة الروديسية لبعض الزعماء 
الإفريقيين فى فترة عمل الاجنة . 

ومن تليلنا لنتائج الاستفتاء <حسب تقرير اللجنة نلاحظ 0 


١1١5ر#54 أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم من الإفريقين كان‎ - ١ 


) ( أنظر (0102015©) أن عونا110) 1971 ,26 ععطورء 110 إهل121 كعم 


أنظر (الأكهضة د تقطت) 112 عوعلصه سمتمام0 ممتدعله18 مه ممتككتصودوم) عط أه أردمعع1 
. (1972 43 )ادع ممتامدط ما لعاأمعدعيم عوعموت لعم1 علاط سنمومط أطون] عط له 


١4 


ينا عدد البالغغن فوق ١8‏ سنة حسب إحصاء 1159 هو 1,47١٠؟,‏ 

وتقدير الزيادة ى عدد السكان خلال هذه الفترة محوالى /1/ . 

؟ - عدد الذين أدلوا بأصواتهم من الأوربين كان 5,074 بها عدد البالغغن 
( فوق ١18‏ سنة ) حسب إحصاء ١9159‏ هو ١55,91٠‏ وتقدر الزيادة فى العدد 
فق هذه الفترة تقدرء ©ه/ . 

© - بلغ عدد الذين رفضوا المقترحات من الإفريقيين الذين أدلوا يأصواتهم 
٠"‏ بيا عدد الذين وافقوا علا لم يتعدد 7,474 وهكذا تكون الأغلبية 
الساحقة من الإفريقين قد رفضت المقترحات ٠»‏ و كا ذكر التقرير أن أكثر المتفائلين 
من رجال الأحزاب الإفريقية لم يكونوا يتوقعون أن تصل نسبة الرفض إلى هذا 
الحد الكبير . 

- وصل عدد الذين قبلوا هذه الإتفاقية من الأوربيين إلى 74”,ه وعدد 
الرافضن لم يتعد 84٠‏ وهكذا تكون غالبية الأوربيين قد قبات المقترحات . 

ومن الأسباب الرئيسية الى ذكرتها الأغلبية الأوربية لقبوها المقترحات أن هذه 
المقترحات » هى الفرصة الوحيدة لإيحاد جو من التفاهم والتقارب بين الإفريقيين 
والمستوطنين الأوربيين » وأنها ستفتح ا محال لتحسين الحالة الا قتصادية ولإيجاد 
فرص عمل جديدة » للإفريقيين وبذا يستتب الأمن لأنه كما قال أحدهم « الإنسان 
الجائع إنسان خطر » . 

أما الإفريقيين فعللوا رفضهم للمقترحات بأنها لايحق لم العدالة والمساواة » 
كنا أنهم ذكروا أن الإتفاقية تضى الصبغة القانونية على تصرفات الحكومة الروديسية 
حون أن تكفل أية ضمانات على احترامها لالتزاماتها . 

وهكذا ابارت هذه الاتفاقية الحديدة من بريطانيا وحكومة روديسيا العنصرية . 


رابع - موقف الآم, المنحدة من قضية روديسيا 
كان ميلاد الأمم المتحدة الذى وقع ميثاقها ى 75 يونيه 1445 وأصبح نافذآاق 
أكتوبر عام ه144 - أملا جديداً للشعوب الواقعة نحت نير الاستعار - فقد أعلن 


لل 


ميثاق الامم المتحدة ( إعان البشرية يحقوق الإنسان الأساسية وبكرامته وقيمته. 
ويتساوى حقوق الآمم كبيرها وصغيرها » كنا أعلن حق جميع الشعوب ق ممارسة 
[رالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية دون تميير بسبب الفرق أو الخنس أو 
ف اللغة أو العقيدة ) (©, 
وق عام 1948 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( الإعلان العالىى الحقوق 
الإنسان ) كا أصدرت عدة قرارات خاصة بحق الشعوب المستعمرة فى التمد 
بحريتها ومن أهمها قرارها رقم ١014‏ الذى صدر ف الدورة ١6‏ ( قى ١8-١5‏ 
١5و9ا).‏ ' 


وى 1951١‏ أنشأت الجمعية العامة اللجنة اتخاصة ( ممانصده© 1شنههم5 556 ) 
لنظر الموقف فما يتعلق بتطبيق إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة . 


وق هذا العام ( )١43١‏ تقدمت ١١‏ دولة أفريقية وآسيوية يقرار للجمعية العامة 
لتعهد اللجنة االخاصة يبحث الوضع فى روديسيا ‏ وقد اعترضت بريطانيا بأن 
روديسيا الحتوبية لاتدخل ضمن الأقالم التى تعهدت بتقدم بيانات عنها للأمم المتحدة 
لكن الدول الإفريقية أشارت إلى أن الوضع فى روديسيا خطر وأنها تتحول إلى 
جنوب افريقيا أخرى - فأصدرت الجمعية العامة قرارها رتم ١5 ( ١15‏ ) ى 
“لا فراير ١97‏ مذكرة بقراراتها السابقة المتصلة بالأقالم غير المتمتعة بالحكم 
الذاتى ‏ وطلبت من ( اللجنة اللخاصة ) بحث الوضع فى روديسيا ومنذ ذلك الوقت 
أخذت اللجنة اللخاصة تدرس مسألة روديسيا وتولها إهّاماً خاصاً وقدعت هذه 
اللجنة عدة قرارات للجمعية العاءة أوضحت فبا أن الو ضع رودسسا خطر 
واستناداً لهذا أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات مها قرارها /ا9/5١‏ ( ١5‏ ) ق 
195١-14‏ ء, وقرارها مهلا( فى 195791١١117‏ : والقرار ٠5لا١‏ ىق 
ال اكول 1188# (18 )ل أضللكختفلاء كمخا (18 )فى . 
١958-1١-5‏ دوق بيع هذه القرارات دعت الجمعية العامة حكومة المملكة : 
المتحدة إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة يعدم نقل أية سلطة من سلطات السياده إلى 


١ (‏ ) أفظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ‏ 


روديسيا الحنوبية بنظام حكها العنصرى الحاضر » وأن تنظر فى أمر قيسام 
حكومة تامة التمثيل لجميع سكان المستعمرة » وأن تعمل للإفراج عن العتقلين 


السياسيين 8 


وقامت اللجنة االخاصة ( لحنة الأربعة والعشرين عضواً ) بنشاط واضح ق 
القضية خلال عام ٠» ١454‏ وقد قامت هذه اللجنة بدراسة شاملة لنفوذ المصالح 
الإقتصادية الأجنبية فى الإقلم وأثره على القضية -- ققد أوضح التقرير أن الرأسماليين 
الإنجلر هم أصماب الأنصبة الكبيرة فى رؤئس الأموال المستثمرة ى روديسيا ‏ 
كنا أوضح أن الشركات الى تمارس نشاطها هناك معظمها لها فروع ى جنوب 
إفريقيا وى المستعمرات الإفريقية ولذا من مصلحتها وق وسعها غطم القيود 
المفروضة على الإقتصاد الرودسى(2 . 

ولما كان إنجاه الحكومة الروديسية إلى إعلان الاستقلال من جانب واحد قد 
وضح فقد أصدر مجلس الأمن فى 5 مايو 1156 قراراً يطاب فيه مزالمملكة المتحدة 
وحميع الدول الأعضاء عدم قبول إعلان الاستقلال من جانب واحد ويطلب من 
المملكة المتحدة القيام بكل مايلزم لمنع ذلك . 

وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة تحذيرات للسلطات الحا كة فى روديسيا 
والمملكة المتحدة بصفتها السلطة الإدارية المسئولة عن إعلان استقلال غير قائم على 
أساس حق الإنتخاب العام للبالغين . 


وكان لإعلان حكومة سميث الاستقلال فى ١١‏ نوشر 6 رد فعل سريع ق 
الأمم المنحدة فدعيت الجمعية العامة فور صدور الإعلان لاجتّاع طارىء عقد فى 


١ (‏ ) يعتبر تقرير اللجنة فى هذه الناحية والذى صدر فى 7 أكتوير 5 تحت رقم /6300/م) 
(00.1ه من أم الدراسات الى تلى الأضواء على العلاقة بين النواحى الإقتصادية و التواحى السياسية 
فى القضية الروديسية » وأورد جداول احصائية للصادرات وقيمة كل التقدية » وقدم دراسة لتشريعات 
الأرض انحتلفة » وبيانات عن شركات الأراضى وملكية كل » بالإضافة إلى دراسة تفصيلية للمعادن 
الحامة وإنتاجها ى روديسيا -- كا درس العمل والعمالة وموقف العمال الأفريقيين وقارن بين أجورم 
وأجور الأوربيين . 


هنكل ممعطادام5 دا كاكة5ع1مة 01162 2ت عتقتمممع18 مواعرهط 01 ىن نا تبرااعم4 عطا كه ععزلن 50 
.0062211022 1ه علممر عوعتط] عه 
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نفس اليوم وصدر قرار بادانة الإستقلال من جانب واحد الذى أعلنته حكومة 
روديسيا الحنوبية ء» وطلبت الجمعية العامة من المملكة المتحدة تنفيذ قراراتما 
السابقة من أجل وضع نهاية لقرد السلطات غير الشرعية ى روديسيا » وأوصت 
الخمعية العامة مجلس الأمن ببحث الموقف فى روديسيا على وجه السرعة . 

واجتمع مجلس الآمن ق اليوم التالى لإعلان الاستقلال من جانب واحد ودعت 
الدول الإفريقية والاسيوية إلى استخدام القوة لسحق العٌرد عموجب الفصل السايع من 
الميثاق ( المادة 47 ) وأشارت هذه الدول إلى أن التدابير التى تتخذها المماكة المتحدة 
قاصرة عن حل الموقف - لكن نحت ضغط بريطانيا وحلفائها اقتصر قرار المحلس 
رقم 7١17‏ الذى صدر ىق 1950-11 على دعوة جميع الدول إلى فرض الحظر 
على منتجات التفط واليترول ع وقطع جميع العلاقات التجارية ٠‏ والإمتناع عن 
تزويد روديسيا الحنوبية بالأسلحة والمهمات والمواد الحربية » وناشد القرار جميع 
الدول عدم الإعتراف بالسلطة غير الشرعية وعدم مساعدتها وعدم الاحتفاظ 
بعلاقات دبلوماسية معها . 


وهكذالم تخرج الإجراءات الى انخذتها اتجلترا و الأمم المتحدة لانقاذ الإفريقين 
فى روديسيا الحنوبية وتمكينهم من الحصول على حقهم فى بلادهم - عن هذه 
الاجراءات الاقتصادية التّى ثبت أنها قليلة الحدوى وأنها ‏ كا أشارت الصحيفة 
العريطانية المعروفة د . لومسى مير (ع:نه38 بوءسدة .12 ) لا تعى بريطانيا من 
مسئوليتها الأخلافية قبل الشعب الإفريى فى روديسيا(© . 

ورم أن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء ى الأمم المتحدة ‏ أبلغت السكردر 
العام أنبا قررت قطع علاقاتها الإقتصادية كلية مع حكومة روديسيا وفرضت حظراً 
على تصدير النفط إلها ‏ فان حكومة سميث ل تعبأ هذه التدابير الإقتصادية الى 

١ (‏ ) أنظر محلة ( الايكونوست اليريطائية ) العدد الصادر فى ١8‏ نوقير 19568 

- ود . لومى ميرحجة فى المشاكل الاستمارية » وقد أصدرت عدة كتب عن أفريقيا كا ألقت عدة 
عحاضرات قيمة عن بعفى القضايا الافريقية الحامة - ق المعهد الأقريى الدولى مدعلككم لهدهتتهمعاس) 
(عانااتاكمة1 - وقد ذكر اللورد هيل أنها عاونته معاونة صادقة فى مراجعة وإعادة كتاية بعض فصول 
كتابه الضخم عن إفريقيا -- أنظر مقدمة كتابة : 

.(1957 صمنلدما) آنا .2 بمعصيا5 ممعككة مذ : 0مآ ,إعائد11 
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اتخذتها المملكة المتحدة و الآمم المتحدة وغثنت أن هذه التدابر كما أشارت اللجنة 
الخاصة للأم المتحدة فى تقريرها فى ” أبريل 19477 - غير كافية ‏ وأن روديسيا 
الحنوبية تحصل على حاجتها من النفط عن طريق السككك الحديدية وسيارات النقل 
عبر جنوب أفريقيا وموزمبيق وأن الأمر يحب أن يتجاوز العقوبات الاقتصادية إلى 
التدخل العسكرى : وقد لجأت بريطانيا إلى ذر الرماد ف العيون (دءءء5 مكامم:5) 
كا عير عن ذلك ممثل زامبيا ى الأمم المتحدة وإسكات الرأى العام العالمى ياسهامه 
أنها جاده فى انحخاذ كل الوسائل الممكنة لحل المشكلة فحاولت أن يجحرى مفاوضات 
مع الحكومة العنصرية ى روديسيا دون جدوى20 . 

وقد أصدر مجلس الأمن فى 1455-119--١5‏ قراراً بفرض عقو بات إقتصادية 
إضافية ملزمة على روديسيا طبقا للمادة 4١‏ من ميثاق الآمم المتحدة فد قرر أن 
تمتنع يع الدول الأعضاء قى الأمم المتحدة عن استيراد المنتجات الآتية من 
الاسبستوس . الحديد : الكروم . النحاس ٠.»‏ السكر ٠‏ التبغ . منتجات اللحوم 
جلود الحيوانات - كا طالب القرار أن تمتنع الدول عن تصدير التفط ومنتجاته 
والأسلحة : والمعدات الحربية والطائرات . والمركبات الآليه ‏ إلى روديسيا 
الحنوبية واعتير النجلس عدم تطبيق أيه دولة لهذا القرار انتباكا للمادة (7) من 
ميثاق الأمم المتحدة الى تلزم الدول الأعضاء فى الام المتحدة بقبول قرارات 
مجلس الأمن وتنفيذها0» . ! 

وقد أصدرت الجمعية لغابة رخن الآى التجدة الأخرىعذة تراوات أخرى 
أكدت فها شرعية كفاح .شعب زمبابوى لإسترداد حقه فى الحرية والاستقلال 
وطالب حميع الدول بتقدمم كل معونة لهذا الشعب ق كفاحه ونددت بسياسات 
البرتغال وجنوب إفريقيا والدول الأخرى الى تساند نظام الحكم غير الشرعى ‏ 
ودعت المملكة المتحدة لإنخاذ تدابير فعالة لاسقاط نظام الحكم المتمرد قى روددسيا . 

لكن إزدادت الحالة فى روديسيا سوءاً وتمادت الحكومة العنصرية ق إرهاما 
وتنفيذ أحكام الاعدام على المعتقلين السياسيين ‏ كا أن مجلس الأمن اعترف بأن 

)10 5.101 ,1966 علمه8 جوعلا .21 .لا 

(؟) جلسة المجلس رقم ١64٠0‏ -قرار رتم 15١١‏ . 
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الإجراءات الى انحذت كلها فشات فى إنهاء حركة التمرد فى روديسيا وأن بعض 
الدول من أعض اء الأمم المتحدة لا تزال تتحدى قرارات المحلس والجمعية العامة 
فهى لا تزال تزاول نشاطها الاقتصادى والسياسى مع نظام الحكم غير الشرعى 
فى روديسيا(© . 

وقد طال الأمد على القضية الروديسية وهى تنسكع ف الحافل الدولية وغير 
الدولية - ولعل ذلك هو الذى شجع بريطانيا على أن نطو خطواتها الأخيرة بمحاولة 
الإتفاق مع حكومة الآقلية العنصرية البيضاء لتضى على تصرفات هذه الكو مة 
الناحية الشرعية ولتجد بر يطانيا وسيلة للتحلل من القيود الإقتصادية الى الرمت 
مها أمام الميئة الدولية تجاه روديسيا . 


وإن كانت اللجنة الى شكلتها بريطانيا لمعرفة رأى الشعب الروديسى فى الإتفاق 
قد أعلنت فى تقريرها الذى أشرنا إليه من قبل والذى قدم لابرلمان الإنجليرزى فى مايو 
7 9 إلى أن غالبية الشعب الروديسى لم تقبل هذا الاتفاق الذى ثم بين يريطانيا 
والحكومة العنصرية : وأنها لا تعتبره وسيلة ناجحة لحل المشكلة ‏ فقّد حان الوقت 
للشعوب الإفريقية لتتعلم الدرس الاساسى من هذه القضية وأمثالما وهو و أننا فى 
عالم لا تزال من مبادثه أن الحق يكخذ ولا يعطى » . 


0 


١ (‏ ) قرار المجلس رقم 510 فى ١9107.-15-18‏ ( الخحلسة رقم ه158 ). 
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لا اناغ 55 بر 
للقاعممع -سوقاعئعع5) 


صورة طبق الاصل من الصفحة الاخيرة التى ختم يها 
( بيرس) تعرير لجنته المر فوع للبرمان الانجليزى والتى 
ضمتها النتائج النهائيه التى وصلت اليها اللجنة 


١1 


أهم مراجع البحث 


نورد هنا أهم المراجع الى استعنا ها فى هذا البحث والتى أشرنا إنها فى 


حوافى للحت . 


أولا - المراجع الآ صلية (النشرات والتقارير الرحمية) ومحاضر جلسات منظمة 
الوحدة الإفريقية وهيئة الآمم ولخحانها وكذلك الاحصاءات الرههية المسبادرة من 


حكومة سولزبرى : 


2 (اتاعساعدمء10 «دمتأمصعهكه]) نودلا ممعووكم 0ه ممتاأمعتصدع:0 . 


عط 01 أتأكقاعءءع56 أمزعمء© عطا لإ6 لعطكنامبط : دتتكعلمط1 يي 0417 0 
.1961 دطقطذة كتققف) أتدنا مدعوكة 01 ممنتتمعتمدى 0 


-قاطتاص : (كه10أن1ممع16 2 كامعصباءن12 عتكف8) لإأتملا مدعتكلىخ كه و«متاأمعتمهم0 . 


لاأقضتنا مسمعارلمة 01 هناد جتصدع؟0) عط أه اأمتستقاعععه5 [قمهتكتامءم عط نط لعطد 
اطوفيق 


(21100 نالك تأكعل0ط18 ممعطتن50) ععلس1 كامعسهه12 كدمتكج[2 لعاتمتنا . 
.00.1 خف 601/ب4) 5أرموع 1 5م851210 لمأتملا 

15 11210295 0عالدلا . 

(.آ1ه ك/48 ع .31 .نكبة) كوه تأسامدع18 أتلومل كممتكدلظ لعاتملا . 
1560105 كقضتاءء16 11261005 لعأنهلا . 

.(1960) عأمهه8 عوعل عتطمم مم12 كده1دل! لعائدلا . 

.(1965) عأمحظ مدعلا كومهدل! لعاتدنا . 

.(1966) 80012 عمع لا كم1]2)10 اعاتدلا . 

(1967) 8001 عدعلا كم110دل8 لعاندلا . 


عط 10 تممه 9115 ومتأقساتك عطا مه عع 1أسدده© لأماعمم5 عط]” 1ه ابموعظ8 . 


0 ع6سضع0مءمع0ه1 04 عمتاصدر عطا ده مماندعداءه12 عغط1 أه دنه ت)ح)استسعاصمس1 
©1لامصمع8 معاعده:"1 01 1165ااتاعة عط كه نزلعا5) كءاومع2 عل كعنعاسيده© لقتدهاه0) 
أو م5100 عع1ا0 فك مدتنوء1200 ووعطاننه5 ضر 5كأذمعامآ معطا عع 

.(1966 ععطماء0 7) 


متطقصه معتهطاء عط ععلصن «ممنسام0 سدتوع لم15 ده «مأكوتسدره) عط أه أرموعظ 
لا13ة ع امعد ليد 0غ العاوعوءءط) ععروع! لعه.آ عط عاطدمسمهمط غطون8 عط له 
.(1972 
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ثانياً- بعض نشرات ومطبوعات صادرة من هيئات خرير زمبابوى : 


لتقعقناقط 012221108 كص] عق 'إاألء1أطبظ عط خط لعطوتاطبط) ومعتبع1 عسصطقطورت ع5 . 1 
مقطادكها - ب 1657 ه80 أاو10) «مزمنا كع[رمء2 موعتكلم علبتاقطمج عط 'أه 
.(2211212 
بم نطاء1 - 1967 لإتمنتصة1 --- 1966 [لرة -- 1966 طءعدكة - 1965 عضنل 
.70 لاتةننصدل[ عت 1969 .عء12 ,1969 «:ءطم0010) - 1967 


10 75]3:021 صدعتكءكف علاطتطدصت عط لإ لعطكتاطن5 ) 10029 عدط 2152 . 2 
.41لا معنهن) عكاءلقتتتهت أععئا5 امسطواط لعسطم 5) 3تئء10500 ممعطأنه50 1ه 
.(1970 211333 ةك[ على 1969 .عه126 ,1967 أعمى ,1965 ععطصع ول1) 


5 12 1100ئ[50 نزلم0 ع1" - «عغهولا عه0 يل م312 عمد0» متطده1 ,متممعطلاح . 3 
.(5.1 01 «متسلنا 11210221 تجعتككةق عططقطصوت لاط لعطاوتاطيظ) دزوعلمع1 


ا 
١ك--‏ صلاح الدين : التفرقة العنصرية ق إفريقيه ( القاهرة 1455 ) . 
1# ا » راشد : الاستعارى المريطانى ومشكلة روديسيا (1955) . 
- البطريق : عبد الحميد وآخرون : إفريقيا حلم الاستعار العريطائى (19537) . 
- تشيرس . ر . ج . هاريسون : الاستعار الحديث ( ترحمة دولت صادق. 
مراجعة محمد السيد غلاب ) . 
ه ‏ الحمل : شوق : التضامن الاسيوى الإفريى وأثره فى القضايا العربية 
(1955ا). 
الحمل ء شوق : الوحدة الإفريقية ومراحل تطورها (/19451 ) . 
الحمل : شوق : تاريخ القارة الإفريقية واستعارها ( 181/١‏ ) . 
حمدان ء حمال : استر اتيجية الاستعار والتحرر .)١458(‏ 
اللحشاب . شوق : انحاد روديسيا ‏ ونياسالاند ( القاهرة ١9514‏ ) . 


كد << يدث 


. ) ١956© ( رياض . زاهر : إستعار إفريقية‎ ٠ 
. ) 1456 ( -الصقار : فواد : التفرقة العنصرية قى إفريقية‎ ١ 
+ ) ١989 صى الدين » محمد : إفريقيا بين الدول الأوربية ( القاهرة‎ - 


١١4 


٠‏ غالى » بطرس بطرس : منظمة الوحدة الافريقية ( القاهرة د . ت . الناشر 
الأنجلو ) . 

- ليجوم » كولين : الخامعة الإفريقية ( ترحمة أحمد محمود سلهان - مراجعة 
عبد الملك عوده 1١9554‏ ). 


1 تكروما '» كواتى : الاستعار الحديد ( تر حمة خيرئى حماد ) . 


ر ابعآً هر اجع أجنبية 
714526 112801011 علطا :0 11150297 لدء1اتام© لجتلبوط عط : .0.2 ,مسمقطوعرطمةق .1 
.(1962 بوصد«اكتاد5) ومدخسكلة 
.(1967 صملممط) «متلاعطع8 مغ 1020 عط ,هزوء8500 : 5عتصدل ربعطعد8 . 2 
.(1960 02002.آ) وعتولة أدتاسعءن) اكتاوظ 01 لإتسمصموعظ عغط1 : سمتلا رععطمدظ8 .3 
.(1953) تعتركلة ؟+5؛ عاععشساك : .ل ,راأأعلامد8 . 4 
ل ]) لممتددلال! يك دنوء18500 1ه عاررمء2 01صد كلصمط ع1 : منأه0) ماعداع 5 
.(01961 
.(1940 علعهو لا بجعل]ك1) 2115 لشسنوظط 22[1هم1 أجصسعنم 1 : .5 روعع80 . 6 


لتقلدذلال5 ع 33دء182500 01 ومتأمجعل0عء2 ع5 0غ عامط لمفق : .7ا. الا رلوم أكاءءظ8 . 7 
.(1950 عملمه.1) 


.(1960 52ه0ل0همط) لستادذلال؟ يي داكعلمط18 : اع تكدلا .ميدن .8 


104 أه دم اأوسعلء1 عط هآ ومنطكعساءجد) كن1ازآ0 كه ععه8 : اتدبحقظ ,وعء01) . 9 
.(1960 س«مكلدمط) لسهمتدد؟ كي دوزي 


كلم 01 1075 ع1 : مطعلة كأ ماحد عأعل هدم ,ععم200) . 10 
.(1963 عسملهم.آ) 


.(1938 سملده.كطآ) 15ل دنم[ 115 كأ مناكلة أكد8 : ,رلققاصنه© .11 

7610 أو لإالسطك ذل ب,معتكطة دآ وأتملآ 7053505 - 4لتطاء80)5 .5 ,210هه12 . 12 
.(1960 تمتأعستطعه؟71؟) معترلة احمتاصظ مد 

.(1959 «هقصمط) معلكرلة عكنععناه22 : .1 ,لإأانالط . 13 


لمملادكةزل! 2 دزهع0م0ط8 صر ععصوط ع10 عاأععنماكذ عغط1 : كقستمط1 بعاعمصدءظ .14 
(1960 دهلهم.1) 


(1933 عملدم.آ) 5علمط8 : طدعدك ,علنمات© . 15 
.(1956 00جهمرآ) وعتكلة أه 120065 : عرذاء1آ ,031055 . 16 
.(1957 سعلدمآ) توعتنن5 مفعلرلة مذ : 16010 ,رعاندل1 . 17 


تح 


722 معاكد!-طاده11 2 اسدلدعة5 01 ذم نتسمنعء8 ع1 : .1.ق4 ,قسمة11 
.(1965 مملدم.ة) (1859-95) 

.(1960 206028م.آ1) لسهقتدعد :11 عت 515ع100 عا 01 تتدماك عط1 : .ل.ة ,قسمة11 
لةك:0011 1:02 لاعتأصددهن) بقنوء1500 01 ه1:5ة17 ةم : 1107310 ,سمسكصعء1]1 
(1900 رعناطامتك8) 5عع1ناه5 

.(1909 مسمكصمط) 1 .املا .نادعء !1" لاط معاركم 01 م842 ع1 : .1 ,أعاماكت11 


قتععما معالة ل9 معتركف 01 321231100ه0010) عذآا 01 1115029 ل : .11 رصمغكسطم1 . 


)1913(. 


.(1963 5ه0قلهمطة) متطاومعمامدظ آه كعتعناومط ع1 : عاعقتوط ,لزعلاوع8] . 
.(1985 016082هم.آ) 2عتزلمف 01 متاأتاموط عط : أأمع5 رعنالاع. . 
(1954 سملهمط) 1 .1ه0/ ععع سكا ابسو أه كع720115عته عط1" : لبسددط ,عمس . 


.(1954 «صهقمصمط) 1500512 ممعطايره5 أو عاعاء8810 غ2 مومطذ عط : .11 ,رعمنت1 


.(1954 صه0همرط) دعتركم طايسه5 1ه /ضرما5 عط : 250 ناو تهطل1ة معل . 
.(1959 «ملصمط) 1500515 ممعطانه50 هآ كعناتأه2 مسمعممسسظ * صتأه©) ر,ووعل . 


.(1961 -.!10) لسدامكة!5 فك 10055 ' 0:0 مد ,عندوط كك معتاه0) روزع1 


م طانه5 ها كعطععوعكهع1 يي ذاأء120 11155102229 * 1029101 ,عومأكع م تار[ . 


)1857(. 


.(1963 .81.2) 5علمط 18 لاعء0) : عكنامطله700 ع2 أمقطاءه.[ 1‏ 
.(1961 0:510:0) عتأطسمع1] 5 *ععع نما أه للو2ط عط1!' : كتدعة11 . 
.(1958 2ه200م.آ) قتسددة1011 2 كه طاعتظ عط : متاتط؟ مسدمدكلا . 


.(1883 55ة©) 311 عمده1' عاأعدمع نتملا عتطممععمءة) : لاسمقمعء! رعأاء ندلق3 
.(1968 عملصمط) أعناقدهن) 10 لسنامءوعاءد8 ,قتوعلمط8 : 12ع1لتلبالا ,تلقطكة1311 


.(1964 «ملمم.رآ) عدلالا 1801 عط أه كعلغند8 : كمامدظ ,ورم رع طووء2 


-ع1عج1 0غ كعتصتنا أكعتامدظ دده وزك15006 4ه دوعابخ1 عط : م011 رلره أومدع1 
.(1968 20162م,آ) تمصلمعر 


.(1962 هلمم ط) 65502 ناز 115 يك ع1 عط : دمقتتلكا؟ ,تعدصيوما1 


.(1961 صمنهم.رآ) مسدضوماعالا عطث معتككم : .ل معطوةهلاج0© 2 1 بدمكدتطه18 . 
.(1968 20405ه.1) دتتدعلمطظ آه دصاعن02 : علملسماك ,عع مسمععاسدد . 

.(1959 «ملهم.آ) تعتلدلة أه 5عع1]]82 : .0.2) ممموزاء5 . 

.(1959 -ل.]1) أسعمدمماءه10 أهعتمه1 01 لإلنكاذ ى ,تعتكلهةُ : 10101 ,مههاة ‏ 
.(1966 2ه10كده.آ) دز5ء1500 : اتلس ,1000 . 

.(1940 143101165 معضع تنامط) 5ع0قدمنع*1 متدمامة : .11 ,لوعمدر ا . 


.(1960 غ011 5 بجع31) معتركلة مز أكتكباه1" : سنراء :8 طعدمالا 
.(1949 ه10 عصقةن)) مقتأمةطاء5 عصنا 2ع1020] وعرلة طاياه5 : 5.1١‏ بطعاءنالا 
.(1920 ته كمسم.آ) معاءلف هآ عع؟تعصتددهة فك ععامصظ : لتقدمعة ,كامه/لا 


حمل 


18 


45 . 
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مجلة النراسات الافريفية (لاا15 ) ا 
(1915) 121-155 :2 .260 .لما ك4 .عتمتا معتون 


موارد الاأسماك البحرية حول أفريقيا 


للدكتور سمر ابراهيم غيبور 


مك4 اأسسوعمة كعععدمعع]1 دع تمعكة؟ عمتموكار 
وف 
اوطاطمنةه) .]1 تسوك .12 
ا ا 0 ا 
كعنلدا5 ث طمموعكعظ1[ سوعءتكف 1ه .)كما 
أمكالا ,دعام ,لأتسوعندنا مدنو 


نفلاك 


-1010 عستعقحط كه كتتادرسد عط) ع6 10 0ع5مترزصرنة كا 563 عط ممع كاعع مقه 15216 
5 119711185 223212 عط ععفتقدده مغ عاأطمسنة لاتاك ك1 سسدلة .سم0أعسلمرم امععج 
لط 0مأعاجع0 ععطاق عط لإتقدط عكآثاآ عستمهمم معط 1216 100 53 عمرمععط لإقجم عط لكيه 
1 36 طلكظ 01 1123011165 كنامطمصظ1 .«مانالامم نط 4عمهكزهم ع0 عستطكقء؟ه 
لقة (عتاسقلتة عطا صز بولتمععو»ه) كماد سمعتككمة دروك أذاع86 ممع تكفهدمم و5 
خطا 01 ممعم أهمع مذ مكة مط« كسععتكمْ عط اذه همد لدممحطكة مكدر لمدومعءموط 
تاغطا 01 0ه الرومل 26 ركستاة)220 ضذ 0002 كذ طعتط؟ أعتل عتغطا اأمعمسءأامصبد 0غ طكظ 
6 . 32065 أكتتقنتتك كنت 1237126)128 منود أه علهقد عطا 102 كعلهماذ طكلا عامستاجءع1 
12011 ععنال720 10 5ع0تاتتله[ 6ادرعججصة) 1ن 5متمتسبام عدروى نز لمدتاتتن 5 تمعد 
0 عكة كمهعتكثلم عطا لهة مكنا ععتاءط ععطاه مم كذ معطا عكتتوعع] علعمادعلانا لسة 
.]1 بخدط 0غ زممر 


065 ملاأكومعيره ولط ه216 0 5هغاد لقاكدمه ممعتككمق علن؟ كز تمتغتطامد عذ1 
© الكل الععرةء عتغطا 0صمغءتء 1 سه كععكناوكه2 5ءاوعطكة عاءاترعل هنا كدمأمعقط طاعنطم يسنطمة 


تفن 


عمط مغ عه كامطة أقاسمستاهمه عط 0غ رطتهطامقة ‏ 2/4 600 عط © ك5مدمج بيسنطمة 
-0056ت© 2150 أكتتحم 165ةا5 سمعتككم .منعه0 0غ ورمم][ معد ماعماد طكظ عاطقاتماي» 
© لاكأقنتمضة بتثالمسدمم قط «زماء/06 213101 ك5عنعنا2650 عمتتممد عامط عشاعت هله كذ 1216 
مكلة تتق لزقط1" .تغط 0غ أسعمةزلة 2165 مده لمعنملمعم اومسنطكة عط طرموط2 
-تعطفة لهعه10 دياعط 0صمة كاأء تقس مجه عتعط) :10 طكط 0غ جاوع1؟ سمعتكلة هسمه عودهده 
علتأمماعه كنبا قعمعطه1 6203 أ5مط سم غةاناجمم عطا كه «ماعمة عط عنة منا؟ معد 
-262ئ لأناد عقة معطا" . عا رتدعع مععلمم كمد للقدددة ,كتهمط 2010:1560 ,عمتحلة 
.تأ ,ع83[ة ,5ه أأكتنا- 562 , كتصقك ,ذ5تعاذلزه 01 عتبطايت عط 10 كتلط 0351 1020 

215 [أدأكقهت ترز 


عطا 102 عكتال8/11؟ عمتتهمم علتتعكدمه 350 أععاموم 5) معطلها ع أكتجر كعرزركدء11 
8211672110185 1170101 01 اأاأموعط 


ما زالت الإنسانية وهى تقترب من نهاية القرن العشرين تستغل المحيطات 
استغلال" هامشيا وما زالت علية إدارة وتنظم الحياة البحرية محاولة مستحيلة . 

ولم بحد الإنسان حتى الآن وسيلة لتحسين الأنواع البحرية ولانتخاءها كا فعل 
على البر وهو عاجز عن زيادة انتاجيتها أوحمايتها من مخاطر الأمراض ومن العوامل 
المهلكة . 

وكل ما استطاع عمله هو تقل أنواع من مكان إلى آخر حيث لم تكن موجودة 
من قبل . و بذلك فان استغلال الموارد الحيوانية البحرية يتم ى مجال واسع مجهول. 
وما محصل عليه الإنسان من البحر هو فى الحقيقية فائض إنتاج ناثىء عن سلسلة 
من عدة تفاعلات توثر عليه احابيا وق بعض الأحيان سليياً. ولا يستطيع الإنسان 
أن يزيد الإنتاج الطبيعى فى البحار ولكنه قادر على انقاصه بالتلويث بالددت 
والفلزات الثقيلة والزيت المعدل (كوستو ١/ا9١‏ ) . 


ويخشى بعض بيولوجيو البحار أن الوضع الحالى للاستغلال البحرى من حيث 
الفط والدرجة يمكن أن يؤدى حقيقة إلى انقاص واختفاء بعض أنواع الحيوانات 
البحرية ومثال ذلك الحوت (وهو ما يوشك أن محدث فعلا ) والدرفيل والسردين 
أو إلى اختفاء كل أنواع الأسماك التتجارية ( ريذر 1454) . 


يفن 


'وسائل الاستغلال : 

١‏ الجمع والبحث سيرا على الأقدام : ما زالت هذه الوسيلة البدائية تنتج 
ياتلا بأس -با فى المنطقة المدية الحزرية أو على السواحل المرجانية وتصلح الجمع 
بعض الأسماك والسيبيا والقشريات والأصداف والطحالب. 

لا من معرفة جيدة بالأماكن المناسبة ونظرة فاحصة 
للأنواع امختلفة من الحياة الشاطئية . ويمكن للصيادين القيام برحلات قصيرة 
بالقوارب الصغيرة لصيد الحيوانات البى تزور الشاطىء مثل السردين . 

ومكن كذلك للصيادين الوقوف عند البواغيز لصيد الأسماك البى تقوم 
ير حلات هجرة منتظمة مثل البورى وتعابين السمك عند دخولها من البحر إلى الماء 
العذب أو العكس . وى هذه الخالة تصاد كنيات من هذه الأسماك د البى تقوم مبذه 
الحجرة للتكاثر ولذا ا | 

١‏ الصيد فى أعالى البحار : حينا يفكر الصائد فى البحسّعن الموارد المائية 
فى عرض البحر فان عليه أن يعتمد على وسيلة التقل الملائمة وهى دانما سفينة تحدد 
إمكانيتها المدى الذى يستطيع أن يبتعد إليه الصائد وكية الصيد التى يستحوذ علها. 

وتحدد إمكانيات السفينة بعد البحارة وقوة آلانها وحجم مستودعها . 

وقد تطورت صناعة سفن الصيد محيث جعلت من السفينة الشراعية القدعة 
الى كان يعمل فها الصياد بالتعاون مع أسرته - جعات منها أداة متحفية » وأحلت 
بدلا مها صناعة الصيد الكييرة والمّدمة . وأصبحت صناعة الصيد تعتمد أكثر 
وأكثر على السفن الكبيرة التى يسيرها طاقم مدرب تدريبا فنياً عالياً وتصب فها 
استعارات مالية ضخمة . ولكن مع هذا ما زالت السفن الى تسير بالمحاديف 
أو بالشراع أو بآلات قوتها أقل من ٠ه‏ حصان - وهى السفن الصا حة لعمل أسرة 
هى أكثر سفن الصيد عددا ويعمل علها نصف صيادى العالى . 

وتنقسم سفن الصيد الكبيرة المصنوعة من الصلب إلى ثلاثة أقسام : 

من 59 إلى ه” متر طولا » ومن ٠٠١‏ إلى ٠١‏ طن حمولة » ومن ٠م‏ 


لفل 


إلى ٠٠‏ حصان : وهى سفن الصيد الصغرىمن بين السفن التجارية ويستخدم أغليا 
ا[[اصيد النونة بشباك الحر ..! وتعتير مرحلةيانتقالإء فهى أكير من أن تستخدمها 
أسرة وأصغر من أن تستخدمها الشركات لأنها قد تأقق مخسائر اقتصادية . 

من هلا إلى 48 متر طولا » ومن ٠٠‏ إلى 6٠١‏ طن ومن 6٠١‏ إلى ١76٠١‏ 
حصان : وهى سفن الصيد التجارية الشائعة التى مكن أن تزود بثلاجات وتصلح 
لصيد التونة والقشريات وتستخدم شباك البحر . 

- أكثر من 40 متر طولا وبالأخص من 6١٠ - >١0‏ وعكن أن تصل إلى ٠٠١‏ 
متر وحمولتها من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ طن وقوتها من 176٠‏ إلى ١6٠١‏ حصان : وهى 
سفن الصيد التجارية الكيرى الى تجوب المحيطات وبا يحمدات ومصانع لتجهيز 
اله يد مباشرة لتحويله إلى دقيق واستخراج زيته . وقد اتضح أن أيمح طراز هو ذو 
المؤخرة المازلقة الى تسمح بتشغيل شباك الحر من اللحلف بدلا من الحانب ثما يسهل 
عملية الصيد كثيراً . 

وتستطيع الواحدة من هذه السفن صيد ١‏ طن من السردين بجرة واحدة 
لا تستغرق أكثر من نصف ساعة . ولا يقل طول السفن ذات المؤخرة المز لقة عن 
“لامتر (شكل ١ء‏ دومانج 1958) . 

وقد توصل السوفبيت واليابانيون إلى الوسيلة المثلى فللجمع بين ممزات السفن 
الصغيرة والكبيرة فهم يقومون بالصيد بواسطة أسطول يتكون من عدد من السفن 
الصغرة المعتمدة على سفينة كبيرة كخزن للماء العذب والطعام والوقود والعمرة 
الميكانيكية والثلج . . الخ . وهى تحمد أيضا الصيد أو تعالحه نهائيا وبالكامل فتعلبه 
أو تدخنه أو تحوله إلى دقيق أو تستخرج منه الزيت . 

٠"‏ - استخدام الالات والمعدات : يتوقف استخدام نوع آلة الصيد على نوع 
الحيوان المراد صيده نحيث أن كية المصاد تتوقف هى أيضا على الوسيلة المستخدمة 
ق الصيد . 

- الخيط والسنارة : يصلحان لصيد الأنواع الكبيرة الحجم ولكن بأعداد قليلة 
ولذلك يقتصر استخدامها على الأنواع غالية الْن ( شكل 7 » ليفاستو 1858 ) . 


1> 


لفل 


وقارب فردى 


يستخدم صاحبه الحر يون فى مياه جوال السنغال ( عن دومانج 


52وذ). 


وبها مصنع عائم لممالحة السمك 


معدات الصيد الآلية 


و 


| 


ية : سفينة شباك جرذات المؤخرة 


المنز لقة 


3 


عواية 


اسم س هسم يس ل ان كم« ادس بوصيبيي احص :47 ممسبينا حدصي يطأسس يي و سحلي اي بيجا تسسيسي انار م هك 


/ ٌ 8 
7 7 00077 وخ سر. 77 ول حو 3 مع 


_ 
3 اس في 
به الام د 


)١( شكل‎ 


سنارة مر كبة ( الكنس ) لصيد التونة وشباك خيشومية وشباك الحر . ( عن ليفاستو ١458‏ ) 


75 


ومكن للسفن الكبيرة استخدام السنارة ى جهاز خاص يسمى الكنس لصيد 
التونة. ويصل عطلول اللحيط إلى ٠٠١‏ كيلو متر وتربط عليه وحدات كل ١٠م‏ 
إلى 4٠٠7‏ _متر ونحتوى الوحدة على © أو 5 سنانير . ويدل اللخيط عتد الغروب 
ويسحب بعد ظهر اليوم التالى : ويستخدم السردين كطعم . ومحصل الفرنسيون 
واليابانيون الذين يستخدمون هذه الوسيلة ى خليج غينيا على 4 ١7‏ سممكة كيرة 
من كل ٠٠١‏ سنارة . 


الشباك وهى خاصة بالصيد الحزاق للأسماك والرخويات والقشريات 
من أى حجم . وهى لا نحتاج لطعوم خاصة وانتاجها أعلى ولكن استعارائها أيضا 
أعلى ونحتاج صياتها إلى مجهود كبر قلل منه اختراع خيط النايلون إلى حد كبير 
وتنقسم أنواع الشباك ( شكل ") إلى : 

شباك خيشومية أو غزل وهى تصنع على هيئة صفيحة واحدة تعوم رأسيا ويتعتر 
السمك فى فتحاتها ولذلك تعدل الفتحات حسب نوع السمك وتصلح أساسا للأسماك 
الزرقاء » مثل السردين والرنجة والأنشوجة والماكريل والتونة والسالمون وتعطى 
محصولا متجانسا من الأسماك . 


شباك الطرح التى عكن أن تقفل من أسفل وتكون فى الأصل مستقيمة ولكنها 
تطرح فى دائرة وإذا أقفلت بسرعة فانها تحجز كيات هائلة من الأسماك ويكون 
قطرها 5٠0٠‏ متر وعمقها 6٠١‏ متر وتستخدم أساسا لصيد الأسماك المخصصة لصنع 
الدقيق أو استخراج الزيت وتستخدم بكثرة فى مياه جنوب غرب أفريقيا . 

شباك الحر وقد بدأت على هيئة جيوب لما امتدادان جانبيان وتطورت إل 
شباك الحر على القاع ويسمى الشكل الأصلى الشبيه بالحيب جرافة وتقوم بتشغيلها 
سهينة واحدة أو سفينتان . 

المصيدة : ( شكل ؛ ) تستخدم عادة بالقرب من الشواطىء وعكنها أن تغطى . 
عدة كيلو مترات مربعة وتستخدم [صيد التونة على شواطىء ليبا . ولكنها تستخدم 
كأيضا فى المياه العميقة لصيد الاستاكوزا فى موريتانيا وق مياه جنوب غرب أفريقيا. 


مفلا 


الحرافة وشبكة الطرح . ( عن ليفاستو ١156‏ 8 


١184 


”م 2 
1 بلجي : 
ال رسيت 


مصيدة الصندوق والحريون المدفعى واستخدام الكهر باء للصيد ( عن ليفاستو 1556 ) . 


14 
الى 


الحريونت : بدأ استخدامه فى العصر الحجرى الحديث وتستخدمه الدول الكبرى 
لصيد الحيتان والأسماك الكببرة . ويستخدم الآن الحربون المدفعى الذى ينطلق 
بواسطة قذيفة من فوهة مدفع خاص . 

الكهرباء : تستخدم اما للقتل المباشر أو كمصدر للضوء الحذب الكائنات 
البحرية ونظراً لكثرة الحوادث النانجة عنها والصعوبات المرتبطة مها يقل استخدامهاء 
ولكن تقوم السفن السوفييتية باستخدام الكهرباء لغرض ثالث وهو جذب الأمماك 
من تحت الماء إلى أحد قطبى الدائرة ثم شفطها ممضخة . ولا تستجيب الأسهاك بنفس 
الطريقة للتيار الكهربائى بل يتوقف ذلك على نوع السمك وعلى مرحلة حياته . 


النبيؤ للصيد البحرى : 

دلت التجارب والدرات المستقاة من عدة دول على أن الحصول على أحدث 
وسائل الصيد وجيدائه ونه وللتلونات العلسة اللناحة لآ يضمن لصيل عل امياد 
كبير إذ أن استنلال البحر فن لا مكن تعلمه إلا فى مناخ اجتاعى ونفساى مبىء له . 

وإذا اعتمدت الدول الافريقية على من عندها من أفراد تربوا ونشأوا ىق 
مجتمعات صيادين مهما قلوا واستفادوا من تراث ثقافة بأ كلها تلخص خيرة الأجيال 
وزودت هؤلاء الأفراد بالحمرة الحديثة والتدريب المتقدم فانهم مكنهم أن مخدموا 
مصايد الأسماك يأكثر من الأفراد المأحوذين من بيئات لا علاقة لها بالبحر مهما 
زودوا بكل الحقائق النظرية عن البحر . وقليلة هى المختمعات والحضارات التى 
أظهرت استعدادات للعيش على خرات البحر وهى تلك الى توجد على الشواطىء 
بالقرب من البحرات الساحلية أو الأنبار . أما حيث يكون الشاطىء صخرياً أو 
رملياً وجاقاً فان انعا الناس تتجه إلى الير . ولذلك نجد الصيد متركزاً على ساحل 
الدلتا ونجد أن سكا التاحل الستسراوى غرر مهتمين بالبحر . ولذلك أيضا نجد 
أن صيادي أفريقيا هم سكان الحزر التونسية وقبائل الفاتى والأيوى على الساحل 
فها بين السنغال وزائعرى الذين يعيشون على الشريط الساحلى الممتد لعدة آلاف 
من الكيلو مترات فى توازن مستقر مع بيثتهم . أما على الساحل الشرق فقد استقر 
عرب عمان واتخذوا الصيد البحرى مهنة لم . ونحد قبائل الصيادين البحرين ىق 


خرن 


مدغشقر هم الفيزو والكافرى . ومع ذاك فان السواحل الإفريقية على البحر المتوسط 
يتجول فما الصيادون اليونانيون والإيطاليون والأسبان نحرية بينا بتجول الكششرون 
من غير الإفريقيين على سواحل المحيطين المندى والأطلتطى . ّْ 
مناطق الصيد : 
تزدهر الحياة البحرية فى مناطقٍ معينة نحيث أن هذه المناطق فقط هى التى ممكن 
اعتبارها مناطق صيد دائمة أو موشمية ( شكل ه . دو.انج 58و١ا).‏ ْ 


شكل ره ) 


المناطق الغنية بالعروة السمكية حول أفريقيا ( الخطوط ) والمناطق الحجبوية ( + ) والتيارات 
البحرية 0 الإسهم ) ( عن دومانج "ةا ( 3 


بشن 


١‏ - الشريط الساحلى والرصيف القارى : هو المكان الأميز لآنه يستفيد من 
مميزات بيئة غنية تجمع بين المواد الغذائية الموجودة أصلا فى الماء وتلك القادمة من 
ابر ومكن استخدام حميع أنواع المعدات فبا . 

؟ - مناطق تلاق التيارات الحارة والباردة ومحدث فها موت جماعى لكثير 
من الكائنات مما يحذب الأسماك الكبر ة . وتوجد: هذه المناطق عند سطح الماء وكذلك 
عند أعماق عختلفة . 

م - مناطق التصاعد : وتتميز بازدهار انفجارى للحياة عند السطح وأو ضح 
مثال لا فى مياه جنوب غرب أفريقيا ولكن شباك الحر وغيرها من المعدات الحديثة 
تستطيع أن تحصد عند المتحدر القارى على عمق ٠١ - 7٠0‏ مثر حيث اكتشفت 
تجمعات ضخمة من الأسماك الكبيرة والقشريات . 

- مياه المحيط المتجمد تزدهر فبا الدياتومات موسميا يتبعها البلانكتون 
الحيوانى الذى تغتذى به الحيتان و الأسماك والر أسقدميات . 

ه ‏ الياه المدارية وهى فقيرة عند السطح ولكنها أظهرت امكانيات جيدة 
عند عمق التبدل الحرارى كلما استقبات المنطقة الضوئية مياها باردة خصبة أو 
تلاقت عندها التيارات المتحركة . 

5 المناطق الباردة الى تتلق مياها مدارية حارة ته بح خصبة ( رأس الرجاء 
الصالح ) 

7 المناطق نحت المدارية لا تزدهر فبا الحياة إلا ثى قطاعات التصاعد 
والمناطق الحبوية وينجذب! السردين والأنشوجة والبلشارد والماكريل والتونة إلى 
هذه القطاعات آنيا من الرصيف“القارى وهى تجذب أيضا البورى وثعايين السمك 
من السواحل . 

م المناطق بين المدارية ققيرة حموماً ولا يوجد بها إلا قليل من السردين 
وتوجد أخصب مناطقهل داخل الحواجز المرجانية فى البحر الأحمر مثلا . ويرجع 
قرافي الاطن الوك لذ الا بسع خعده الناسر المثائية . 

ويبين الحدول رقم )١(‏ تطور كيات الصيد البحرى ف العالم وزيادته الى 
ترجع أساسا إلى دخول سفن نصف الكرة الشمالى إلى مياه نصف الكرة الحنوى : 


سن 


جدول رقم )١(‏ 
تطور الصيد البحرى ف العالم 
( عن مطبو عات منظمة الأغذية والز راعة ) 


الاستبلاك 

الانتا- 
0 ( مليون طاز جا 3 محففاً أو مل دقيق أو أغراض 

دا مجمدا | ملحا أو : ءَ 

طن ) | أو مثلجاً 0 زيت | اخرى 
164 وف +:/ | “/ ها | 4/ ]| #/ 
لحل زفن 3 . 194 ٠‏ 7 م 
وأححل 5 كن ٠ ١١‏ 4 وم 3 
١1384‏ 535 وخا ١6‏ 07 4 55 5 


وقد إنجه مو صناعة الصيد البحرى إلى إنتاج المزيد من الاسماك المعدة لاخر الها 
إلى دقيق أو زيت ليس لأن. هناك طليا مترايداً عنهما بل على العكس فهما أرخص 
من السمك نفسه ولكن لأن هناك صيداً زائدا وجائراً على مستوئ الإقتصاد العالمى 
بحيث أن السمك المصاد لا يحد سوقاً رانجة فيحول إلى دقيق أو زيت . إن سعر 
عبن الشمكة يتف يدا عويلها إل دق أر ريت إى :فاو :4 لأسرات اعن ملو 
سعرها مما لو كانت معلية وإلى ٠١ ٠١‏ مرة مما لو كانت طازجة وأن سفن الصيد 
تحول السممك إلى: دقيق وزيت لأن الموكسسات الموجهة لما لا نحد استخداما أفضل 
لحجم الصيد الطائل الذى تحصل عليه . 


أما صيد الحيتان فققد إنبار أو أوشك نتيجة للصيد الخائر وقد أغلقت المحطات 
الأرضية فى أفريقيا وهى الدولة الوحيدة القاكعة على أرضص أفريقية والتى مارست 
صيد الحيتان فق المياه الافريقية ومياه المحيط المتجمد الحنونى . أما الحطات الآأخرى 
فقد كانت تابعة لدول غير إفريقية . 

ويبين الحدول رقم (؟ ) خط سير صيد الحيتان فى أفريقيا . 


اننال 


جدول رقم (؟) 
(أ) صيد الحيتان فى أفريقيا ( عدد الحيتان المصادة ) 
( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 


ف مياه ا حيط صيد جنوب 


السنة ف المياه الافربقية 

1 المتجمد الحتونى إفر يميا 
*5-16ه55١1‏ م4١١‏ اننا مضنا 
١508-1167‏ 2*6 حك ملكا 10خ 
27٠ ١555-1557‏ حتدطضا 25 
١1560---5‏ يوون ايكطاضنى لجرك 
11١48 7 218 1١5155-66‏ 
ككؤقلا ارا قخض مرف اين خض 
١ ١3-156‏ ١لمءهة1١‏ لجرل 
١١24 8 1١55-1554‏ ويا 
١57١-1156‏ ااانا ١١:4‏ 4 

جدول رقم 6 


(ب) معدات صيد الحيتان 


( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 


السنة #«مو ل ؤهو | كك وجباكو؟| باحقحيدوز أمحوتعقحكول 


الصيد غير الافريق ف المياه الافريقية 


؛ليابان ‏ ظههرت السفن اليابانية لأول مرة عندما دخل أسطول يتبعها ويتكون 
من ٠‏ سفيتة إلى امحيط الاطلنطى وصاد "5٠٠١‏ طن بالسنارة المر كبة عام 19489 . 
ثم وصل عدد السفن إلى 84 صادت 4776٠‏ طن عام 1451 . وى عام 19517 
91 صادت ٠٠١‏ سقينة ٠٠٠٠٠١‏ طن . وقد تقل هذا الانتاج إلى جزر الكنارى 
وسييراليون وغانا والسنغال وساحل العاج حيث أقيمت سلسلة من القواعد لاستقبال 
المحصول وتصنيعه ونقله ثانياً إلى سفن يابانية تذهب به إلى اليابان . أى استخدمت 
هذه المحطات لللرائتزيت فحسب . وقد ارتفع عدد السفن فيا بعد إلى ١11‏ بينَا 
إنخفض المحصول إلى 407.0٠‏ طن . وقد أقيمت قواعد أخرى فى جزر الرأس 
الاخضر وناتال وموريشوس . وقد ازداد أيضاً عدد سفن شباك الحر فى قطاع 
موريتانيا وجزر الكنارى كما يتبين من الحدول رتم ( 7) . 


الحدول رقم (") 
سفن شباك الحر اليابانية ق 
قطاع موريتافيا ‏ جزر الكناريا 


السنة عدد السفن المخصول 
طن 
064 0 4 
1 م ين 
١و١‏ 16 اليا 
وا 35> 6 
يلك ذقنا ويه 
1505 3 ا ليلل 


وتستند سفن شياك الحر هذه إلى قواعد ق لاس بالماس يحزر الكنارى ٠‏ بينا 
يعمل أسطول آآخر فى مياه جنوب غرب إفريقيا مستنداً إلى مدينة الكاب . 


يونلا 


فرنسا - يعمل الصيادون الفرنسيون منذ زمن طويل فى مياه غرب إفريقيا 
وهم يتم ركزون فى السنغال وغنيا وزائيرى ويصيدون التونة والسردين والاستاكوزا 
والأصداف ويعودون بصيدهم إلى الموانى الفرنسية على الاطلنطى ويتلى الميناء 
الفرنسى الواحد ى المتوسط 4.6٠0٠‏ طن تونة من غرب إفريقيا و 1٠١‏ طن 
سردين من مياه المغرب . ويباع حوالى ٠٠٠٠١‏ طن من التونة ستويآً إلى دول 
غرب إفريقيا دون نقله إلى فرنسا . 


ويستخدم الصيادون الفرنسيون المنتمون إلى الموانى الفرنسية على البحر المتوسط 
مياه الخزائر أيضاً ف نشاطهم وقد بلغ محصومم منها 1٠٠٠١‏ طن عام 1951 . 

إسبانيا ‏ عمل الصياديون الإسبان أيضا منذ زمن طويل فى مياه المغرب ونير 
الذهب ( الصحراء الإسبانية ) بشباك الحر . وقد صادت سفنهم الحديثة 5٠0٠٠١‏ 
طن من هذه المياه عام ١44‏ . وى الأعوام 1951 1458 كان الصيد الإسيانى 
من المياه الإقريقية حتى أنجولا جتويا تمثل حمس مجموع الصيد الإسبانى الكلى : وهو 
يتمثل أساساً فى السردين والأنشوجة . 


وهم يزورون مياه خليج غينيا لصيد التونة من نوشبر إلى مايو عندما تعصف 
الانواء بسفنهم نى مياههم الأصلية - ويشاركهم فى ذلك الفرنسيون . وى 1١171‏ 
انزنت 5ه سفينة صيد تونة ( بالسنارة ) يعمل علها ٠١٠١‏ رجلا ٠٠٠٠‏ طن من 
التونة الجمدة فى ميناتى فريتاون وأبيدجان بساحل العاج حيث أعيد تجميدها وأرسلت 
للولايات المتحدة الإمريكية وعلب بعضها لأوريا . أما فى عام 1١455‏ فقد دخلت 
١‏ سفينة إسبانية ذات الموخرة المْرْلقة ومزودة بالمحمدات إلى المياه الإفريقية 
وعملت عند رأس الرجاء الصالح لآأول مرة هات ٠‏ طن من الحيك 
الحنونى تركت منها 7٠٠١‏ طن فى مدينة الكاب . وتحتفظ أسبانيا عينائتى صيد فى 
المغرب هما سيوطة ( 47*0٠‏ طن ) ومليلا ( ,٠٠١‏ طن ) ولكن سفن هذين المينائين 
تنزل صيدها على الشاطىء الاندلسى . 1 


أما الصيد المستند إلى سواحل الصحراء الإسبانية فليس' مطوراً » فالصيد فى 
فيلاسنيروس ١78‏ طن وق العيون 47١‏ طن وق لاجويرا ١45٠0‏ طن . ويقوم 


قل 


عحظم الصبد إسبان يعودون عحصومم إلى إسيانيا وللإسبان قاعدة صيد أخرى قى 
فرناندوبو مجموع أنتاجها «8/ا طن فى السنة . 


أما جزر الكنارى فلها شأن آخر ف الإقتصاد السمكى الإسبانى ققد استقر 
الصيادون الاسبان ى هذه الحزر ومارسوا مهتنهم حتى مياه موريتانيا حيث محققون 
صيده على سواحلها . ويعيش أكثر من 7٠٠٠٠١‏ صياد قى جزر الكنارى . وقد 
لاحظ اليابانيون مزايا هذه الحزر وكانوا أول من أقاموا علبها قاعدة لأسطولهم 
من سفن التونة وشباك الحر ى لاس بالماس ى جزيرة الكنارى الكترى ( جران 
كنارى ) وقد استطاعوا أن يبنوا بالتعاون مع بعض الشركات الأجنبية الامريكية 
وحدة نجميد معقدة . 5 جاء الاسبان أنفسوم وجعلوا منها قاعدة لسفنهم ذات 
شياك الحر . 

وقد أرتفع ما أنتزل إلى جزر الكنارى من ٠٠٠هم‏ طن عام ١409‏ إلى 
لل ا طن عام و١‏ ) .نإ طن طازج و ليك ١‏ طن ماح ( أما إنتاج 
سكان الحزر فد بلغ ٠ه‏ طن من الأتماك الطازجة و 506٠6٠‏ طن ملحا قى 
: وذلك فى جزيرة لاتزاروت - أما فى جزيرة تأريف ققد يلغ ٠٠٠٠١‏ طن 
فى نفس العام . ولكن جزيرة الكنارى الكرى هى التى أصبحت مركراً عالياً 
ويعمل علها ٠١٠١‏ صياداً ويعتمد علها الأسطول الإسباتى البالغ عدده ؟/ل 
سقينة من سفن شبالك الحر باغ مخصو لما ٠.دء٠١٠آ‏ طن عام 15517 : 

المرتغال ‏ حدث لا تمو مواز إذ عمل أسطوها المكون من ٠١8‏ سفينة ذات 
شباك جر فى مياه موريتانيا وصاد 4.0٠٠‏ طن عام 1957 © ولكن اليرتغاليين 
غر قادرون على استغلان المياه المتاحة لهم فى الرأس الاخضر ( 1٠٠١‏ طن ) 
وساوتومى وأنجولا وموزمييق استغلالا مكنا مدل غير هم من الدول الأوربية 
لأسباب مختلفة . 

بولندا - إن بولندا هى موطن اختّراع سفن شياك الحر ذات الموئخرة 
امرلقة . وقد تعاقد البولتديون مع غينيا على تنمية صناعتها السمكية على أساس 
تعاونى وقد بلغ مجموع صيدم فى غرب أفريقيا ٠٠٠٠٠١‏ طن عام 1458 سلم 
بأكله إلى غانا ونيججريا . 


فيضيل 


الاتحاد السوفييتى - يقوم الانحاد السوفييتى بصيد السردين بشباك الحر قو 
خليج غينيا منذ سنة ١9451‏ من قواعد فى غانا ثم أمند نشاطهم إلى مياه إفر بقيا 
الحنوبية وامتد ثانياً عام 1454 إلى بحر العرب وانحيط المندى . وقد يلغ مجموع 
الحصول السوفييتى ٠٠٠٠٠١‏ طن من السردين والتونة ى عام 1114 وقد سلم أيضا 
إلى الدول النامية . 


جنوب إفريقيا - من الطبيعى اعتبار جنوب إفريقيا وما تقوم به من أعمال 
فى نطاق الأعمال غير الإفريقية على الرغم من استنادها إلى أرض إفريقيا لأسباب 
عديدة أهمها أن الحكم ى أيدى غرباء عن إفريقيا وأن الصيد السمكى يجرى الحساب 
السو العلمية وليس لساب الأهالى الإفريقين . وأنه إذا دخل السوق المحلية 
قانه تخدم المدن الى يقطنها البيض ولا يصل السكان الأصلين منه شىء يذكر . 

وقد بدأ الصيد البحرى فى جنوب إفريقيا مع بداية القرن العشرين وزاد ى 
عام 1478 مع إكتشاف مجمعات التونة والقشريات . وبدأت صناعة الدقيق والزيت 
عام ١148١‏ . وتمتاز سواحل جنوب إفريقيا منطقة تصاعد ضخمة على الساحل الغرن 
ورصيف قارى عريض عند رأس الرجاء الصالح وشجع وجود الحيتان بين الرأس 
والقارة القطبية الحنوبية على قيام صناعة صيد الحيتان . 

وتوجد قواعد سفن الصيد الرئيسية فى مدينة الكاب وبورت البرابيث ويبن 
الحدول رقم ( 4 ) تطور إنتاج جنوب إفريقيا من الحيتان : ويتضح تدهور هذه 
الصناعة على المستويين العالمى والإفريق نتيجة اصيد الخائر بلا تخطيط أو اعتيار 
لأصول عام صيانة هذا المورد الطبيعى الهام : ( فريد ريش 54 . 

ويتكون أسطول الصيد فى جنوب إفريقيا من 453 مركب مزود بالموتورات 
وشباك الحر بالإضافة إلى 7611 مر كبا أصغر ( فى عام 1404 ) وقد أصبحت 
جنوب إفريقيا ثامن دولة فى العالى من حيث حجم الصيد وأول دولة فى إفريقيا 
( تلها المغرب ) . ويتكون معظم الصيد من البلشارد ( 58/ ) والماكريل (5/ ) 
والميك الحتونى ( 5/ ) . ويصاد حوالى ٠٠٠٠١‏ طن من مممك القرش يصدر كله 
تقربا إلى الشرق الأقصى ولكن الولايات المتحب': هى المستورد الرئيسى لأسماك 
جنوب إفريقيا . 


1 


جدول رقم (4) 


انتاج جنوب إفريقيا من الحيتان 
( ويشمل الدقيق والسوائل وزيت الكبد والدهون ) 


( عن منطمة الأغذية والزراعة ) 


العالم ( بالألف طن ) جنوب أفريقيا 
م اام ا م د 
دقيق وسوائل |ازيت كبدودهون | دقيق وسوائل | زيت كبدودهون 

و١‏ ا 25*65 54 لايل 
هه ١]‏ م4 ٠‏ ءلا* كيه وكاس 
1065 م اك 1 يق 
/اه؟ ١‏ | ىم 5 6١١‏ 1ك 
4ه ١‏ و مله 7١‏ ل 
ان حلا م.م ظ هه /ا4 يا 

ل لحل 17 18 ا ه./اا 
145 مو 5' 4بلاوع 11 6 
ذداحلا 4م كرهلاء 1١1.5‏ 155 
١14 1 4 1١‏ 1 
1253 7 اا 1 ارا 
ا مم لكر الكرا” ا 
ككؤوا 51 ا ١٠ 1١148‏ 
1 ؟ه 1 73 ١‏ 
١58‏ ١ه‏ شدف 6ه /ا5 


008 كه حورن 1 كرم 


وقد نظلم صيد الاستاكوزا على الساحل الغرنى عام ويلغ أقصى صد 
طن عام /اه9١‏ حيث كادت الحيوانات أن تنقرض فانخفض الصيد إلى 
طن عند الكاب و 50٠٠‏ طن عتد ميناء لودرتز عام 1434 . ولذلك تحولت 
مصانع القشريات إلى معالحة السردين والماكريل وسمك السيف التى علبت أولا 
ثم حولت إلى دقيق وزيت عندما زاد الصيد عن حاجة الاستهلاك . 


هذ 


ويبين الحدول رتم (ه) نحول الصيد الزائد إلى دقيق وزيت . 
جدول رقم (8) 
تحول الصيد الزائد إلى دقيق وزيت ق 
( ع منظمة الأغذية والزراعة ) 


السنة الصيدالكل المعلب دقيق رمت 
ل 0 7 ١‏ لحل 
1 06 3 ا 13 
لل 56 7 ا 1 


114 هه 0 0 1 
وا لاه حل ١م‏ 33> 
جحل /اه > ل ١8‏ أن 
و١‏ 565 يفن تيل يننا 
وا هه 15١‏ 18 يفا 
105 جيل 8 قف هه 


وبالرغ من أن معظ الصيد ( حوالى /4٠‏ ) يصدر إلا أنه لا بمثل دخلا كبيراً 
بالنسبة إلى الثروة المعدنية التى تعتمد علها جنوب إفريقيا بالدرجة الأولىة. 
وبالمثل لايعمل الكثشر فى الصيد فعدد الصيادين 20٠١‏ فقط ولذلك تجتذب مياه 
جنوب إفريقيا الغنية أساطيل الكثيرين من غير الافريقين . 

أنجولا - حيث أن أنجولا أيضاً مازالت «ترزح تحت نير الاستعار فان مصايد 
أتماكها البحرية فى أيد غير إفريقية !ل وتحتوى مياه أنجولا على ككيات 'ضخمة من 
السردينلا وسمك السيف والتونة . وقد زرعت الحكومة المرتغالية صفوفا من قرى 


لحل( 


الصيد على الساحل ونقلت إلها الصيادين المرتغالين مع أساطيلهم من عام ١9444‏ 
حيث يصل عدد سفنهم الان إلى ٠١‏ » وتتمير صناعة الصيد المرتغالية بتأخرها 
وبداءتها وقلة كفاءتها » فالسفن كثيرة وتصيد كيات كبر ولكن المصانع 
الشاطتئدة لامحسن تعليبه أو حتى نحوياه إلى دقيق وزيت إذ يوجد ١١6‏ مصنعا 
استبلكت عام /81ه19 ( 750٠٠١‏ طن ) من الاسماك وانتجت مها 86٠٠٠‏ طن 
دقيق و 7٠٠١‏ طن؛زيت فقط ثم إتخفض أنتاج الدقيق باطراد إلى 765٠0٠٠‏ طن عاء 
وح معزيادة كية الصيد كما فى الحدول رتم (5) . 


الحدول رقم (5) 
الصيد فى أنجولا ( بالألف طن ) 
( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 


السنة إحمالى الصيد دقيق زيت 
م١‏ ل لكا 4 3 
15465 6 لار/اه 148 
/اهة ١‏ كن مانا هم 9 
مه ١‏ يف /ار/عء5 1١7‏ 
انحا رهض كه 16 
١‏ ولاه؟” قرغ 11 
135١‏ 1غ" لارهة ١‏ 
١57‏ ماضن لكرونا ١‏ 
و1 يخخضف ٠ره؟‏ ا 
15564 نكت | م 156 


ونتيجة للصيد غير المنظم اختفت التونة من مياه أنجولا عام 195717 فتسببت 
هذه الازمة البيولوجية ى أزمة اقتصادية حادة ولكن ظهرت قطعان التونة ثانياً 
عام 1455 وصيد منها ٠٠00٠١‏ طن من مجموع الصيد الذى يلغ .وه" طن. 
ولا يزال المصول الانجولل يتذيذب بين 79170٠0‏ طنعام 14158 إلى #17٠٠١‏ طن 
عام 1474 . ويبلغ الصيد فى موزمبيق ٠٠‏ ورلا طن . 


حل 


دول غير أفريقية أخرى - هناك بعض الصيد الذى عارسه الايطاليون والبلغار 
على ساحل ارتريا والسوفيت واليايانيون فى خليج عدن واليونانيون فى شمال 
وشمال غرب إفريقيا . وقد بدا الايطاليون نشاطهم فى موريتانيا عام ١9458‏ 
بأسطول من 55 سفيتة تجميد صادت ٠٠.٠ه#‏ طن وهم خططون لأسطول من 
٠‏ سفينة للعمل ق خطيج غينيا وجنوب أفريقيا . 


الصيد الافريق ف الياه الافريقية 


مصر : 

تمتلك مصر موارد سمكية حرية هامة على شواطىء آلدلتا تزودها عا يبلغ 
طن بورى وثعابين سمك ء ٠‏ طن سردين - ٠‏ طن من الأنواع 
الأخرى وإن كان معظر هذا الصيد فى الواقع من البحيرات الساحلية وليس من 
البحر نفسه ( عبد العلم 0 : ومطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ) . 

والمنتظر أن ممتد صيد السردين إلى مخابئه بى المياه العميقة من البحر المتوسط 
حيث أنه يلجأ شتاءا إلى عمق 7٠٠١‏ مثر فى عرض البحر حيث تكون المياه أكثر 
ملوحة مما عند السطح . وعندما يأنى الصيف يرتفع إلى عمق ه ٠١‏ متر ويقترات 
من الشواطىء ( تورتونيرى ١1950‏ ) . 


وقد بدأت مصر ف الاستفادة من مصايد الاسماك فى أعالى البحار عام ١154‏ 
بثلاث سفن ذات شباك جر ونزلت أول حمولة إلى الاسكندرية ىق 7١‏ أغسطس 
4 وكان مقدارها 5١4‏ طن من سواحل غرب إفريقيا » و كان منها ٠م‏ طن 
من سممك المرجان و ”٠‏ طن سردين و 4/ طن سكوميرى 45٠٠ ٠‏ طن استافرينا . 
وقد استغرقت أول رحلة 7/ يوما قطعت السفينة ٠‏ يريس » خلالها 1464 ميلا . 
وتتيع هذه السفن طريقة الصيد الحديثة الى تتدرج ف: عدة مراحل تبدأً بعملية 
البحث الالكترونى عن مناطق مجمع الاسماك ثم إلقاء, الشباك فى المنطقة والتى تبلغ 
فى المتوسط 4 مرات قف اليوم الواحد . م تجمع حصيلة الصيد ويتم فرزها حسب 
أنو اعها الختلفة ثم يعقب ذلك عملية تعبثة الاشماك كل نوع على أ حدةيق هثلاجات 


يفنل 


التعريد السريع واد كل عار ون الحائر الا ريه الاك جيم الاجانت لكر يريخ 
الذى يستغرق حوالى ه ساعات ٠»‏ وبعد ذلك تعبا الامعاك فى علب من الكرتون 
المقوى سعة العلبة ٠١‏ كليو من السمك ونحفظ ى ثلاجات در جة حرارتها ٠١‏ ٠درجة‏ 
تحت الصفر ٠‏ وتبتى ها حتى ميناء الوصول . ويجمع من السواحل الغربية حوالى 
٠‏ طن إسفنج على الأقل سنويا . 

ليبيا : 

تصاد التونة ى ليبيا بواسطة المصيدة الصندوقية و ّمع منها حوالى +٠٠١‏ طن 
ويبلغ مجموع الصيد ٠١.٠٠١‏ طن وبجمع من الإسفنج ٠٠١‏ طن سنويا . 

تونس : 

تستفيد تونس من عدة عوامل حسنة عند مستتقعات خليج قابس وصفاقس 
والرصيف الشرق ومع ذلك فلا يصاد أكثر من 76٠٠١‏ طنسمك و 4٠0‏ طناسفتج 
سنويا لاستخدام الوسائل اليدوية فقّط وقد بدأت أخراً : فق استخدام سفن . شباك 
الحر . 
ْ الجزائر : 

ويتذبذب المحصول من ١85٠١‏ طن عام 1958 إلى ١٠7”ااطن‏ عام 1١94604‏ 
وهو يتكون من السردين والباشارد والأنشوجه والحميرى والكابوريا . ويصاد 
من القشريات حوالى ٠١٠١‏ طن سنويا . 0 

المغرب : 

وصل الصيد المغرنى إلى دتم قيابى هو ٠٠0#4:ل‏ طن عام 1١455‏ وهى 
لذلك تعتير أكثْر الدولالإفريقية إنتاجا للمصايد السمكية البحرية . ويكثير السردين 
عند الطرف الحنوق الغرى (محصوله ١٠٠8م١؟‏ طنعام 17 ) وإنتاج الما كريل 
6,٠٠‏ طن » والتونة ٠١,٠٠٠‏ طن جما ساعد على قيام صناعة التعليب ىق صاق 
( 0٠0لا‏ طن ) » وأغادير ( 5560٠0‏ طن ) والحديدة . 

وييين الحدول رتم ( /ا ) تطور الإنتاج المغر الذى زاد زيادة كييرة 
باستخدام سفن شباك الحر . ش 


رالا 


جدول رقم (17) 
إنتاج المغرب من الآسماك 
( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 
الآلف طن ) 


2 الكميات الى ثم تصديرها . 


دول ساحل غرب أفريقيا : 


أقم الكثير من مراكز الصرد الساحاية فى غرب إذريقيا . ويستخدم رجال 
الايوى الشباك, الحراقة الكبيرة على مراكلهم الخاصة فى غانا وتوجو . أما الفانتى 


ل 


غانا أيضاً فهم يستخدمون الشباك الر أسية لصيد الساردينلا ويتجولون حول 
سيراليون شمالا وغربا وحتى ى أنجولا جنوبا وهم بذلك يفيدون سكان سواخل البلاد 
الإفربقية الواقعة علىامتداد نشاطهم والذين لاعلكون الاستعداد للاشغال بالصيد ‏ 
إذ أن الفانتى يبيعون صيدهم أولا بأول . ويفسر هذا لماذا وجدت سفن الصيد غير 
الإفريقية ا محال مفتوحا مع نباية الحرب العالمية الثانية . وقد بدأت المسألة يسفن 
شباك الحر الصغيرة الواردة من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا منذ عام 1444 و ١56٠‏ 
الى حصلت سريعاً على نتائج باهرة ى طيد السردين. وكانت ميخ مباشرة إلى 

مرااكر تحر إلى كانت فق دون التو الشريع ٠‏ فى غرب أفريقيا . ثم بدأ صيد 
التونة عام ١|‏ يسناندر السفن الفر نسية ثم الاسيانية » ولما يححت هذه المحاوللات 
أيضا أقام الفرنسيون مصنعا للتعليب فى داكار وأثيتوا أن موارد التونة فى الاطلنطى 
المدارى قابلة للصيد الصناعى المكثئف وخاصة بعد أن قامت دراسة علمية دولية 
باعطاء 000 دقيقة عن نجمعات الاسماك وعاداتها والمعدات اللازمة لصيدها ىق 
خليج غينيا . ثم كانت اللحطوة الثالثة بدخول اليايان إلى الميدان للاستكشاف عام 
/1هة ١‏ وللاستغلال عام 1404 . ومنذ هذا التاريخ أقيمت [ قواعد تحميد التونة 
ف داكار وفريتاون وتما وابيدجان وبوانت نوار فى جابون . وتتحول التونة 
امحمدة بعد ذلك إلى الولايات المتحدة ( 1٠٠٠٠١‏ طن ) » وإيطاليا ( "0٠6٠١‏ طن ) » 
وفرنسا ( ٠٠٠٠١‏ طن ) » وبقية أوربا ( ٠٠٠٠١‏ طن ) . 


جدول رقم (8) 
الصيد البحرى فى دول غرب أفريقيا عام 54 
( بالطن - عن منظمة الأعذية ) 

ومصادر أخر 

الدولة الإنتاج 
موريتانيا بالرغ من الصيد الضخم الذى يتم قرب مياه موريتانيا والذى 
يبلغ #٠0,‏ طن فان 18,٠00‏ طن ققط تترزل إلى موانها منها 
ري طن يصيدها الموريتاتيون أنفسهم والباق من صيد أهل جزر 
الكنارى . وقد ثم شراء ١5‏ سفينة شباك جر ثقيلة وسفينتين عجمدات 

لرفع الانتاج إلى 74,٠٠٠‏ طن . 


١6 
قلف‎ 


( تانع) جدول رقم (6) 
الدولة الانتاج 
السنغال طن بالقوارب الفردية ع ٠١١,000:‏ طن صيد 

! 


تجارى مها ٠١٠٠‏ تولة . 


جامبيا وضعت ف الخطة صيد الحمرى وتصديره محمداً إل أوويا. 

لييريا يتمد الصيد على قبائل الكرو والفاتى 1 
ار رع اضرق قله مرو تف ناك رزلا قمر عرز 00 

سيراليون "٠0.٠‏ طن . 

ساحل العاج تمتلك أسطولا من ١‏ سفينة شباك جر و 84 سفينة ثلاجة 


للح دين ومجمد قف أسياجان للا طن من التونة الى تصيدها 
السفن لكجية ويل الصيذاغل ٠ ٠‏ طن وقد وضع صيد 


الور فى الكل - 
غانا مره واس لا خا ل وار اونا وار ام 
توجو انوي طن 
داهومى ايه عن 
نيجير يأ هرما طن 
الكامرون ٠‏ طن مجهودات فردية . 11,5٠٠‏ طن صيد تجارى 
جايون ٠٠ل‏ طن . 
الكنغو طن صيد تجارى يصدر بأحمعه . 


كمية الصيد الافريق وغير الافريق فى المياه الافريفية انخيطية 


المنطقة الصيد الافريبى | الصيد غير الافريى (بالتقريب) 


المغرب حى زائيرى 9٠٠رء5ه‏ طن لتارءءورم طن 
ا جولا سدم ملدءرءوةم/ طن 
جوت إتر يهنا وناميها 2 طن 
ا حيط المندى ٠‏ طن لتدرءهم طن 


ولكن سواءاً حمدت التونة أو علبت فان القليل جداً منها يدخل إلى السوق الحلية 
لعدم اعتياد الاهالى علها -- ولكنها تساعد على تزويد دول المنطقة بالعملة الصعبة 
( أنظر جدول رتم 4) . 


دول ساحل شرق أفريقيا : 
هذه الدول لاتمارس الصيد البحرى كثيراً ولكنبها بذلك تهمل مورداً هاما 
حيث ثيت أن البحر الأحمر وانحيط المندى غنيان بالاسماك بعكس ما كان يشاع 
عنهما من قبل”. ويقومم بالصيد السكان العرب ى السودان ( 1٠١‏ طن سمك + 
6" طن |أسفتج , : وبعض الخاريات ) وى جزر كومورو وزنجبار وساحل الصومال 
(0٠.,؟١‏ طن ) : أما فى مدغشقر ( 4٠0٠٠‏ طن تمك : ٠٠٠٠١‏ طن جيرى ) 
قان قبائل الفيرو والكافرى تمين الصيد اليحرى وتوجد بعض المشر وعات قَّ 
الصومال ومدغشقر لاستغلال المصايد البحرية . ومكن صيد الحيتان والتونة والحميرى 
والكابوريا بوفرة فى انحيط المندى . ويبلغ الصيد قى جزر موريشيوس اط 


الحهود الافريقية لحماية المصايد البحرية 


أظهر ت إجتاعات اللجنة العلمية لْنلمة الوحدة الافريقية بالقاهرة عام ١91/١‏ 
استياء الدول الافريقية من. ترك المياه البحرية الافريقية نمباً مباحاً للسفن غير 
: الافريقية - كما طالبت اللجنة الدول الأعضاء ف المنظمة بكسر هذا الاحتكار . 
وأطيرك المناقشات أن العقبات التى حول دون ذنك هى مسألة التنظم ( عمليات 
الصيد - التسويق -- التعليب ) ورأس الال اللازم للحه ون على المعدات الضرورية ‏ 
أما تدريب الأخصائيين لهذه الأنشطة فليس صعاً . وى كل الأحوال بحب تطبيق 
قواعد التحكم والتطوير المناسبة ‏ مثل العناية الصحية بالأسماك - وإلا صيدت 
الأنواع المحبوبة من الاتماك إلى درجة الانقراض . وأوصت اللجنة الدول الأعضاء 
بأن تقينى سياسة علمية وتجارية هيدف صيانة الموارد السمكية فى المياه الاقليمية 
والدولية' وأن تسهم إسهاماً فعالا فى مناشط الصيد امختلفة بما فى ذلك إجراءات 
اأصيانة 0 مع الدول غير الافريقية العاملة ى المياه الافريقية . وقداشتر كت 


1١ 17/ 


فعلا السنغال وزائئرى وجنوب إفريقيا ى مؤتمر ريودى جانيرو فى مايو 1١9455‏ 
لوضع اتفاق دول لصيانة تونة الاطلنطى واشتر كت ق هذا المواتمر من الددول 
غير الافريقية الارجتتين والمرازيل و كندا وكويا وفرنسا واليايان والرتغالو كوريا 
الحنوبية وإسبانيا والاتحاد التوفسق والولايات المتحدة وأورجواى وفتزويلا . 
وكان هذا الموتمر مهما بصفة خاصة باتخاذ الإجراءات الكقيلة عنع اساءة إستغلال 
تونة الإطلنطى وخاصة فى خليج غينيا . 

وقد أوصت/منظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء محماية مياهها من الاستغلال 
الأجنبى لمصايد الاتماك فقامت عدة دول إفريقية عد حدود مياهها الإقليمية 
إلى 7٠١‏ ميلا من الشاطىء ومنعت المغرب السفن الإسيانية من الصيد منها بعد أن 
كانت تفعل ذلك بأذن خاص حتى 1و1 13417 . 


مسألة إلمياه الإقليمية : 


من الحقوق المسلم لها أن للدول الشاطئية أن تقتطع جزءاً من مياه البحر أو 
حيط وأن تخضعه لسلطاتها ويسمىهذا الحزء بالمياه الاقليمية الدولة . وقد صاغت 
الأمم المتحدة قانوتا للبحر حاول وضع قواعد لحدودهذه المياه . وطبقاً هذه القواعد 
فان كل دولة لحا الحق نى مد مياهها الاقليمية إلى بعد ١7‏ ميلاحرياً من الشاطىء 
بالاضافة إلى ١7‏ ميلا أخرى تسمى امحاورة مع اعتبار“بقية مياه هذه البحارو الحيطات 
مياها دولية . وقد حت منظمة الوحدة الإفريقية دولها الأعضاء على الاستفادة من 
ذلك ونفذت معظم الدول الافريقية الاجراءات القانونية لإعلان المياه الداخلة فى . 
نطاق الاثنى عشر ميلا مياها إقليمية . 

وللدولة كل الحقوق فى هذا النطاق عا ى ذلك ما قد يوجد لها أو ما تحتها من 
أراضى » من معادن وبترول وأسماك ومياه للأعذاب وللطاقة . وبين الحدئول رتم 
( 4 ) أوضاع الدول الإفريقية فى هذا الخصوص. . 


انكل 


جدول رقم (4) 
أوضاع المياه الاقليمية الدول الافريقية 


(عن منظمة الأغذية والزراعة ومصادر أخرى ) 


١‏ أميال محرية ١‏ ميل محرى حدود أخرى 
ساحل العاج | الحزائر - داهوى - أثيوبيا ‏ جابون | الكاميرون ١8‏ 
تونس غانا ‏ كينيا ‏ لييريا - مدغشقر - | موريتانيا ٠ه‏ 


نيجيريا ‏ سير اليون - جنو بإفريقيا | المغرب (/٠‏ عدا 5 
ج . م .ع - الكنغو -- توجو ليبيا عند جيل طارق ) . 
السنغال ‏ السودان . غينيا ٠7٠‏ 
زائيرى (لم تعلن 
حدودها ) . 
وحيث أن العديد من هذه الدول قد نحول إنتاج الصيد فها من مستوى الكفاف 

إلى الصيد التجارئ ء فقد أهتمت عمد حدود مياهها الاقليمية خاصة بعد نشر الدراسة 
الى سبقت الاشارة إلها عن الُروة السمكية فى خليج غينيا التى انتهت منها الحنة 
التعاون الفنى الافريى؟ عام 1955 ( ضمت هذه اللجنة إلى منظمة الوحدة الافريقية 
عام 14568 ) ونوقشت فى موكمر لاجوس عام 1458 . وقد أظهرت هذه الدراسة 
وجود قطعان ضخمة من السيبيا والقشريات ( الحميرى ) ٠»‏ والعديد من الاهماك 
( الانشوجة والسردين والسرديلا الخ ) » والتى مكن للدول الافريقية صيدها تجاريا 
بدءا من الرصيف القارى إلى عرض المحيط . وتضمن التقرير أيضاً التوصية بنوع 
السفن الواجب استخدامها . 

وقد نص اتفاق منظمة الوحدة الإفريقية لصيانة وتنمية واستغلال الطبيعة 
والموارد الطبيعية - الذى وقعه بالحزائر فى سبتمير ١158‏ رؤساء حكومات 8" من 
دول المنظمة - على حماية التجمعات الاحيائية النباتية والحيوانية ذات الصفةالخاصة 
واللوجودة بالمياه الاقليمية . وقد نفدت كينيا ذلك بانشاء حديقة حرية على الششاطىء 
حيث تصان النياتات والحيوانات النادرة ويساعد الدخل الذى يدفعه الزوار على رفع 
عائد العملة* الصعبة من السياحة . 
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تم انتدبت منظمة الوحدة الافريقية الحنة من العلماء البيولوجيين ابحث الخالة 

فى اجماع عقد فى أكتوبر ١910١‏ لون وسحلت الاجنة أن المستوى الحالى 
لقطعان السمك حول إفريقيا فى حاجة إلى حماية وصيانة على وجه الاستعجال نظراً 
للاستغلال المكثف الخائر ( الذى سبق أن بينا صورته ) من جانب الدول غير 
الافريقية . وقد لاحظت اللجنة بما يشبه الحزع أن جزءا كببرآ من الصيد يتحول إلى 
دقيق يستخدم لطعام الحيوانات فى الدول غير الافريقية نا كان ممكن استخدامه 
لغذاء الادمين ف إقريقيا وهم الذين يعانون من نة نقص اللروتدن . وقد رد على ذلك 
اج كنات وى كراج ) قائلا أنه من الأفضل تحويل السك الصغير الزائد 

فى البحر إلى دقيق وإطعامه للحيوان فى ثمال أمريكا وغرب أوريا لانتاج دجاج 
رخيص بدلا من تر كه نببا لمفترسات البحرية من الس ناك الكبير#نحيث انشدو ب 
الدول الفقيرة لاتستطيع شراء هذا الدقيق لتقوم هى باطعام الدجاج ى بلادها . 
ويتجاهل مثل هذا الكاتب أن السمك حول إلى دقيق لأنه فافض عن حاجة الاستبلاك 
الأدى قى الدول الشمالية ويعطى للدجاج بدلا من إعادته إلى البحر ٠.‏ كا يتجاهل 
تحذير رايذر ( 1454 ) بأن تزايد الصيد التجارى المكئف سيقّضى قريبا على التروة 
السمكية فى المخيطات . ومن أجل ذلك يجب على الدول الافريقية أن تحدى مواردها 
السمكية بكل. السبل وأن تقوم هى باستغلانه سواء لتغذية الأهانى مباشرة أو لاطعام 
صناعة الدجاج الى يجب أن تنما قبا فى أقرب وقت على أساس الاكتفاء الذاق 
ول ار مايا راو جين أيضاً بأن على الدول الافريقية أن تمد مياهها 
الاقليمية إلى حيث توجد قطعان السملك القابلة للاستغلال حيت أن الوسائل الخالية 
للحماية غغر كافية وغبر منسقة . وحيث أن مع, الاسماك القابلة للاستغلال ل تتواجد 
على الرصيف القارى ٠‏ فان اللجنة ترى أنه يتعين على الدول الافريقية أن تمد مياهها 
الخاصة بالصصد إلى الخط العمودى على خط العمق المتساوى عاتم وان وم 
الصيد فى هذه المنطقة على غير سفن الدول الافريقية ارات اللجنة أيضا أن 
احتياجات الدول الافريقية ى تطوير وتنسيق تعاونها فى هذا انال يقع خارج 
أمكانيات منظمة الاغذية والزراعة ولذلك اقترحت اللجنة انشاء مك تابع لمنظمة 
الوحدة الافريقية مخقص بالاوقيانوغرافيا ومصايد الاسماك وتنسيق التعاون بين الدول 


١١ 


الافريقية فى هذا اال ومساعدتها على إِتخاذ مواقف موحدة وى هذه الخحالة فقط 
مكن للدول الافريقية أن تحصل على نتائج واضحة لصالحها حميعاً . وقد قدمت 
اللجنة هذه التوصيات استناداً إلى اعلان مونتقديو لقانون البحر فى مايو ١9107٠‏ 
الذى بحث دول العالم الثالث على مذ حدود سلطاتها وسيادتها إلى 7٠٠١‏ ميل محرى 
من الشاطىء وإلى قرار وزراء خارجية دول منظمة الوحدة الافريقية فى الدورة: 
العادية من يونيو 19171 بأديس أبابا تخصوص حت الدول الافريقية فى السيادة 
عل الرارة الع :. البحار احاورة لحا إلمحدود الرصيف القارى . وقد مخلق هذا 
١‏ لد مشاكل لادول اللمحصورة ق الرصيف القارى مثل مالطة وتاج مثل هذه 
'الحالات لدراسات قانونية خاصة . 

و كجزء من سياسة تطوير إمكاتيات الدول الافريقية لاستغلال هواردهاالبحرية 
حصلت غانا والسنغال وغينيا ولييريا ومدغشفر والصومال على معونات ليتاء 
أساطيل قومية بسفن شبلك جر كبيرة تحتاج إلى لى إدارة صارمة وأطقم خبيرة ولذلك 
لم يفت هذه الدول فى نفس الوقت أن تقوم مخطوة. حكيمة وهامة وهى تشجيع 
الصيادين امحليين ببرويد مراكهم بالموتورات وبالشباك الحديثئة ولكن عقايس 
صغيرة 0 النايلون ٠‏ الخ وق أت هذه السياسة بنجاح كبر وأغمرت 
تحسينات ملموسة حيها طبقت لأنها أكير ملاءمة للتقاليد الافريقية والظروف 
الاجتاعية السائدة فيا مختص بالحيرة البحرية . 

وفما يقابل هذه المجهودات الآفريقية تتم جهود غير أفريقية لتطوير استغلال 
مصايد المخيط المندى . فقد دعت جنوب إفريقيا إلى مؤتمر لهذا الغرض عقد ق 
مدينة الكاب ق سبتمير حضرته إيطاليا والارتغال ومدغشقر ثم انضمت له 
فيا بعد استراليا والدائمرك وألمانيا الغربية وبريطانيا والهتد واليابان والاتحاد السوفبييى 
والولايات المتحدة . وقد خصصت له ميرانية قدرها ١54‏ مليون دولار للبحوث . 

تربية الكائنات البحرية 

تعتير تربية الكائنات عموماً أفضل وسائل صياتتها بدلا من حصدها كيفما 
تفق كا تعتر بيثة المياه الشاطثية أكير البيئات البحرية ملاءمة لتربية أو لزراعة 
الكائنات البحرية لموقعها واستفادتها من بيثدين عظيمتين تتلاقيان عندها وهى 


١ها‎ 


فى نفس الوقت الحسن الحظ أقرب البيئات إلى الانسان من التاحية المكانية » ومع 
ذلك فان هذه الزراعة مازالت قى مهدها لعدة صعوبات تكتنفها . وأم هذه 
الصعوبات تعرض الرارعة فتيارات الحوائية أو البحرية القوية الى قد تدمرها أو 
للمفترسات والطفليليات الى قد تغتالها . فلا زال الانسان إذن أبعد ما يكون عن 
السيطرة على البيئة البحرية وإلى أن تتجمع المعلومات العلمية واللحيرة العملية الكافية 
فلن تحتل الزارعة البحرية مكانما الذى تستحقه فى اقتصاديات الحياة الانسانية . 
ولم تستطع سوى امحتمعات الكثيفة المعتمدة على البحر ف اليابان وغرب أوربا أن 
تتوصل لوسائل عملية فى الزراعة البحرية جاء العلم متأخرا ليقننها وهذا علامة على 
الحداثة المرحلية لهذا المنشط الانسانى . 


والمأمول أن يؤدى التعاون الافرينى إلى نحسين هذا الموقف ف المستقبل » وقبل 
أن يؤدى التلوث العالمى ياه المحيطات إلى استحالة هذه الزراعة كا حدث قى 
خطليج طو كيو منذ سنة ١4751‏ نتيجة لياه المصانع الملوثة . 

ومع هذا فقد أقيمت تر بية امحار فى غرب أفريقيا ونجحت نجاحاً لا يأس به . 
ويرلى نوع جرايفيا جازار عند داكار ويباع فى مالى وموريتانيا وساحل العاج . 
وأهم خطوة هى جمع البرقات من البحر وتشجيعها على الاستقرار على الصخور 
والاصداف وقطع من الحديد أواللحشب أو الاسمنت وعندما تنمو إلى عدة سئتيمترات 
تقلع وتنقل إلى مرعى مناسب حيث تزداد العناية ها ونحمى من المفترسات ( قتافذ 
البحر -- تجحوم البحر - الحاريات الثاقبة الخ ... ) ومن الاندقاع الفجائى للمياه 
العذبة . ويتشابه التر كيب الكيميائى للمحار مع الللن إلى حد كبير كا يتين من 
الحدول رقم )0٠١(‏ . 

جدول رقم )٠١(‏ 
التركيب الكيميائى للمحار واللبن بالنسبة المئوية 


(عن مارش - مارشا 1556 ) 


ويتركب بروتين المحار من الليسين والتربتوفان بصفة رئيسية ويه أيضا 
جليس, و فوسفات ويود ( 7٠١‏ مرة قدر اللن ) وستترولات وفيتامينات او ب ؟ 
و جو د و ف و ب 7. ومن مميزاته أنه من بين القليل من الحيوانات الى عكن أن 
تؤكل حية ولحمه سبل الهضم وفاتح للشهية ولذلك يوكل قيل الوجيات ء أما إذا 
مات فانه يتحلل بسرعة ولذلك لامحفظ بالثلاجات إذ أنه عكته أن يبى حيا عدة 
أيام داخل صدقته عند درجة الخرارة المعتادة ومن الحطر أن مجمع أو أن يرنى 
قرب مرى أنابيب التخلص من المحارى فى المدن الساحلية . 


وقد ثبت أن انحار كان يجمع وكان يكل فى إفريقيا منذ العصر الحجرى 
الحديث فهو بذلك ليس غريبا فها - وتستغرق تربيته سزتين ويباع الطن بعشرة 
جنهات استرلينية . ويوجد فى البحر المتوسط نوع آخر يسمى جرايفيا أنجيولاتا 
يربى فى الدول الأوربية شمال المتوسط وعكن للدول الافريقية جنوب المتوسط أن 
تحرب تربيته . كا يوجد نوعان آخران هما : مايقيلوس اديوليس وفارمايتيلوس 
جالاويروفنسيا ليس يربيان شمال المتوسط بسهولة عن السابقين ولكنهما أقل رمحا . 


أما فى البحر الاحمر فقد جربت زراعة الاسفنج وزراعة محار الولو فى الغردقة 
ويور سودان ويوجد هذا الحار جنوبا حتى ساحل تترانيا . وأقيمت مرا السلاحف 
البحرية ( الترسة ) قى موريشيوس وسيشيل حمايتها من الانقراض . وينتظرالمربون 
وصول الاناث إلى الشاطىء لوضع البيض ثم يأخذون بيضها وبضعونه فى الرمل 
حى يفقس ثم يتقلون الفقس إل أحواض خاصة ويطعمونه الحشائش البحرية 
حى يكير . 


ويبين الشكل (51) يعض انواع الأسماك الحامة الى توجدق المياه البحرية 
حول إفريقيا . 


١ 


)١( شكل‎ 


بعض الأسماك الحامة ى المياه البحرية حول إفريقيا من أعلى إلى أسفل : البراكودا ( 2١‏ سم') 
السردين - ( ١8‏ سم ) القرش ( ١٠١‏ سم ) - السالمون ( ١٠١‏ سم - الما كريل ) ٠ه‏ سم (- الزيحة ) 
٠‏ سم ( - التونة ) سم 
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محلة الدرامات الأفريقية ( بج ٠‏ 


و 2 - .#2 
بحعصصر ملامح إفريقية 
ق مطهر دانى 
ك1 4111م 501115 
24017ع نا 5: 1021116 111 


10 1126 11 123011102 220 عتنكلنه 5تمعتكرلة4 10 لعامعممة عنتمةنآ1 عق 
50 ,ل33كنا10 قنطا 01 6ناذكة ]155 عط هذ 0عنلدع12 جلوع2آة عتقط ع7 كدسمضصع لم1 كتط أه 
غنام عط عأمسقكك 1*0 .210139ع كنا كقطة 01 510105م0م درم عطا ضر عصدد عط 4تل عط 
لمعاقنته عطا هنوداء8 طات؟ ملوعتلا 01 لإمممصرمك سد كاءفصعتط عسد؟ عده صر عععط 
1120 اناج ع1 .15401060 20 تعكمةت) 2372 عغطا رععوعع110 01 رعكتلقه- امع سساكساآ 
«دعلنا5 عه001» عتلا كه غع0ج عط تلأععتستنات) 0لكتنات) ركسسلتلاهاك ملنوعة طكلك كاعقتستط عمعمع 
0 0826 12 01562160 ستدعة 1316 .تأممتطاظ سه دتلس!ا أه كأمه)تطمطمد عط لمه 
,ر13115كق مأماء5 ,2و2365) كلأكتاونتةق رأهطتصنزة 5اعطععسصطء عط رماطسصرز 5 أكتمظن) عط 
-18111151 عقء87 ع5مطاك 102016 أقطا كأععوكة مدعتكتلة عط للف .2عغتصبك لسد سمأعطط 
ع2 أعنط؟/ ه11 رن10اعناءا025© 5نا0تهمتمعقط اسه عأوومطقاء عط متطاتى معجهم نزالد 
أكة كط عأهعى لمة كمع10 قلط 5وععييرء 0غ 12160 


كانت المناطق المعروفة من إفريقيا جزءاً هاماً من العالمالقدم » وأثرت وتائرت 

عا حوها » وأسهمت فى رات البشرية .ومصائرها » ووضحت آثار ذلك فى مجرة 
الإنسان » وانتقال الأساطير » وانتشار العقائد والأديان » وإندلاع الحروب » وسير 
التجارة » وتمرات العم والفن والأدب » وذكر كتاب اليونان والرمان مقشل 
هيرودوت وبلينى وفرجيليو بعض صور أفريقيا وأخبارها . وق العصور الوسعلى 
اضطردت العلاقة بين إفريقيا والعالم الحارجى فى عبد الدولة اليزنطية » وتى عبد 
الدولة العربية الت امتدت من ثعال إفريقيا حتى الأندلس وصقلية » واستمرت العلاقة 
بين الأورو ببين والشرق الأدى يدقيه فالشام وهمصر » وعرف الأوروبيون أجزاء 
ومن إفريقيا عن طريق الرحلات والتجارة وفى أثناء الحروب الصليبية . و كان من 


1١ /ه6‎ 


الطبيعى خلال ذلك كله » أن تنتقل عناصر من التراث الافريقى فى ثنايا التراث القدم 
والوسيط إلى عالم الغرب فى أثناء العصور الوسطى » التى كانت آخذة فى التطور 
والتهيؤ لبلوغ عصر النهضة فى العصر الحديث . 

ودخلت عناصر من الثقافة الافريقية فى ثتايا الأدب الإيطالى الوليد (1) منذ 
أواخر القرن الثانى عشر الميلادى » وظبرت آثار ذلك فى ثقافة المدرسة الصقلية 
بزعامة الاهبراطور فردر يك الثانى (© » واستمرت تتابع نشأة الأدب الإيطالى!” حتى 
طبور دان اليجييرى » الشاعر السياسى الجندى الفنان » الذى عاش فى وطنه فى 
فلورنسا وقى سنوات المتق الطويل فى أنحاء هتفرقة من ثعالى إيطاليا » فى النصف 
الثانى من القرن التالث عشير وأوائل القرن الرابع عشر الميلادى 0 » وظبرت بعض 
آثار من ثقافة إفريقيا فى مو لفات دانتى وعلى الأخص ف « ااكومهيديا الإلهية » © . 

وفى «المطهر» كا فى « الجحيم » اَذ دانتى من ذكريات أفريقيا وصورها 
وتاريخها وييئتها «صدراً لفنه العريق . وكا جعل من بعض تراث أفريقيا عنصاً فى 
جناء و الكوميديا» عندما هبط حلقات الجحم وسط العواعيف والتيران والأفاعى 
والجليد » وأمام مشاهد الأسى والعذاب والدماء والدمو ع 29 كذلك فعل دانتي 
فى بذاء « الكوميديا» حينا صعد جيل المطهر » وتذاب على صعاب المرتق » وشهد 
تطبر النادمين وغفران خطاياتم . ولاعرض لبءعض ما أورده داتى ‏ المطبر عن 
أفريقيا . ظ 

قى الأنشودة الرابعة كان داق يرفقة أستاذه فرجيليو يصعدان الجبل فى مقدمة 
المطبر » و يبلغان منطقة المهملين الكسالى الذين تأخروا فى التوبة والتكفير عن ماهم 
حتى آخر لحظ-ة من حي_الهم » وعقاءهم أن يبقوا نى موضعبم قبل دخول المطبر 
الحقيق زمناً طويلا "© . وردْى دان بلاكوا صانع الآلات الموسيقية الفاورنسى 
وقد جاس مخفضاً رأسه بين ركبتيه » وبدا أكسل مما لو كان الكسل شقيقاً ل. قال 
بلاكوا إن عليه أن يبق فى موضعه بقدر الزمن الذى تأخرت فيه توبته وتكفيره » 
إلا إذا عاونته صلاة صادرة عن قلب ينعم بالرحمة الإلحية » إذ لا يسمع سواها فى 
المماء » وهذا هو عذاب هذه المنطقة . وعندئد تقدم فرجيليو صاعداً فوق الجبل 
“ودعا دانتى إلى الصعود » لأن الظهر قد حل فى الوقت الذى حل فيه الليل فى نصف 


١ مه‎ 


الكرة الثمالى من نهر الكنج إلى مراكشش » التى كانت الحد الغرى للعالم المسكون عند 
الجغرافيين فى عصر داتق © . 

وفى الأنشودة السادسة والعشرين فى الإفريز السابع » حيث يتطهر مر تكبو 
خطايا الجسد وسط نيران المطهر » تقدم ستاتزيوس وفرجيليو ودانتى واحداً بعد 
الآخرء بسبب ضضيق المسافة الحالية من النار فى هذا الإفريز . وف المسير ظبر ظل” 
دانتق يحصمه الحى على النارٍ المشتعلة فزاد توهجها » فالتفتت أشباح المتطهرين إلى 
هذه الظاهرة الغريبة وانحهوا إلى دانتى وهم حريصون على ألا يتجاوزوا نطاق التار» 
لأنيقاءهم فها هو سبيل التعجيل جم إلى الفردو س(0). وهن بين هؤلاء قال جوددو 
جوينةزلى الشاعر البولوى إنه وجهاءته متعطشون إلى معرفة كيف يظبر ظل داتي 
على النار » وأنهم فى ذلك أشد تعطشاً منالحندى أو الإثيوبى إلى الماء البارد» وكانت 
إثيوبيا عند جغرافى العصرواقعة فى المنطقة الإستوائية فى أقصى جنوبى أفريقيال” ©. 


وفى الأنشودة التاسعة والعشرن فى أعلى جب لالمطبر فى الفردوس الأرضى وعلى 
مقربه من هر ليق » رأى داق أربعة حيوانات ‏ رمز الأناجيل الأربعة ‏ ولكل 
منها ستة أجنحة وريشها ملىء بالأءين 27 » وسارت بينها عربة تصر - رهز الكنيسة 
الظافرة - سحما عنق جويقون - الحيوان امراف رهز المسيح ذى الطبيعة الإلية 
والطبيعة الإنسانية ‏ عند المسيحيين ‏ ومد الجريفون جناحيه ‏ رمز الحبة والعدل 
الإلمى ‏ فى المسافة بين الجموعتين الثلائيتين من سرج اللهب على الجانبين » بحيث 
لم توثر فها حر كة الجناحين . ورقع الجريفون جناحيه إلى الساء حتى م ير دائق 
نهايتهما . ويقول دانق إن روما تمجد شبييون الافريقى الذى اتتصر علىؤهانيبال 
فى زاما فى تعال أفريقيا سنة ١0‏ ء ولم تمجد أغسطس قيصر بعربة نصر جيلة كهذه 
التى رآها الآن » بل إن هذه العربة فاقت فى جمالا عرية فيتون التى حاول الارتفاع 
بها إلى الشمس فقتله جوبيتر بصاعقة كا ورد فى الميتولوجيا الرومانية 209 . 

وق الأنشودة الثلائين فى الفردوس الأرخى حيئا اختنى فر جيليو بعد صبحبته 
الطويلة لداتى » وحينا ظبرت باتريتثى أمامه بكى داتى ء فأخذت بياريتثى 
تلومه على بكائه » فأثقل جبينه خجل شديد 0159 » وبدت له كأم متعالية . وعندما 
صمتت رئل الملائكة بصوت عدب «١‏ عليك يارب تو كلت » . وكا يتجمد الثلجعلى 


١4 


الأشجار فى جبلل الأبهين حينا هب عليه رياح سلاثونيا الباردة » ثم يذوب الفلج 
حينا تهب الرياح من الأرض الى تفقد الظل » أى من أرض أفريقيا التى فها الظل 
وقت تعامد الشمس على المنطقة الاستوائية » وبذلك تصبح رياح إفريقيا كالنار التى 
تذيبٍ الشمع ‏ هكذا أصبح داتتى دون دمع وتنهد حينا عتفته بياتريتشى . ولكن 
عندما جمع ترتيل الملائكة العذب وأحس حنوهم عليه ذاب الثلج الذى أطيق على قلبه » 
وخرج مع الأسى من صدره : التنهد من الفم والدهع من العينين 08 . 

وفى الأنشودة الحادية والثلاثين فى الفردوس الأرضى كانت جياتريتشى تتابع 
لومها لدانتى الباى على ساو كه فى الحياة بعد موتها » و كيف جرى وراء أناطي لالحياة 
الى أثقلت ريشاته » وعندئذ أحس دانق بالحجل فخفض بصره إلى الأرض كالطفل 
حينا يعترف مخطئه يندم 200 . قالت له بباتريتثى إنه ما دام يتألم بالسماع فعليه أن 
يرفع ذقنه إلى أعلى وسينال بالنظر ألما أشد مما ناله بالسماع. وعندذ رفع دائق ومجهه 
إلمها بصعوبة تفوق صعوبة خلع الرياح أشجار اللبخ الضخمة»سواءفى ذلك أكانت 
رياح أورويا الباردة أم رياح يارب الدافئة » أى رياح إفريقيا » نسبة إلى ياربا ملك 
نوميديا ا ورد فى الأساطير الرومانية . وحيئا دعت وجبه باللحية أدرك دانق 
سخرية بباتريتثى هنه » عندما قصدت أن تقول له إنه لم يعد طفلا 25 . 


وفى الأنشودة الثانية والثلاثين فى الفردوس الأرضى كذلكء يشهد دانتق مو كب 
بيائريتثى ورآها هبط من العربة التى كانت تعتلمهاءو ممع ترتيلا صادراً عنالملائكد » 
وأخذه النوم على أنغام.اللحن العذب الصافى 27 . وحيّا عاد إلى وعيه رأى ماتيلدا 
واققة أمامه فتساءل أبن بباتريتشى » فلفتت ماتيلدا نظره إلها إذ تجلس عند أسقل 
الشجرة الجديدة » وتحيط بها الحورياتءيينا صعد مو كب الشيوخ-رهز إصحاحات 
العبد القديم ‏ إلى السماء 000 . لم يعرف دانتى هل تكلمت ماتيلدا أكثر من ذلك لأنه 
كان مستغرقاً فى النفحكير فى ببائرينشى حى تعذر عليه إدراك أى ثىء آخر . 
وجلست ماتيلدا على الأرض » وظلت هناك كحارسة للعربة التى ربطها الوحش 
المزدوج 50". وشهد دانتقالحوريات السبع درن حولها وق أديهن السر ب المشتعلة » 
وهن آمنات من رع الشمال الباردة ومن رج الجنوب الدافئة التىتعصف فى ليها وهب 
على أورويا002. 
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وعلىذلك جد دانق قد وضع نفسه وفرجليو فى مقدمة اللطبر فى إطارواحب 
مع التفاوت فى تفصيلات الموقف ‏ مم بلاكوا الفلورنسى » حين صلاة القلوب 
الرحيمة » وربط بين حلول الظهر فى نصف الكرة الجنونى وحلول الليل فى نصف 
الكرة الغمالى بين نهر الكنج ومراكش ومزج بين ستاتزيوس وقرجيليو وتفسه » 
ونار امطهرءوجو يدو جويتتزلى البولوتى»وسكان المناطق الحارة فى الند و إثيوبيا. 
وف الفردوس اللارضى وصل بين رمز المسيح » ورهز الكنيسة الظافرة و وشييون 
الأفريق > وأغسطس قيصر » وفيتون وجوبيتر . ومزج بين داتريتشى و نفسة 6 

8 وترتيل الملائكة » والثلج المتجمد على أشجار الأبينين » ورياح سلافوينا الباردة 0 

ورياح أفريقيا الحارة» عند تنبده ووبكائه وربط بين لوم ياتر يتشى إناه » و إحساسه 
يالحجل » ورفع وجبه إلبها » وعصف رياح أورويا الباردة ورياح أفريةيا الحارة . 
ووصل بين موكب بيات ريتشى وترتيل الملائكة»وماتيلدا » والحوريات من حوفاء 
ورياح أوروبا الباردة ورياح أفريقيا الساختة . 

هزه فى الصورة الى استمدها دائتيى فى المطبر من أساطير إفريقيا وتاريحها 
وبدئتها . وق المطبر كا فى الجحم ‏ م تبد واحدة من من الصور الافريقية قلقه 
فى موضعبها » أو متنافرة مع ما حيط با 6 أو متفصلة عن السياق العام » بل جاءت 
متسقة مع سائر العناصر والجرئيات » هنآ لفه مع الأفكار والمعاتى والأخيلة الى أشاد 
دانق علها مطبره » وبذلك تكون إفريقيا قد أسبمت فى بناء ء هدا التراث العظم - 


لكا 
للق 


ين 


خرن 


١, 


هل 


١ 


كا 


15 


7” 


> : هد#( -س 4"( 
ينبغى أولة 7" أن تدور السماء من حولى 
وأنا بالحارج (25)ء بقدر ما فعلت" فى أثناء حيانى » 
لأنى أخرت إلى النهاية نيدان الطيبة  )9‏ 
وذلك إن لم تعاونى قبلا صلاة” تصدر 
من قاب بحيا ممتعاً بتعمة انه (؟؟) 
وماذا د غيرها ما لا يستمع إليه فى رحاب السماء © ؟0؟». 
و كان الشاعر قد أَخَذْ بصعد 
أمائى وهو يقول : « تعال الآن » وانظر الجنوب 
قد لمستئّه الشمس 2277 وعند الشاطىء 


يغطى" اللين نقد ميه مراكش 59ام : 


؟١و-‎ 5: 55 

«أنتبامن' تذهب فى إثر الآخر من "اع 

لا لتكون أبطأمم » بل ربما على سبيل الاحترام » 

غلا تحبينى أنا الذى أحترق بالعطش 7" والنار . 
واست” وحدى فى حاجة إلى إجابتك »)ع 

إذ أن هؤلاء جميعاً أشد تعطهاً إلبها 

من الحتدى أو الإثيوبى” إلى الماء البارد 610 , 
والتخبرنا كيف تصنع من نفسك جداراً 

قبالة الشمس 25١‏ » كأ نك لم مط بعد 

إلى داخل شباك الموت » . 


17. : 130...139, 


تناععة” 2د أعاه 11 132160 عطء معتكدرم فصك» 130 


3اآلا ها عع1 121210او ,دده 03 01ن1 كل 


50512151 21101 1 820 21 تفأعنكهز متتطعوعم 


13 11011 2111132 111 01321011 عو 133 
: 0/1178 812212 هل عآء 1101© 01 51 1852نا5 علأكت 


«7 101113 6 نمه لأعتء ماعط ,له عط 121122 


5211178 1221 اتققهمة 2غاعمم 1زّ ذاعي 5 136 
مععن) ذدطك 1الع7 : جهدنه عموع1؟» : مععتل ع 


22 لاد له عأه5 121 تحنل مفعمم 


.«0ع1431106 غم أنه قاع 2011 12 عرممنت 139 


2/1. : 


12110 تام وموك 52م 5202 ,لها عطء نا 40 16 


رهم0ل أله تال رعامءىعت]2 عكره1 2م 


.200 م0ع0و1 لوه عاءعد وتعكك ع2 2 العتاممذاتر 


2020 8 215800512 هلا 13[ عجر 2 مأود غل8 19 
عاد 01أ85 113 82211130 27 1أ65نان تأأبط غك 


.0م1810 ه ملهآ 003 تنوعة “ل عطن 


عأع1هم ع1 لل ندا عك غ ”تسمه عمستدر 22 
8 10551 20128 ندا عتتدك كناط رآه5 21 


جعأء؟ 03113 معأمعل مأمناها عأرمدد تل 


1 


لل 


؟ 


٠١١ 


١١١ 


١١6 


فى 


هكذا خاطبنى أحدم . 
ال 0 1 ل 
واحتوت المسافة بينهم الأر بعة 
عرابة نصر 5“ 'ازات عجلين 1ك 


حاءت يستحمبأ الجر يفون بعتقه (* ؟١‏ 5 


وإلى أعلى هد كلا الجناحين 2777 ء بين المجموعة الوسعلى 
وبين كل من المجموعتين الثلائيتين هن أشرطة التار » 
حتى إنه لم يمزعج بحر كنه إحداها 97 


وعلا ارتفاع جناحيه حتى لم بر ذا آخر 
وقدر م كان طيراً و أعضائه من دهب (15) 75 
كان سائره أبيض 'للون أعشرا بغر :1 , 
شمر اووس ارو 
الأفريق” 817 أو أعسطس 10) بعربة جد جيلة » 
بل إن عربة الشمس تبدو فقيرة يجا نبا 9*) 
ولا حادت عربة الشمس عن طريقها ؛ 
احترقت بصلاة الأرض الميتهلة » 
حينا كان جوبيتر عادلا” فى حكه المبهم 440 . 


ماد وا - وه 
وك تبدو أ لابنها قاسية” 
هكذا بدت لىء إذ' أن الاشفاق المشوب بالقسوة 


ا اق 
دوعصهة مريرة الطعم (*؟) . 


120. 


-1ذ65” 0 تنا 02112593 01 51 


2211. : 6 


01ت 21150نان 102 2 متأصعل متجدمة ملا 
,111111316 ,201 عللل اد 18 ,222120 قله 


7101 115310 لوأقمع سبكل مللمكه تفط 


ع1 تعتلد' ل ء هضقن ”!ا ناد 18 1220602 ووو 
5لا عا معنا عل ع ومودجعدد 13 112 


.علةتوعع12 ,ملمسعلتة! بتلأيه فثك أو 


ج1151 قوعع لامم علك 5211030 مأضد 11" 
وهلآع116 2 "0301 352 020" ووطددعمم ع[ 


- 201516 وتاقتصطةء؟ قل ,3 1ة”1 عطعسصوتط ع 


ملاعط آؤمه منحنه تل قسم] عطء دوك 
ر510ناي ناث ٠١220‏ 0 ,1220أل4 عدكدوعء1211 


ته1أآء دمن ععلامم 12عدد أه0ذ5 [ع0 [ع1و فصر 


©1351 1 ر00هؤوالاة رع 1[و5 اعل اعدو 
رهأو عل ونع 1 واأاعل و«متعدره*1 وعم 


0أكنات8 2121021162116 81016 111 2200ن 


كك ب 4 وه ., 


رةطععصناك قم 1أع5 31 1212072 12 051 ) 
مكقتسة ل غطععم :عمد 2 عمد ولاء” درم 


.ع3 30 [رزتكاعام 2[آعله0ج” 1أمعو 


253 


106 


109 


112 


115 


118 


156 


١65 


اذه 


كك" 


4١ 


5+ 


4 


؟55 


وصمتت "013 6و رتل الملائكة 
بفتة" « عليك يارب تو كلمت » » 
ولكنهم لم ججاوزوا فوم ٠‏ قدمى,9) 
وكا يتجمد الثلج بين الأشجار 
المفضرة 440)فوق فهر إيطاليا :9؛» 
وقد هبّت'عليه وأرهقنه رياح سلافونيا ")2 
حم بذويانه يقطر خلال تفه ', 
إذا تنفست الأرض الى تفقد اأظل 9" , 
حتى ليبدو ثععاً تذيبه النار(*, 
هكذا أصبحت دو ن دمع وتهد ناكا 
قبل ترتيل أولئك من يضبطون ألحاتهم أبداً 
على أخان الحلقات الأعدية (دما6 
ولكن حيتا عت فى ألحاتهم العذبة 
حنوم على أ كثر مما لو قالوا : 
, أبتها السيدة » ا دقينه هحكلا عع 
عند ئذ صار الثلج الذى أطبق على قلى 
تفنساً وماء”70*) وخرج هم الأمى 
من صدرى ء من الفم ومن العينين (8* . 


"١‏ : عه - همهلا 
وكا يقف الأطفال خجلين صامتين 
بأعين خفيضة إلى الأرض وثم تنصتون » 
007 الإعتراف والتدم 50 , 


ني ]8و وو ١‏ 


هكقاضه لاأععمة تل © رعناوع2) ند قلا 
:527662191 عهندره12 ع1 م1 ماأتطيد تل 


.2255310 5010 "216057 5علعم“* +0165 202 


تنا الازبا ع1 2 عحعم عبر 51 
ر68286]2» 51 0”1)2113 وكدمل م1 وعم 


رالاقتطعد تكوء١؟‏ لالهل واععئد ع 50115303 


قاعم 22 دؤدعاد غ5 12 به1أغندأعددونا رتم 
عامد فعطدره علععم عا ون 13 عه عتم 


جفأعلهق ذا عمعلهه] وعه] عدم عكك زو 


ل ارذه؟ © علززوعة]! 22م 52 أتنا1 [ؤم> 
5611101 201212 عطاك اعبدن 1ل عمأهق 1" اأعمة 
بقاع لمتعلاء اللعل عخمم علاج معتل 
عتصطلضة) تعامل علاعم تحعنم” *1 لطء امم دمر 
مغاعك عد عطكء نام ,عم 3 عناوم صوق عن[ 


رد 57م تعاد 10 أذ غطعمعم رقمده12)» : ععومعيج 


©1أ اك 01ت 1[ 105230« ووع'لم عدك أعع 10 
2 02 ء رأوء! 260113 ع ماكتمد 
.اعم أعل تعدن تطعمه تلاعل ع وععمط ذااعل 


تأناتم ,رم0لمعمهمعىء؟ ,اللناعمة؟ 1 تلهند 
250125060 ,5]3292051 16223 2 أطععه تآ هسمه 


انلعم > 20110562040 عو ع 


55 


91 


597 


فذحل 


1١58 


يا 


١ 


4١ 


514 


يذه 


همكذا وقفت » فقالت ٠:‏ 
«مادامت تتألم عا تمع » فارع لحيتك » 
وستنال بالنظر إلى ألما أشد”(60 ع . 


وإن التبخ الضخم ليخلع إما برج 
بلاد نا 0109© أو بيك الريح من بلاد يازا 00 , 


.مقاومة أقل” ما .ذاه 


عندما رفعت بأمرها ذقنى 2205 
وحينا دعت" وجبى باللحية » 
تبينت جليا فى حديثها مرارة اللوم 09) . 


ا : (و-وو 
ولا أعرف إذا كانت قد استرسات 
فى كلامها » إذ كان فى عيتى الآن تلك التى 
عاقتنى عن الانتباه إلى ثىء سواها 5*0 . 


وجلست” وحيدة على الأرض الحقة 0077 

وهناك شر كت" كحارسة للعربة 

التى رأيت يربطبا الوحش ذو الطبيعة المزدوجة . 
وصنعت الخوريات السبع من أ نفصبن” 

حولها سوراً بما فى أبد هن من الانوار 

الآمنة 20 من رع الثمال والجنوب 0580 . 


3500نال)» عدكتل دآاء له :10 ”51817 1ل 131 267 
,2253 13 212 ,عاد 1هل ”ع5 عتلن عم 


.«200ةل قمع دنأع00 نم توععلمعوم »ع 


داعدطتل 51 دعصعأكلوء2 01 معمر دمو© 70 
مغهء 205121 21 7220 0 ,ممع مأؤتاطم1 


.1262 تل ديع 112[ع0 أعنو 3 مععده 


,126860 01221301©0© 5110 21 14631 مد مل لل 13 
رعكعقطء ٠150‏ 11 وطعقط د[ وعم 0لمدنينو »ع 


'*أأعل وعاء؟ 11 تطأطمميع معط 


20011-:91-9 


,1050تل 2132هم هناد 10 10 نام عد 1 91 
ددع مم تطععه للاعم تاك عطء مجعم ,هد صمم 


مكلااطاء هع30 ل رعلمعاما مكلاد 0ه'تك هملاعتنو 


12 16112 12 ناك !ا أكقع560 5012 94 
م؟أكتتقام اعل 15 دأداعكدا 2تلتقنع عصرم 


لكع] عمعمقتط للج تلتلا مدوءا ع 
منأكنتدك غ5 1ل مدععة! ع1 متطعوعء م1 97 


20 طز تلاننا! أعنان دم رعتستم عتزعد عل 


.كأكندة نل ء عدوأنروة ل تتنعاد مد عطاء 
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الحواشى 


ه سيق أن نشر مضمون هذا المقال بعنوات « إفريقيا فى مطهر داتى » فى ٠‏ مجلة كلية الآداب » يجامعة 
الاسكندرية » مجلد ١4‏ سنة 1١95٠‏ ء حينما لم يكن لهذا المعهد مجلة علمية ‏ و الآن يماد نشره مم إجراء 
تعديل وتنقيح وإضافة نتيجة للمزيد من البحث والتذوق : ويناء على ما استجد من الدراسات » وذلك 
تعمما الفائدة وإيضاحا لإسهام التراث الافريى فى تقدم الحضارة الإنسانية . 


)١(‏ كتب الإيطاليون شمرهم فى القرن الحادى عشر باللقة الفرنسية ثم يلغة البروفنس الى تأئرت 
بأدب الترويادور بما فيه من بعض عناصر التراث العرنى الشرق . وى أواخر القرن الثانى عشر وأوائل 
القرن اثالث عثشر بيدأت تظهر فى إيطاليا اللهجات العامية . وظهرت أشعار دينية مثل شعر يوا كيمودا 

قدورا وفرتتشكو داسيى ء وتلا ذلك ظهور شعر المدرسة الصقلية الى وجد بها عنصر من الشعر 
التقنيدى وعتصر من الشعر الإنساى . ولذنك كان الأدب الإيطالى فى ذلك العصر أديا وليدا . ويرجع 
تأخر ظهور الأدب الإيطالى إلى تاثير إيطائى يلتراث اللا تيى وعدم استطاعتها التخلص منه يسبولة » وإكى 
الظروف المضطرية الى سادت إيطائليا عقب غارات البرإيرة الحرمن على الأمبراطورية الرومانية . 


(؟) الأمير اطور فردريك الثى ( ١١+٠١ - 1١54‏ .أز وعلمعل»2 ) من أسرة هوهتشتاونن 
الألمانية ! مبراطور الدولة الرومانية المقدسة . كان رجلا وأسع الآأفق على عارقا بتراث القدماء وتراث 
الات البابوية وعد معاهدة مع الملك الكامن فى ١١١9‏ 

( ؟ )كانت نشأة الآدب الإيطالى بعد المدرسة الصقلية كا يلى : مدرسة بولونيا الى ظهرت فى النصف 
الثانى من القرن الثالثك عشر وتمتاز بشعرها التقليدى والإنسانى على السواء » واتخذت هبة تسكانا أداة 
ها وير جع ذلك إلى نقاء اللهجة التكانية وقلة تأثرها بلهجات الغزاة الأجانب ٠‏ فاتيحت ها الفرصة لكى 
تنمو وتتطور ق بيتما انحلية تطورأ تدريحيا » وكذلك لتفوق تكانا فى ا مجتمع الياسى و الاقتصادى 
ومن شعراء هذه المدرسة جويدو جويتتزلى . ثم جاءت المدرسة الفلورنية الخديثة أو مدرسة تسكانا . 
واجتمع فها كذلك الشمر التقليدى والشعر الإتانى العاطى . وكان من شعرائب جويدو كافالكانى 


ودانى أيجييرى 9 


( ؛ ) داتى اليجييرى ( 1851-1176 لمعنطوناة غامد ) ولد فلورنا ومات منقيا 
ان احزام قر روس واتكدو واحد من أعظظم شعراء العام الثلا ثة . وكان متعدد النواحى فاشتر ك 
فى الحرب واشتفل بالسياسة وأولع بالرسم والموسيق والشعر وعاش ف الم سنوات طويلة » وكانت 
الآلام واذحن الى انصبت عليه بوتقة عبقريته . ومن آثاره « الحياة الحديدة والوامة والملكية و الكوميديا 
الإلهية ». 


حكن 


( ه ) الكوميديا الإلية (001336012© 12110182 1.3)سن أعظم الآثار الآدبية في العاءْء:و ضعها دنى 
فى حياة المى + واستمد أصوا من تراث القدماء وتراث العصور الوسطى با اشهمل عليه من تراث 
الاسلام والشرق ٠غ‏ واستمدها من بلاده وحياته و تجربته وإحساسه ء وتتألف من مجموعات ثلاثية وتقع 
فى ١478+‏ بيتا من الشعر . والكوميديا رحلة خيالية إلى العام الآخر استغرةت سبعة أيام ٠‏ وتتقسم 
ثلاثة أقسام : أخححم و بمثل الشباب الحر الطليق المتكبر الدائر ويصور الفطرة وانغرااز و الحعطيئة والمأساة 
و'اخية الدنيا ؟ والمطهر مثل التجر يه و النضج والتأمل والتفكير والتطهر والغفران ٠‏ والفردوس يصور 
الكهونة والطهارة والحب والصفاء والخحرية والنور الإلهى . والكوميديا مراة الحيأة وقصيدة الإنسانية 
الكبرى ء وهدف داتى بوضعها إلى تغيير الإنسان وإصلاح المحتمع ‏ وكانه أراد بذلك أن يضم كتايا 


5-5 


5تدرائيه صحمة وعمارة 


0 


مندسا جديدا مهدى البشر عن طريق الفن الرقيم إلى سواء السبيز 
شاهقة محكة البناء جعل داتى فبا الإنان والعاك والله والدنيا والآخرة فى بؤرة وآحدة . ووضم 

ده 0-7 
و 'أطارهة العام كل المعار رف واحخر كيت الدقيقة المادية و المعنويه - والغى فب فوارق الرمن والمكان ومزج 


3 


بين الأسطورة والتاريخ وبين الواقم واخيال . وقدم بريشه القنان صورا متخوذة من اخية انواقعة » 
ورمم الطبيعة + وشهوات التفس : والتوبة والإيمان والآمل . ولا زخرف ولا صناعة فى شعر دانى ٠‏ 
ولغته دقيقة محددة + 0 موجز مركزاء وليس مثله من تعس بالحقيقة ويعير علا بأمانة وسهولة . 
وهو يكتب أقوى الشعر وأفخمه كا يكتب أل الشعر وأرقه ته . وداتى موضوع دراسة عظيمة فى أنحاء العام 
امتحضر والمكتية ادانتية زاخرة بالمؤلفات وشى اللفدت . وتراحت الكوميديا إلى الاتجيزية مثلا أكثر 
من 7غ لراحمة كاملة عد! البراحات اخزئية ا وارامت مت إلى افر نسية أكثر من +7 تر حةٍ كامفة عدا المر مات 
الحزنية . وطبعت ملراحمة عربية ها اق طرإيلس الغرب ء كل نشرت ترح عربية للجحم وحدها فى القدس - 
وهذا فغلا عن نر حمى للكوميديا ق ثلانة أجزاء تشرودك امن ة :أو أكثر مد ١988‏ حى ٠‏ 


(+) حسن عّان : زفريقياً ى حجم دانى . جنة كلية الآداب ججمعة الاسكندرية مجلد ٠١‏ ديمير 
-2 14 . الإسكندرية ١165‏ 
(0) .130-133.ل/11 تعبط 
(+) .139 --130.لا] بيط 
(ة) .1-15 .1لا جاعا عوط 
)٠(‏ .1.61-25آلا7<7 بيووط 
)١(‏ .91-105 لا عوط 
(00 .120-.106 7717 .عبط 
(م0) 55-78 73662 وعبرط 
)١:(‏ .7777999 .قووط 
(16) .58-63.آ1 21 .عربطظ 
)1١(‏ .64-73 ]773 عنن2 


هن 


(17) .68 27311.16 وينم 

(14) .0-90 .2070711 عريط 

 )019(‏ .1.94-96آ20001 عبط 

(0) .99--1.97آ2771 بررط 

(1؟) يعنى قبل أن يدخل باب المطهر . 

(؟؟) أى خارج باب المطهر يعنى فى مقدمة المطهر . 

(5؟) يدى أنه تأخر ق التوبة والغفران إلى آخر لحظة من حياته يسبب الإهمال والكسل . 


(4؟) هذا لأآن صلاة الأحياء ودعاءهم تقصر مدة التطهر . ويشيه هذا المعنى ما ورد فى الكتاب 
المقدس . 
2730/13 97-.20030/11 .0165 317 .17 .1017© 


(56) لا ينقع هنا شّىء سوى الصلاة لتقصير مدة تطهر بلاكوا ولذلك فهو لا حرك ساكتا 
وينتظر الزمن المقرر له . ويقناسب هذا مع الكسل الذى لازمه فى حياته . وق هذا النوع من الأسى 
والرضا مح القدر . 

ويشبه هذا الى بعض ما ورد ق تراث الإسلام من حيث أن الصلاة هدية وثواب من أهل الأرضى 
إلى أهل المقابر : السيوطى : عبد الرحمن : كتاب شرح الصدور بشرح حال الموق والقبور . القاهرة » 


لها ص 1١5١‏ 
(+؟) يشبه هذا ما أورده أوفيديوس : 142 .11 .أع 0.1 


)١0(‏ يعى أن ألوقت أصبح ظهرا فى المطهر بيبا حل الليل ى نصف الكرة الثمالى من نهر الكنج 
إلى مراكش]- المغرب - آخر جرّء من العالم المسكون كا كان معروق ق عصر دانى . 


(58) المتكللم هو جديدو جويئءزلى (0+؟95-1؟ (زالاءع#نمزد0 .140 :0) الشاعر البو لوق 
الذى يمثل' مدرسة الشعر فى بولونيا الى تعتير إحدى المراحل ظهور الأدب الإيطالى . 

(5؟) المقصود بالعطثرهنا الرغية فى معرفة شخصصدانى وكيف جاء إلى هذا المكان وهو على قيد الحياة. 

لقف يتكلم هذا الروج ثيابة عن جميع رفاقه المتعطشين إلى معرفة شخص دانى ‏ 

(01) يقارن هذا الروح العطش إلى المعرفة هنا بعطش المندى أو الإثيون الذى يعيش ف البلاد الحارة 


إلى الماء اليارد النعش : واعتير جغرافيو العصر ودانى أن إثيوبيا تقع فى أقصى جنوفى أفريقيا فالمتطقة 
الاستوائية 1 


(؟0) يعى كيف ينعكس ظل دانى عل الثار المشتعلة يجمه الذى لا تنفذ خلاله أشعة الشمس . 


(6) العرية رمز للكنية الظافرة والفكرة مأخوذة من ححزقيال 15-21 .1 طممدط 


1 


(04) العسبلتان رمز للتوراة والإنجيل اللذين تعتمد علهما الكنية . 


(ه »)1 الحريفونا مم3 حيوان خراق له رأس قسر وجتاحاه وله جسم أسد . وبرى التقاد 
انه رمز للمسيح مؤسس الكنيسة وله طبيعتان : طبيدة إلطية تتمثل فى الطير وطبيعة إناتية تتمثل فى الأسد. 


(53) يرمز الحناحان للمحية و العدل الإلى . 


(0©) دفع: الحريفون جناحيه فى المافة الخالية بين شريط اللهب الذى فى الوسط - السراج 
الأوسط ' - وين امجخموعتين الثلا ثيتين من اللهب عل الحاتين وبذنك + تور حركة جتاحيه على ثار 
السري: . 

(مع# ارتقع المتاحان إلى قماء حى 4 ير دانى تاهما ء وذلك لأن الحريقون رمز للمسيح 
الإنسان الإله عند المسيحيين ء وهو فى الأرض والسماء فى وقت و'حد . وئذلك لا تصل عين الإنسان 
إلى رؤيته فى المماء . 


(99) يعى كان الرأس وابخدحان من الذهب رمز الطبيعة الإخية فى الخريفون . 


(0:) كانت سائر الأعضء ذات الون أبيض متز 
من الكتاب المقدس 
1 - 10 ل .تون امون 


):1١(‏ شبيون الافريى (00هء/م عموزم5) انقائد الروماق الذى هرم هانيبال فى زاما 
منة ١5‏ وتكررت الإشارة إليه فى الكوميديا : 
- 61 .7230/11 :71.53 .عوط :116 .2331 كما 
وقد ألف جورج قردريك هيندل (86: و - وه؟ ١‏ ) ألحان أوير! عن شبيوى : 


.1726 ,200ئمآ لهوءم0 .عوماصيع5 : .2 .© بأعلمعدط 


)2 أغسطس و قيصر (418035]5) الامبراطور الروماق وتكرر ذكره والإشارة إليه ق 
الكوميديا : ٠‏ 
.73-81 .آلا عو :6 .11لا عسظ :71 .1 .لم1 
(4) أى أن هذه العربة كانت أن من عربة شبيون وعربة أغسطس وعربة فيقون . 
(44) خرجت عربة فيتون (عهوإعطط) عن طريقها وهى: ترتفع إلى الشمس وأمام ضراعة 
الأرض قتله جوبيتر بصاعقة وتكرر ذكره فى الكوميديا وأورد أوفيديوس أسطورته : 
.5 .5001 .292 :72 -لا] نط 1077 آ1الا2 كمآ 
.0 - 278 .11 .اع54 +0 


وقد رمم سائتى دى تيتو (16+5- 1808 ) صورة تمثل حزان أخوات فيتون على موته وعى فى 


القصر القديم فى فلورتسا ‏ 
وألف جان باقيست لولى زر 5و - لامر ) ألحات أويرا فيتون : 
.(502056 عله 0[مطامة بعن) .1683 ,كتكد8 .وعغمه رمماعغقطط : .1.8 ,لإللها 


انفذا 


(45) بدت بيار يتثى لداتى كأنها أم متمالية حي تفوم أجنها » ولا يدرك الاين أن خشونة الأم 
مبدئها الحب وهدفها المصلحة ولا يشعر سوى بمرارة اللوم . وهذا تصوير دقيق مأخوذ من الحياة الواقعة . 
(:) بعد هذا اللوم من جانب والحجل من جانب آخر سادت فترة صمت ع فسكهت بيار يتثى 


وصمت دأنى . 
(47) قطع الصمت فجأة ترتيل انلاتكة ألذين أخنهم الإشفاق على دائى قداقموا عنه بالبرتيل 
ويآبيات مر الكتاب المقدس - 
.9 - 7371.1 .ادك 
)ه24 أى الأشجار المضراء ويشيه هذا ما أورده فر جيليو وأوفيديوس : 
181 .آلا .وعم ا.عرزلا 
.372 5 : 329 .11آلا ه354 .01 
(45) يعى جيل الآينين ‏ 
(50) هذه هى الريج البردة الى تأق من سلافونيا (51280213) وق القرن ١:‏ كان يطلق هذا 
(1ه) تذوب الطبقة العليا من الثلج حرارة الحو ثم تنساب إلى أسفل . 
(0ه) الأرض الى تفقد الظل هى أرضص أفريقيا لآن الشمس فى مناطقها الاستوائية تصبح عمودية 
على خط الاستواء مرتين فى النة وعندئذ لا تدع للأشياء ظلا بوضعها العمودى والمقصود أن الثلج يذوب 


إذا بعتت أرص أفريقيا برياحها الساختة . 


3 


(0ه) تشيه رياح أفريقيا الحارة التار الى تذيب الشمع . 


(04) يعى أن كلام بيار يتثى القامى كان كانريح الباردة فتجيد داق وعسر أبانهة .اوراص 


0-6 


ترقيل الملانكة كرياح أفريقيا الحارة انى تذيب الثلج . 

(5ه) هذا تعبير موسيق يعى أن الملانكة يتابعون فى ثر تيلهم لحان اللماء . 

(51) أحس دانى فى ترتيل الملائكة بالعطف و الإشفاق عليه وكان ذلك أفمل فى نفه مما لو لاموا 
بيار يتشى على معاملها إياه . 

(ه) حيا أحس دانى باشفاق الملائكة عليه ذاب الثلج الذى أحاط بقلبه و تحول إلى تلهد ودموع . 
وهذا هو دائى الرقيق المرهف الحس الذى يتأم حى يتهمر دمعه . 

(8ه) تعبير دانى فى هدا الموقف من أصدق ما ورد على ألسنة الشعراء وهو وصف صادق أله 
لبعض ما مخالج النفس البشرية . 

(9ه) هذه صورة دقيقة لطفل الصامت الحجول وأورد دانى هذا المعى فى الوثمة : 

فل 2# »4< ضرا بمنيتكف 


174 


(10) أى مادام دانى يعم بسماع اللوم وهو خفيض العينين سيز يد ألمه إذا رقع وجهه ونظر إلى 
بيار يتثى . 

(51) يعى ريح الثمال الياردة . 

(؟5) ياربا (9داءة1) يعى ريح إفريقيا نسبة إلى ملك نوميد "ذى كان من عشاق ديدون ملكة 


قر طاجنة وأورد فرجيليو هذه الأسطورة : 
197 - 196 17 .معة بعالا 


[ لقف هذا دليل على العناء والحهد الذى يذله دانى فى رقم وجهه الحفيض ‏ 


(14) حينا ذكرت بيائريتثى لفظ اللحية أدرك دانى أنها تريد أن تقول له إنه نيس طفلا يه إته 
رجل ناضب ولا عذر له فى ارتكاب الإثم , 

() ؛ يدر دانى هل تكلمت ماتيلدا أكثر أو لا لآنه استغرق فى التفكير فى بيااريتثى . 

(15) يقر بعض الشراح لفظ (0608) هنا بمعى العارى ويشير هذا إلى أن رجال الكنيسة 
القداى كانوا فقراء متواضعين . ويرى آخرون أن معى اللفظ هو الأرض الحقيقية » أرضى الفردوس 
المطيع الى 


(507) كانت السرج تتحرك وحدها من قبل أما الآن فقد أمسكت بها الخوريات السيع ‏ 


(87) ديح الثمال (عهمازسو4ة) الى عب من ثمال أورويا وريح الحنتوب (معإون4) اخارة الى 


تعصف ف ليبيا وهب على جنوب أورويا . 


1 


( أولا ) مؤلفات داتى : 
(أ) فق نصوصها : 
02 1/112 3[ : امع تناع ةال 116ه12 
02 يعممعراط ‏ الأأء علوم .2 01 مالاعتتطرم أمه ب 


12 ©50051236© ,1!)3112112 1023191562 501613 13أع0 معناأك ماوم) [عم ب 
21 بعبوع رز .تعتاوعالا .ط دل 


ا ال تتننه كعم 2أنالند 2661 © 21211090213 المتكة )0‏ 1 تل ماأمعتصمصع أت ووع ب 
.32 ,ع7 معولط ملطتدط 


031 ,0قلن ه10 .0لرمطونء1ط ..آ 03 0101121212 ع 
.1949 رقمعه 8010‏ .2الءكة©) .14 1ل ذكلاك 2 وع الكت و6أوه1 ب 


هلك .الاأعلمهلاً .م 023 12010 للمأتجقاموء5 .3خ .ن) تل 0ل اتتتومن أو - 
.1949 


.1950 ,عجمعناظ ‏ .ممااأعتصدمكة .3 012 213 1لعقتطامء - 


نم21 2132166 انام ,رعن5400 .ط لل هكنا 2 ممعتطواتلىة عأمد7آ تل ججعمه ع1 - 
.1924 ,0010 .ععطمره1 .2 023 ماوع]1 اعم 


(2ط5ه] لع) ائهغ 6 .متممااممم .84 تل معاجمنوءء< .2نلعتصتره©) وساائط ه1 - 
.1 ,مسداناة 


1966 رقمعه 801 .تتاأعدمعة< .لال موعءه .114 تل يكنك 3 ,عوعم0 رعاموة - 


933 رعجمع1 1 .14102011 عرعم0 د 


(ب) بعض نر حات انجليزية ( وأمريكية ) : 
7 ععمعوماط تضهن .2 .11 عط .كمم1 ,وإلعصهو© عمتخاط ع5 جب 
9 .ش.ك.لا .تعدرعلسثم .54 لاط .كمقما لإلعدرهن) عولط ع5 ب 
.1948 العملا 718 .عانطالا .ن) عل لاط .كمهقم) ,لإلعدده00 عمتلالط ع5 سس 


مآ .0ط ا .16285 ولاتحاهع نا !1 معتاصد0 ,تمعتطوالة عاصد»7طا اه نبلعمره© عط ب 
.55 برتاعتناطصتلط ‏ .5م52 


لم781 .عمجم .11 .11 خط .كلقا طاكتاعوصط سد طغاط 2نل 0016© 2210103 14 - 
1949-3 لدت 


,قع706عطة اللأعأمعطء81 .ل .0 لاط .خصقن ,لإلعمده0© عوتولم غ15 ب 


هنا 


.مآ لإ هه)هاممهة1 طكتاهمظ ,معنطوناةف عامح12 4ه ولعدده© عمتحاط عط ب 
.1966 ,رلأممل بج13 .5[ه؟ 2 ,تلامعسدته 
(ج ) بعض “رمات قرنسية : 
12 ,نمق .غامءغ2 .لخ عدم .220) ,عللنصده© عملم21 ه11 - 
1936 ,231515 .202ع1.082 .11 عهقم .1520 ,0261© 2171326 ه18 - 
1943 ,قمة .؟ناع 82 .لخ 32م .1520 ,عتل6مده0© عسزوتط ه1 ب 
1947-1950 رعمة2 ,ممع55ة14 .لذ عدم .220 ,علل26ده © عمتوزم ه1 - 
6 .لف :3م 002311262081565 أء 12201508 ركع اغأ مدص 00 كع ااه ,عأموط - 
.1965 ركعة 2‏ .(ع214130 2آ) 


(د) رحات عرية : 

- المر حلة الدانتية فى الممالك الإخية : المحيم ‏ المطثهر - التعي . تر حة عبود أنى راشد . طرايلس 
الغرب » ١658-97.‏ 

- كوميديا دانى الجيرى و الفلور سوا موندا لا خلقا» 4 النقيد الشى 5 أنطهر تراحية الحسن 
عتان ‏ الطبحة الثانية المزيدة المتقحة ‏ القاهرة » 91٠‏ . 


(ثايا) بك المراجم . د 
1966 ,26ع 221‏ .©7625 عأمودم .لآ ,معمووظ 
,هش ةك .01 أجعد 5‏ : ”1 ,كأ اأعاتهك 126 
.1934 ,ددمائاا ,.! .701 .22 تة11تض] كناد ععااعطا قلأ 510212 : 1 ,115 16هك5 26 
.140 ,هق 1/1 .معكء1هة0آ1 110هههعان 1‏ : .لذ رتأأءندامسن 


,علعة8 .عتتات!112!1 1ن اة:6 )نا 19 عل ع115)0152آ 1‏ - .11 ,مااع ديهل 

06 ,امه .00136016 110136 2[ كء عغأمة( 1  -‏ .1 روءاءمطلوط 

1943 ,عتمعاظ .ملزلا عنامولا ‏ - .0 متاصوط 

.35 ,مسداتالة .آ .اهن .فمدتلة)آ] تعتطووعء1 ذلاء 552 : رتصطوه2 

4 ,50نه1 .مصنسةء! مناد 1[ ع عامةط ‏ : .© رتطععءمماعط 

.8 ,0:10:00 .لإتقمهتاء101 عأمد»ططا ‏ : .ط رءءطنبزه 12 

1902 ,رضمقلصدهآ .كعطءروعدع28 لمة 5عنلن؟5 غامد : .طم ,عءعءظطتتزه 1 

-126013ته © قم1211 5'ع321ة10 08 [121أدعسدده© طكتاعهمظآ مهش : .2 .828 ,,ء2ه1 
0 ,071010 


4 ,امول 75069 .عتسوط كه عهة غ15 : .2ط ,أداعم تلا 
. 1954 ,.ة.5.نا ,عع للطسهن عتنطدوعائآ أه لمماذتكآ ذه :.18 .2 ,مدأ آلا 
.1948 ,ةن .1أه؟ 2 .عامة2 تل عععم0 عاء أجصع1 1 ,متا هآ - . !ل( رتلاء تمعماكه 


روجرر ءج . بول : فلورسا فى عصر داتى » رحة محمود إراهم . بيروت © 19658 
ظي. 
تسن عمات 
1135523 


يفن 
00 


محلة الهواسات الافريقية ( 15197 ) 


الحفاظ على الموارد الورائية للقارة الإفريقية 
دكتور ننجيب نصار 
قسسم الواد الطبيعية 
خلطتتة 07 18150108185 15315116 017 013515854110133© 
و 
لكك .34 عم 
ه1230 أدعنن )513 كه امعساءمهرء12 


يداك انك 


-م500 14مة أله كدصعا هذ لعتناكقعمم امعصوم ماع نعل لمعن لدعكعة أه 5جعمعرد ع1 
66م 1ه رلتقط [ه عممعادقك عطا كمع أدععطا كعتاعتمة/ا عمتلاءة<( طونط آه ه10 
ها .كأمقام عمتلاءالا طعتط عط 01 عممممع متهم عطا 10 لتأعنى 2017م انام غهه1 
ع8 (قتسموضععطداع 2ج022) جعأاععم؟ ع210 01 كعتاعتية/ 2117م ,عأوسمي عه1 ,معككلق 
-33316؟ 2ق1أكف 01 61105ل10120 111 10 عندل قعتركم أوعء كلا دسمع) عمصدعمم دكتق زللزمة1 
01 015327082 0غ) عمزمع ع3 قعاع506 أقعط/ 1320 22117 روكلف 4‏ .(5326192 .0) 1 
3 


-01165 120013216 20 15 كعم3() عقعط) 01 عممقعقعومكةتل عط أه ععمعع كتموزد ع1" 
طال وعلعععط عل2001م لاعنطلل؟ كعمكنامى2 عتأعوعع 01 1055 غطا كمدعتم از كة نرمز] 
كع اع ةفك لنأاععس 


أهسقام عمتدتةأاستهدم زط 0عع52193 ع5 للق 705011105 علأعمعع املع أقعقط) عمغط 1 
هنة امتهمم 0) 035 مطاعص اقده2001:1 عمف .كلعء: 1ه عمترهؤد ععومعم لإا صة قدوتاءه لام 
73211 عتأوعه 220 لطعم نور ع2 مندسة 1ن معتنا كم2)10اء75 ©2217 01 3125 


الحا ناد اف إلا ا 


08 1028 رالعسمتامقوء12 05 1120 ,تمقم1 .154 .122 0) عنل عقة وللمقط1' 
امتمعمنامقتم عط 


اهن 


نشأت المحاصيل المنزرعة كالقمح والقطن نتيجة لاستئناس أصول برية كانت 
تنمو طبيعيا فى مواطها الأصلية »' وتضافرت عواءلى كثيرة كالذوق الإنساق 
والمطالب الاجّاعية والظروف الزواعمة والبيشة عم العصور الطوبلة لوصا 
بالسلالات البرية إلى شكلها الحالى . 


إن أصناف المحاصيل الحالية لم تصل بعد إلى ذروة الككال ءن حرث 'آية الانتاج 
ولا من حيث نوعيته وما زال بينها وبينهذا المدف شوط طويل بل أنها رما لا تصل 
اليه أبدا فتغير المدنية السريع ينشىء حاجات جديدة للانسان ومخاق »طالب لم تكن! 
موجودة من قبل . وينعكس هذا الآمر على المحاصيل اللتافة فتحتاج مواصفات 
جديدة لمسايرة هذا التغغر . 


إن الائيجازات الضخمة الى محرزها مربوا التباتات تدلنا على مدى ما بممكن 
أن بقعله الانسان فى محال ال دسين واأمار: نة يعن اد نتاجية الأصناف الحديدة كأصناف . 
القمح المكسيكية ترينا إلى أى ٠دى‏ يكن لعحلية التحسين أن عدم الح ن البشري . 
نبفضلها خرجت أمة كالمهند من موقف تواجه فيه خطر امحاعة والحوع إلى وضع 
تكتى فيه ذاتيا بانتاجها بلور با تحد فائضا كافيا للتصدير. فالسلالات البدائيةوالطرز 
'لبرية لهذا الحصول وغيره امن المحاصيل قد تكون فى حملتها منخفضة الانتاجية ذات 
مستوى نوعى ردىء لكن قد يوجد با إحدى الصفات الفريدة الممتازة ؟قاومة ‏ 
رض ما . هذه الصفة لو قات إن المت التجارى الذى يفتقر لما ياحدى وسائل 
التربية الحسنت من هذا الصنف ولرمما أظهرت لاء جود هن شلاا. هذه اتوليفة 
الحديدة نمطا جديدا غاية فى الحودة والامتياز + 


إن مشكلتنا أن هذهالسلالات المرية والأصناف ابدائية مهددة بالانقراض 
والاندثار دوتما عحافظة أو صيانة وأننا تقتممر فى تقبيمنا 1 على النظر إلى تماف»' 
حاليا عن أقراتها من الأأصناف الحديثة غافامن عن معتواها هن الاءكانيات والتباينات 
الورائية والى قد يأقى وقت تصبح فيه صدر نفع عظم . 


إت هلو السلالاات البدائية ل ى الى عات من خلال ضغوط البيثة التلقة 


ل 


ومن يلال الإنتخاب الإنسانى على بناء سلالاتنا الحديثئة . وهى ى الواقع الوعاء 
الذى توجد به ثروة العام من الحينات وتوليفاتها كممةقعتطوم الختلفة . 


وأبرز مثل على تعرضص هذه السلالات البدائية للاندثار_حالة الأرز الافريق 
عسءطواع «درر0 الذى استؤنس قى_جنوب إفريقيا مستقلا عن الآرز 
الأسيوى . فغندما حصرت مساحات هذا الأرز فى مهول بانفورا بفولتا العليا عام 
5 وجد أن /4٠‏ _من هذه المساحات كان منزرعا مذا الأرز الأفريى . 
أما فى عام 19517 فلم يشغل هذا الصنف سوى 2/٠١‏ من مساحة الأرز المأزرع 
أما باق المساحات فكانت منزرعة بأصناف الأرز الحديثة المشتقة من الأرز الأسيوى 
انهه هدر0 ولو استمر هذا المعماءل قى التناقص_بنفس الدرجة فسيأق وقت 
بندثر فيه اما . لا اعترا'ى لدينا على ظاهرة_انتشار زراعة الأصناف الأخحرى 
من الأرز فهى بلا شك أكثر انتاجية وأفضل نوعية . لكن اللحطر يأى من احمّال 
انقراض السلالة الافريقية نفسها دون احتفاظ بعينة منها للمستقبل . صحيح أنبا 
حاليا متخلقة انتاجيا ونوعياً . لكننا تعلم من العر ض السابق أن مثل هذه العلالات 
غنية بالتباينات والتوليفات الورائية الى قد تقدم للمربين ق الزمن المقبل مصدرا 


. لا يتفد من الصفات الورائية لتحسين سلالاتهم . وأن التغير السريع قى المدنية 


تصور متطليات الزراعة فى الأزمنة المقبلة 
وبجعلنا حر بيصن كل الخر ص على عدم فعدك وإندثار هذه السلاللات اليدائية دون 
الاحتفاظ بعينات مها . 


الحديثة يمعلنا بالتأكيد عاجزين ع: 
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إن التغبر السريع نى هذا العصر يظهر أن الحاجة مستمره وداعة ابدا إلى مخزون 
من_المجمعات الحينية تى عتطلباته . وخد مثلا على ذلك تلك الأهمية التى خلقها 
التقدم العلمى وااتكنولوجى لبعض اإصامات_. هذه الصفات ما كان ميتم مها أبد! 


فى_الماضى ولعل أقر ها ناذهن صفة وجود حمض الليسين بنسبة عالية .فى الحبوب 


إن الحاجة لهذه الصغة إما هى وليدة التقدم العلمى بدون شك . أيضا صفة جينات 
استعادة الخصوية الى أضحت بتقدم علمى تربية المحاصيل وانتاج الهجين ضرورية 


.لانتاج الهجين بأقل التكاليف . هذا إلى صغات أخرى تضطرد أهميتها بتقدم الأا, 


مثل صنات مقاومة الأمراض الفطرية . 


ليلا 


وتكشف الدراسات التطورية الحديثة على أن السلالات البدائية سوف بمكلها 
ى المستقيل أن تلعب دور أكثر أهمية من مجرد نقل صفة منها إلى الأصناف النجارية 
الحديثة وذلك لأننا نعلم من دراستنا أن هذه السلالات قد أسهمت بشكل بارز 
فى تحديد مجرى التطور من خلال زراعتها على مدى السنن . وأنها لتتلاءم مع مد 
واسع من البيئات . وعليه فهى مصدر عظم القيمة لمركبات الحينات ذات القيمة 
التواؤمية العالية عند تغير البيئة وعند تغير الأحوال . 


إن ما يضاعف من خطر تعرض سلالاتنا البدائية بأوعيتها الورائية الغنية 
للانقراض هو ادخحال الوسائل الزراعية الحدرئة الى مكنت من التحكم فى الظروف 
البيئية وتقليل التباين البيى على_اتساع مناطق واسعة وهو ما نلاحظه مثلا فى مناطق 
الزراعة البستانية المكثفة حيث يبلغ التحكم فى البيئة فها أقصاه باستعمال الخصبات 
والرى المضبوط والحرارة والضوء 2007 كل هذا عقن طروقامن عآنبا 
أن أصنافا معينة فقط من المحاصيل هى الى تستطيع أن تنمو ى مساحات كبيرة 

من الأرض . وأمكن لأصناف محاصيل منتخبة على هذا الأساس أى مواءمة مدى 
ضيق جداً من الظروف البيئية أن تنجح وتعطى إنتاجاً كبيرآ كا هو حادث فى فرنسا 
وهولندا والسويد وشهال شرق أوريا . لكن عيب هذه السلالات موحدة الأأماط 
قليلة التباين أن انتشار هايكون على حساب القاعدة العر يضة من التباينات الورائيةالموجودة 
فى السلالات البدائية . وهذا الوضع يضعنا فى مأزق شديد عندما تبدد هذه السلالات 
مرض ما فاما أن تندثر وإما تسعفنا السلالات البدائية تجينات المقاومة . لكن كيف 
بكون الخال لو كنا قد قصرنا فى الحفاظ على هذه السلالات ؟ 


لقد أدى ظهور هذه السلالات الممتازة من المحاصيل إلى_نحويل_نظرنا عن 
لهام محفظ عينات من السلالات البدائية وبذلك عملت بطريقة فعالة على تدمير 
مخزون الحينات الوارثية الكامنة فى السلالات البدائية . فثلا أدى استنباط الأصناف 
الممتإزة من القمح والأرز إلى احلاها فى حيع المناطق ما فى ذلك _مراكر_التباين 
الحينية لها_._فأصبحت هذه المراكز مهددة لآن يدمر ما. .ها من عخزون_الحيات 


كا 


المتواجد بالسلالات البدائية محدوث تبجينات ها . والواقع أن هذا التهديد ليس 
واضح ف المحصولن الآولين نظرا للتطور الحيالى فى إنتاجها . 


ولعلنا توصلنا فى السابق إلى ضرورة المحافظة على المادة الورائية للسلاللات 
المهددة بالانفراض والاندثار ‏ لكن يلزمنا الآن أن.نبحث الوسائل العملية لذلك . 
وهنا يلزمنا أن نفرق بين شكلن من هذه السلالات : 


فأولها السلالات اليرية التى تنمو طبيعياً ى مراكز التباين_الورائية . وثانها 
السلالات البدائية التى هى عبارة عن أصناف زراعية بدائية الصفات ظهرت 
للوجود فى عهود الزراع ة الأولى ٠‏ حول الزارعون عنها إلى الأصناف 
الحديثة ؟ 


و فبالنسية للسلالات اليرية.التى يعتقد بأنها منشأ محاصيلنا الزراعية ».. فليس من 
شك فى أنه للمحافظة علها جب أن نحر ص بأن تظل عستوى كالها الورانى الموجودة 
به فى حالتها الدرية والوسيلة إلى ذلك هى تركها تنمو فى مجتمعها الطبيعى مع عمل 
الاحتياطات لتوفير مجتمع متوازن لها مع البيئة اتى تعيش علما_. والواقع أن هذا 
الشكل من أشكال الحافظة على المادة الورائية هو ما يتعين علينا اتباعه بالفسبة 
السلالات البرية للمحاصيل الزراعية الموجودة فى الحبشة . فكنا نعلم أن هذه المنطقة 
من [فريقيا تعتعر إحدى المراكز المعدودة فى العالم لتركز السلالات_اليرية لعدد من 
المحاصيل المنزرعة ( شكل ١‏ ) ويقرر هارلين (19070) أن هذه المنطقة تزخ بعروة 
لا حد لها من السلالات الدرية للأنواع التالية : 
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وأجدر بنا أن لا نقل حرصا فى هذا محال عما يفعله الاسرائيليون فى فلسطن 
الختلة إذ يجعلون من بعض مناطق_تلال الحليل بفلسطين معازل لسلالات القمح 
والشوفان العرية الى تنمو بين الصخور القدعة . كذلك يفعل الأتراك ببعض مناطق 
الأناضول محافظين على السلالات العرية للكثرى والتفاح والعرقوق وأبو فروة الى 
صوغل الخبر أت الصخرية هناك وما زالت محتفظة_محالتها الرية منذ مئات 
المنين . وى .استراليا تجرى المحافظة بنفس الطريقة على _سلالات الكافور الرية . 
والواقع .أن هذه_السلالات_الير ية تتعرض بشدة للابادة من جزاء عوامل التقدم 
والضغط التكنولوجى الذى يسود العالم كله ما فيه المناطق الموجودة ما السلالات . 
وقد يكُون الخطر على شكل تعرض هذه المناطق لعمليات_بذر التقاوى أو التسمير 
أوالرش بانحاليل الكياوية التى تجرى بالطائرات .أو أنها تتعرض كلية نتيجة احلال” 
نياتات مراعى أو محاصيل ذات انتاجية عالية . وى بعض المناطق خاصة المدارية منها 
تقلع غابات بأ كلها بما تحويه منثروة_ورائية كامنة فى سلالات النباتات البرية وذلرك” 
بغرض استخدام الآر ض ف الزراعة.. وامحافظة على السلالات_اليرية ربانشاء معازل. 
حوها فى مناطق نشوها الأصليةتكون أهم ما ممكن_بالنسية لبعض النمحاصيلكالفول 
السودائى .ومة كنطء درم الى _تسبيت عوامل عديدة فى تركز زراعتها_بعيدا عن 
مناطق نشوا فالفول السودانى مثلا تتركر زراعته فى غرب أفريقيا والصين ينا 
منطقة نشوئه جنوب أمريكا وما من شك ق أن عدم زراعة هذا الحصول فى منطقة 
نشوئه ذو تأر كبير_ق تحويل النظر عن امحافظة_على سلالانه البدائية وتعرضها 


5,5 


وق مجال المحافظة على السلالات اليرية للمحاصيل المازرعة تتلشخص العملية 
فى فكرة بسيطة هى امحافظة على الطبيعة مع فرق واحد وهو أن اللحافظة على الطبيعة 
تستبد ف المحافظة على مناطق بيثية بذاتها بدا نحن هنا لا تحافظ على الطبيعة وحسب 
بل ونحافظ على _الاختلافات الورائية الى تعتقد يوجودها وإن كنا لا نتعرف علبا . 
ولماكانت الاختلافات الورائية مرتبطة يوجود اختلافات بيثية لهذا يلزمنا أن نحافظ 
على مدى واسع من التباينات البيشثية . 


وأهم_ما يسترعى النظر .هو ضرورة عمل.حصر للمناطق التى تستحق الحماية 
السريعة والى نحتاج لعمل معازل للمحافظة على السلالات الممثلة لجماعاتها اليرية 
ويعتمد ق مثل هذا الحصى على بيانات من العلماء ق شى المحالات_كتقسم للنبات 
والتطور والحغرافيا النباتية والبيئية واللمحاصيل . وهذه البيانات ممكن الاستفادة مها 
على كلا من المستوى القويى والعالمى قى تحديد المناطق والأنواع الى تحتاج إلى جاية 


سريعة . 


وتعتتر وسيلة انشاء معازل طبيعية هى الطريقة الأساسية ى مجال المحافظة على 
#السلالات المرية . ويوجد حاليا لدى كشر من الدوول تشريعات قانونية مكن تطبيقها 
ونحيث تسهل انشاء هذه المعازل . م 


48 أما الأصناف البدائية من السلالات المازرعة فان طريقة امحافظة علها تحتلقف 
' بعض الشىء . ذلك لأن هذه الأصناف مخضوعها للتداول الانسائى أصيحت 
ذلا تنمو بريا فى كثير من الأحيان_فيتعذر الحافظة علها عن طريق التسويق وانشاء 
ذالمعازل . وكوتها تستعمل بواسطة الإنسان فى مناطق مختلقة يجعل من_الصعب 
إخضاع هؤلاء الزراع لتنظمات ولوائح_محددة إذ أن م أسلوهم فى. الحياة . 
لذلك فقد وضعت عدة اقتراحات ى هذا احال منها تحديد مساحات صغيرة ماين 
فدان أو _فدانئن تستخدم للمحافظة على السلالات والأصناف محلية وتوضع نحت 
اشراف موظفين حكومين عحليين . وهذه الطريقة تتميز بأن هذه المساحات ستتعر ضص 
لكل التغرات البيئية الناتجة ف تطوير_الزراعة فى المنطقة من تند وز 1 
ستتعرض إلى تغدرات ورائية عن طريق التهجين والطفرات: والانتخاب الطبيعى 


هآ 


ْ وبذلك ستشكل عنزنا كبيرا لاحتالات_متعددة لتأقلم على البيثة المتغرة وحدوث 
تجديد ورانى ذاتى من خلال الطفرات والتطور . لكن تحمل هذه الطريقة من ناحية 
أخرى عخاطر وعيوب عديدة منها أنه لا ممكن الاعتّاد كلية.على هؤلاء المشرفين 
الزراعيين إذ أنهم عادة ما يكونون مشغولن عمهام أخرى وعلى ذلك تزداد احتالات 
دخول أفراد غرياء لهذه المساحات كا يزداد احتّال التلوث البيولوجى أو الكيميائن 
ل ل 0 
المساحات ل موظفين متخصصين . تشر ف علهم هيئة ذات طابع .دولل . ومن مخاطر 
هذه الطريقة أيضا أن فكرة اتير المستمر للتركيبات الورائية لهذه السلالات نتيجة 
الحضوعها للتغرات البيئية أثناء عملية الزراعة تجعلنا نتساءل إلى أى_مدى تعتتر هذه 
التغغرات مفيدة ٠‏ تحن 00 التتوعات الداخلية الموجودة أصلا فى هذه السلالات 
البدائية تكون ذات قيمة عظيمة لو حوفظ علبا محالتها الراهنة. حتى أنها عندما 
تصادف طروفا برثية مستحدثة وتتقايل مع نباتات مدخلة لر مما تشكل توفيقات 
جديدة ولرعا.يؤدى ذلك إلى تغدرات تطورية مهمة . فيافتراض توفيقه من ظرووف 
بيئية معينة قد حكن حدوث تهجينات بين سلالات معينة من هذه السلالات البداثية 
أو بينها وبين سلالات أخرى ولرعا يؤدى مثل هذا البجين يوما ما لظهور سلالة 
جديدة تعتعر اضافة ضخمة مثلما حدث بظهور الذرة من التيوزين . 


والواقعم أن هناك صعوبة كببرة فى الحكم على التغير الذى محدث من جراء 
رراعة هذه الأصناف البدائية وهل هذه التغنر يؤدى إلى التأقلم مع الظروف المتغيرة 
أو أنهيؤدى إلى التدهور الورائى . وترى :نممعه أ نه لا بجحب أن تخشى من 
حدوث التغغر الناتج_من الزراعة أثناء عملية المحافظة فى مفهومها أننا لا تحافظ 
على ما هو قائم نحرد المحافظة عليه ولكن الحدف هو النحافظة على مادة. تساعد على 
استمرار القطور . وترى ؛انددم أن أى تغير مرغوب فيه ما دام لا يؤدى إلى 
تدهور_. لكن تظل, _فكرة التدهور _ غامضة خاصة الاستدلال عليه واحّالات 
ا ش 


على كل حال نستطيع أن تحرج من_المناقشة السابقة يأننا إذا كنا نريد المحافظة 


كا 


على مصادر ورائية لمصلحة الانسانية ككل فالأفضل أن نحافظ عدبا ىق مكان آمن 
يضمن وقايتها من التغبرات الختلفة التى تؤدى إلى تخريب النظام الورائى الذى تزمع 
امحافظة عليه . وهذا يقودنا إلى فكرة الحافظة على المادة الوراثية لهذه السلالات 
عن طريق تخزين البذور إلى أقصى حد ممكن وأن تقتصر الزراعة على عملية التجديد 
كلما زاد احمّال فقد البذور حيويتها ._و-بذه الطريقة نقلل من التغرات ما أمكن . 
إلا أنه يؤخذ على الطريقة المذكورة قصور عللية تخرين البذور على تحقيق المحافظة 
ماما . أى قصورها ى تلاق تغيرات المادة الورائية لكن الواقع أن هذا القصور 
طفيف جدا بالمقارنة إلى غير ها من الطرق فقد أظهرت الدراسات الختلفة أن التخرين 
البذور لا يغير كثيراً من التركيب الورائى باستثناء حدوث طفرات وهذا احيّال 
ضئيل بالمقارنة إلى التغمرات التى تحدث من جراء الحافظة عن طريق الزراعة السنوية. 
إلا أننا لا ننبى هنا أن عملية التجديد التى تجرى كل عدد من السنوات خشية ققد 
البنور لحيويتها فقد تكون فر صة للانتخاب الطبيعى لكى محدث تأثيرا ولو أنه 
لا توجد فرصة لفقد جينات فقداً تاماً وعا لا يتعدى الآمر تغييرً بسيطا ف التكرار 
الحينى لبعض الصفات . وأخيرا فان مسئوليتنا أن نوجه الانتياه إلى أن عملية المحافظة 
على الموارد الورائية لنقارة الإفريقية لا نحظى بالاهتام الواجب . 


ولعلنا لا نشيى فى هذ المحال ما أوصى به المؤتعر المشترك منظمة_ 540 
وبرنامج م1 عام 1437 من أجل المحافظة على الموارد الورائية . فكانت أبرز 
توصياته ما يل : 7 

١‏ أنه يحب عمل مسح للموارد الوراثية لكل محصول ما أمكن ذلك . وى 
هذا احال قرر قسم_الموارد الورائية تمنظمة #80 أنه أجرى تجميعا لمعلومات 
وافية ومصنفة لعدد كبير من المحاصيل وأنها تحت_طلب الباحثعن . 


١‏ - تضم الخموعات الختلفة لدى البحاث ولدى_المؤسسات سلالات_فريدة 
ونادرة_فى منزاتها -- هذه السلإلات بحب عمل مسح لما من خلال الاتصالات : 
والواقع أن عدد المحاميع القيمة قليلة العدد وهى لا تمثل كل الأنواع ولا مراك 


لاما 


التباين الورائية امختلفة إلا أن بعنهها بحو ى مادة ورائية فريدة ونادرة . ولعل أبرزه' 
الأنواع الرية_لوسط أسيا لدى اللروفيسور كيهارا ومموعة الأصئاف الأولد 
.للقمح الأفغانستانية لدى منظمة 280 . 
إنه من اللاز م مل_تصيف وتقيم لاسلالات ال#موعة فهذه عملية أساسية 
هناك حاجة ملحة لتحسين وسائل حفظ اليذور ‏ ومن الاوسف أن معامل 


دون استعدادات خاصة وتعتمد على تجديد الإذور بزراعتهاكل عدة أعوام > 


صمدم 


ه ‏ يلزم انشاء بنك عالمى للمادة الورائية تشذرف عليه إحدى مؤسسات الاثم 
المتحدة وهذا البنك يكون تحت تصرف كل الم ويغذى ينوك اقليمية بالمادة 
الورائية ويلزم تسهيل اقامة هذه الينوك الاقلرمية فوح > اتفاقيات دولية . 

1 إن من الضرورى توثيق كل النواحى الخاصة عدظ المادة الوراثية ايتداء 
بن وصف الموطن الأصلى ووصف الصفات المورفولوجية والفسيولوجية والتقيم 
من أجل الاستغلال فى الأحاث والتربية . 


ركز الاين الررائه للنااات النزرعه ى العام (نن ثا قورف اعد) 


طر اجع 8518852085 


(1963) 2 ,111 لاط 
3565 أمع8002601081 : 2]108 مك008 عتأعمعع 2201 ممتأعنلهئ تدز أمماط 
.27-113 رع .ا5 ملععع8 .21 طادتاام5 مممعاطمموم 50:11 أمعئتنا 26 آه 


(1968 (.0©) 011000 
0281010 آصءء عط 02 ععمء نع لمم اقعتصطعة 880/1182 عط 4ه لوممع 12 
,0ق ,1967 ,ععععندوت1 عتأعده) أمداط أه «مالةاتتعكمه» لهة 5م11 لعتلتأن 


1036. 


0 (0هع) 81173110111 1 ممه .0.1 11180711 
لأاء؟اعقاظ8 ,11 .10 عاممطلمد1] 182 .وأسقاط مزوعء ع كباموع] عتاعوء 0 
متاععناط هنل 5 20:10:01 ,قدمتاهء اانا عالتأمعاعه 


(1961) 1.1 ,لشت ملز 
.1 النعءاععة مغ انأأاعكنا 5غأهقام أه ستعاده عتطمدجمء0 
.3-19 ,66 .تا50 .أله .وددة .درخى .مأطنظ ععمسنوعع؟] تسعوام .رسع 


(1951) .71.1 ,11077/اميا 
,73131105 011812 ع1 .5طالعءئط أمقام أه كائقط عتطمقم معع م اباط 
كأمقآام لع1ةاتاليه أه عستلءئءء6 لمة (إاتمنتصسسر 
.1-366 ,13 .801 معتدمعتاكت 


اخدل 


مجلة الدراسات الأفريقية 1315 ) 


العبدلاب وسقوط مملكة علوة 


للدكتور محف محجف لعين 
تسمتسنط فودقق 4ه لله متا ها طفتتامظطق عطا 02 مقمم م5 


رذني 6 ٠.6‏ شاى 


56 80053 عا ذطلق عط كه لله غطا قط ##امطهة 10 35 ج0322 كنظ 1ه دسنة ع1 

قعسمد1 طقتئتلف 250 همعط" .عهه21 ؤقكبظة عل 5ه مامه روطدعممق هقتمكة5د0 رطا 
0 2 ك#عالم ‏ اننع جنهغ؟؛ لعانه طعنط؟ «طاخلللطف» 0ه16اهه أكمدجلك 3 1علهنه1 
تزةطعة ندعم 16أئد8 م هذ طتلأاصلطهمَ لغغمءاء0 نس عط 1504 .10.م4 هد واناتطمسم 
7 عطانة كتعطا صب نوعط (اختلقطهم عط طعنط؟ (5 ,108)ة[تأتجيم 10 معط لممعه) كسد 
علنا؟ أع6كتل ع5 لة ,أء13غتت 1متطا عط 0غ ,تتدطعةق 01 طادمه كعطق1 طدعة عطشا عه 
.عطوعفم4 عط عسالنطاعهدد ,وعطما عط لأهة جعىه كأع1)2 شمزقء3 عطا صا 525 [صنلط1 مط أه 


العبيدلاب قبيلة عربية عرقت بدا الاسم 3 ق_تاريخ_سودان وادى التيل » 
بعد أن قامت بتأسيس مشيختها ى_نباية القرن الخامس عشر_الميلادى »_أو_قى 
بداية القَرن السادس عشر الميلادى » واتحذت من مدينةو_قرى(20» _عاصمة لا , 
فعرفت_باسم ٠‏ مشيخة قرى » » ثم نقلت عاصمتها إلى الحلفاية29 » فى أوائل القرن 
الثامن عشر الميلادى » فعرفت ياسم « مشيخة الخحلفاية » » وامتدت سيادتيها 


١ (‏ ) تقم قرى على خافق مبلوقة » أو ما يعرف بالشلال السادس ق طرفه الحتوق ٠‏ وهى تيمد 
نحو ربع ميل عن الضفة الشرقية النيل الأعظم عند نقطة عبوو النيل إلى صمراء بيوضة والطريق المؤدى إلى 
دئقلة ومصر- محمد صالح بحى الدين : مشيشة العيدلاب ص 184 وما بمدها » 
65-7 .722 ,تقصواء5 01 ناملعصنط زمد”1 عط ,(5 .© .©) ملمماعوت 
)١(‏ تقع الحلفاية شمال الحرطوم بحرى بندمو سبمة أميال عل الشاطىء الشرق التيل - تعوم شقير : 
جغرافية وتاريخ السودان ب ١‏ ص 11١ » ١4‏ »ع وأنظر ما كتبه كروفوود عن الملفاية . 
68-9 .نج نك .وه رلووكهت 
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لتشمل المنطقة الممتدة من الشلال الثالث شمالا إلى مدينة أريمى0) _جنوبا » واستمزتث: 
هذه المشيخة أكثر من ثلاثة قرون » حبّى تم فتح السودان فى عهد محمد على 
سنة 1411م9© . 

والعيدلاب من عرب القواهمة الذين ينتمون إلى قبيلة رفاعة العرية » إحدى 
المحموعات الجهينية ٠‏ كا تو'كد غالبية المصادر 9© ء» أما أنتساب العبدلاب إلى 
الإشراف0© ء فكا يقول الدكتور_يوسف فضل*© ؛ يعيد إلى الأذهان ظاهرة 
ادعاء النسب الشريف بعنأغلب. الأسر الدينية السودانية9) » ويبدو أن أحدالمهاجرين" 
العرب. تمن يدعون النسب الشريف تزوجق مجموعة قبائل جهينة » أو رفاعة » القى 
كانت تسكن_السودان#. واستطاع أحد أبناته أو_حفدته أن يصبح زعما لتلك 
القييلة0© » وهو عبد الله ماع ء الذى اشتقت هذه القبيلة أسمها من انتساما إليه » 
فكلمة « العبدلاب » تعى_القبيلة أو الجماعة الى أبوها عبد الله » لآن مقطع «آاب » 
الذى تبهى به أهماء كثير هن القبائل العربية فى السودان يعنى فى «دلوله « عائلة ٠‏ 


١ تقم بالقرب من المسلمية على الشاطىء الغربى النيل الأزرق - نعوم شقير : المرجم السابق ج‎ )1١( 
أنظر أيضاً - ملخص تاريخ أربجى - الملحق الثالث لكتاب معالم تاريخ سودات‎ » 4.٠ © 1١ ص 'ا‎ 
. 7٠١1 وادى "نيل الشاطر بصيل عيد الخحليل ص 755 وما يعدهااء وأنظر مايل من‎ 

(؟) شتير : المرجع السأيق - ٠‏ ص 4١90‏ . 

(+ ) أبن حزم : حهوة أنساب العرب ب ؟ ص ع ؛ ؛ ع عمر رما كحالة : مسجم قبائل العرب 
لاص 1798 ع محمد عوض : السودان الثمالى ص ١١8‏ ء +78 ع يوسف فضل : مقدمة فى تاريخ 
الممااك الاسلامية فى السودات الشرق ص 8" 3 ا 0 


01 111560297 ف ,(.ذة1؟) ,اأعقطءةااعقكة5 ,154-7 .هم ,مقليت5 عذا ن0سة وطععة4 عط ,2201 أندتما 
“.80 .2 ,11 ,أه؟ ,45ج ,238 ,141 ,138 .مم ,1 ,1أ0؟ رمقتت5 عطا دز وطوعم 


( ؛ ) يذكر ثلاثة من الرواة أن عبد الله ماع » مؤسس مشيخة العيدلاب » شريف حسيى من نسل 
الإمام على - شرائط رتم «٠.‏ ء ٠م‏ ع ١8٠‏ ء أنظر تاريخ العيدلاب من خلال رواياتهم السماعية » 
نشر أحمد عبد الرحم تصرص ١5‏ وما بعدها . 

( ه ) من أبناء السودان » ويتولى حاليا عدة متاصب علمية مها أنه محاضر أول ف التاريخ يجامعة 
الخرطوم ومدير شعبة أحاث السودان » ورئيس تحرير مجلة المودان فى رسائل ومدونات » وله العديد من 
المولفات ى تاريخ السودان بالعر بية والإنجليزية » أنظر مراجعالبحث .ل 

(1) يومف فضل : مقدمة ص 68 . 

(0 ) المرجع السابق صن ه868 


كذ 


أو قبيلة »27 » ويبدو أن أصله ه أب .. . ثم استبدلت الهمزة بالمد تسيلا للنطق ء 
وعلى ذلك فهى نسبة عربية دارجة جرت على ألسنة العامة من السودانيين لسبولتها » 
ودلت على معنى القبيلة الى أبوها فلان0» > 

وهذه القبيلة الى عرفت . فيا يعد يامم العبدلاب » هى أحدى الممموعات 


العربية الى عات فى أراضى مملكة علوة ». وقامت بدور_رثئيدى ق _القضاء على 
هذه المملكة المسيحية وحلت محلها » وأقامت مشيخة عربية اسلامية . 


[! أما مملكة علوة(© فهى( أحدى ثلاث ممالك40» قاءءت فى السودان الثمالى فى 
العصور الوسطى » وإذا كانت كتابات الموألفين العرب اتفقت على أن الحد الثمالى 
لمملكة علوة عند و الآبواب )0 ء فان أحدا منهم_ء أو غيرهم » لم يعط صورة 
واضحة عن أتساع هذه المملكة » أو يعين لبقية جهاتها حدودا جغرافية واضحة » 
فيذكر_ابن حوقل أن طوا نحو شهر » وعرضها ما بين النيل وحدودها الشرقية 


. 754 ص 8 » محمه عوض : المرجع السايق صن‎ ١ ثقير : المرجع السابق ب‎ )١( 

( ؟ ) الريح العيد رومى : تقو السودان لمنة 1945 ص ٠١‏ ء ويرى يعض الياحثين أن 
استخدام المقطع: وآ ب » يرجع إلى مؤثرات لغوية حاميتى ( نوبية أو يحاوية ) أنظر محمد عوض : 
المر جع السابق ص ه٠١‏ ع2 +588 © ه78 »2 شقير : المرجع السابق + ١‏ ص 54 © محمد مهدى 
كر كورى : رحلة مصر والسودان ص "4٠‏ » محمد صالح : مشيخة العبدلاب ص 187 وما يعدها . 

( + ) عرقت عند مؤرخى الاملام يامم مملكة علوة » وف السودان يامم ملكة العتج - شقير : 
امرجم السايق ج 8 ص 588 

( ؛ ) عندما سقطت مملكة مروى فى ألقرن ؛ م على يد عيز انا ملك أكسوم الحبثى» قامت فى السودان 
الشيالى ثلا ث مالك - مملكة نوياديا أو المريس فيا بين الثلالين الأول وألثالث وعاصمها قرص » 
ومملكة المقرة فما بين الشلالين ألثااث والسادس وعاصمها دنقلا العجوز » واتحدت هاتان المملكتان ى 
قترة سابقة مل حملة عبد الله بن أنى السرح على بلاد النوبة سنة 54٠‏ م ء أما المملكة الثالثة فهى مملكة علوة 
الى تلى مملكة المقرة جنوي وعاصمها سويا ‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ج اص 205117 15٠٠١‏ »6 
مصطلق مسعد : الاسلام و التوبة ص م#* - وا » شوق الحمل ١‏ تاريخ سودات وآدى التيل ج ١‏ ص ٠١6‏ 
حاشية 21 + هم »ع 


©) فقلناذ عغطا أن لرمادنا؟ ى ,(.[.ة) رلاععاءة ,49 .م ,سقلت5 عطا هذ يسهاكآ ,(.5 .[) ,دممطعمتسم 
.6 .2 ,1821 .12 لهم 


( ه ) هى كبوشية الخحالية -- مصطق مسعد : الرجع السابق صن ا ء» وشوق الحمل : المرجم 


السايق ب ١‏ اص ٠١89‏ »© 
24-5 صم .أك .م0 ,لما سوقت 


وأ 
ليلق 


ثمانى مراحل » ثم يذكر نى موضع آخر أن حدودها الشرقية تمتد حبى بلادالحيشة(1) 
ويو'كد المقريزى هذا القول » فعندما تكلم عن بعض سكان علوة الذين يقيمون 
فى جهاتها الشرقية » قال : و وبعد هوالاء أول بلاد الحيشة ؛(1) » أما ياقوت فيذ كر 
أن المسافة من عاصمة مقرة إلى حدود علوة ثلاثة أشهر(© » كذنك جاء فى الكتاب 
المنسوب إلى ابن عبد الظاهر ذكر بعض الأقاللم التابعة لمملكة علوة وهى : يارة ‏ 
التاكة ‏ كدروا ‏ دنفوا ‏ آوى ‏ يفال الأنج ‏ كرسة » وباستئناء بارة » 
الى قد تكون ها _علاقة بالمدينة المعروفة .ذا الامم فى مديرية كردفان » والتاكة 
الى هى جزء كبير من مديرية السودان الشرقية ( كسلا ) ء فانه لابعرف شىء 
عن هذه الأقانه(4) : 

ورم ذلك فانه من الراجح أن مملكة علوة - التى أصبحت فيا بعد مشيخة 
العيدلاب - سيطرت على منطقة واسعة من صودان وادى النيل امتدت من الأبواب 
( كبوشية ) مالا إلى « القطينة » على النيل الابيض جنويا » وشملت جهات العطيرة 
( الأشرا ) والنيل الازرق حتّى حدود الحيشة شرقا » وبعض جهات دارفور 
وكردفان غريا"©. 

ومهما يكن من أمر العوامل والظروف البى أدت إلى انتشار المسيحية فى ممالك 
السودان الثمالى الثلاث » فانه لم ينته القرن السادس الميلادى حتى أصبحت المسيحية 
هى الديانة السائدة 29 » و كان من نتائج تناقس الكنيسة المصرية مع الكنيسة البير نطية 
فى نشر المسيحية فى بلاد النوبة أن أصبحت كنيسة علوة تابعة للكنيسة المصرية مند 
نشأتها(» كا قامت علاقات تجارية بين البلدين نما جعل الدولة المملوكية تتمسك 


.5# 2 5١ صورة الأرض ص‎ )١( 

( ؟) المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ١9#‏ . 

( ؟ ) معجم البلدان . 

( 4 ) تشريف الأيام والعصور ب ؟ ص +74 أ ب » أنظر أي شأمحمد صالم : مشيخة العيدلابص ٠ه‏ 
.183 .1.2 مأه؟ .أك .مره ,أعوك :التاعولا1 

( 2 ) 72.2 .2 أك .مم,تمقطهمنصست1 .196 .2 باك .مه ,الععاعش .25 .ط مات .وه ,دما جمدت 

( ” ) أنظر تفصيل دخول المسيحية إلى يلاد النوية - مصطى مسعد : الإسلام والتوية - الفصل 

الثالث ص م - 7٠١‏ » حسن أحد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى إفريقية ج ١‏ ص 1 
(؟7) شقير : المر جم السابق ب ا ص 5564 . 
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عدينة سواكن للاشراف منها على حقوق مصر النجارية ىحوض النيل الأوسط » 
وكان من نتائج حملة السلطان بيرس إلى ) النوبة أثر ها ى إثارة الفزع فى مملكة 
علوة » فعندما هزم الملك داود وهر ب إلى الأبواب ‏ سارع ملك الأبواب بالقيبض 
عليه وإرساله إلى القاهرة » حتى يأمن_شر المماليك » ويكسب ودهم » وكرر 
ك الأبواب هذا الصنيع نحو كل الأمر اء النوبيين الهاربين من بطش المماليك0)» 
ول يكتف ملوك علوة بذلك ء بل تقربوا إلى السلطنة المملوكية بالمدايا » وبعثوا 
إل السلطان قلاوون سفراءهم ليعلنوا له ولاءه » وليحكوه فيا ينشب بيهم وبين 
ملك دتعلة من تزاع » من ذلك شكوى أدور ملك الأبواب للسلطانت قلاوون 
من تعرض ملك المقرة لرسله المسافرين إلى مصر 9©. 
ومما يئكد العلاقة بين مصر ومملكة علوة ماذكره الادريسى « وأهل علوة 
يسافرون إلى بلاد مصر »9 » كذلك ما يذكره الدمشى من أنه مع معلوماته عن 
مملكة علوة من تجار أسوان الذين يترددون علها©» . 


وبالرغم من أن مملكة علوة استمرت نحو ألف صنة » وحاولت الاحتفاظ 
بعلاقات ودية مع دونة المماليك فى مصر : ققد وجد من العوامل ما أدى إلى 
اتفككه وإنحلالها » وبالتالى زوال الأسس التى قامت علب الملكية المسيحية قبا » 
مما مهد السبيل لصيغ هذه المملكة بصبغة عربية إسلامية . 1 

ومن هذه العوامل التراع المستمر بين مملكة علوة وجيرانها ىق :المقرة » والحبشة » 
والزغاوة» » ويبدو هذا الراع ى شكوى ملك الأبواب أدور للسلطان قلاوون 


١ (‏ ) ابن خلدون : العير بج ه ص 4.٠‏ » القلقشتدى : صبيح الاعثى جه ص 7/ا؟ » مصطقى 
مسعد : المرجع السايق ص ١١١‏ ©» 167 »© يوسف فضل : مقدمة فى تاريخ ص 194 . 

( ؟ ) ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور ب ؟ ص 84٠‏ ء 8٠١‏ »ء الشاطر بصيل : 
معالم تاريخ مودان وادى التيل ص ه4 » 45 ع مصطىق مسعد : المرجم السأيق ص 187 1١81 +٠‏ » 
84 . 

( ؟) الادريى : صفغة المغرب وارغى السودان وممر والأندلن ص 7٠١‏ . 

( 4 ) النمشى : كتاب تهية الدهر فى عجائب الير والبحر ص 8١؟‏ . 

( ه ) إبراهم صالح بن يونس : تاريخ الاسلام وحياة العرب ف امبر اطورية كاتم - يرنو ص م7 
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من تعرضن يلاد الاج إحدى ولايات مملكة علوة ‏ لغزو أ مير_أجنبى » قد يكون 
أمير الزغاوة'21 » ويبدو أن السبب قى استمرار هذا المزاع هو محاولة جيران علوة 
الحصول على الرقيق منها عذ لك أن الرقيق كان أحدى_وسائل التعامل التجارى 
بعن ممالك_النوية المسيحية وغيرها. بودن أجلذ لك شن ملوك المقرة وعرب_جذام 
الغارات_على جير انهم للحصول على الرقيق » سواء لدفع البقط بالنسبة لالحقرة » 
أو للانجار فيه » ويكيد هذا القول شكوى سلطان برنو إلى السمطان برقوق سنة 
و و 0 هئلاء الأعراب قد أفسدوا أرضنا 
كلها فى بلد برنو كاقة حبى الآن وسبوا أحرارنا وقرايتنا هن المسلمين و يبيعو نهم 
لخلاب مصر والشام وغيرهم ومحتدمون بيعضهم .. 02 

ثم كان للحروب القبلية التى_وقعت ف مملكة المقرة أثر كبير قى 5 قطع العلاقات 
لدينية بين الكتيسة المصرية وكتائس علوة » فتوقف إرسال الأساقفة المصريين منذ 
وفاة أسقف النوبة « سيريل » سنة ه176 م »_فقد صعب أرسال أساقفة مخلفونه 
منذ ذلك الحين » ثم تضاعفت هذه الصعوبات نتيجة لسقوط مملكة المقرة » فقهجر 
سكان علوة كنائسهم ء وتخرب معظمها » يدل على ذلك ما ذكرة قسيس برتغالى 
يدعى ١‏ الفارز 26؟) نقلا عن حنا السورى الذى زار مملكة علوة ى القرن اتحامس 
عشر الميلادى » فيقول « أنه .كان بها ١6١‏ كنيسة قدعة ,00» ء وهو عدد قليل” 


١(‏ ) امندت مملكة الزغاوة من تحيرة تشاد قى الغرب إلى أطراف التوبة فى الشرق » ويرى آر كل 
أنها شملت الكاتم ودارقور فى القرن ١4‏ م + أنظر مصطق ممعد : الاملام والنوية ص 184 © وهامش 


© بنفس الصفحة ©» 
.99 .مأك .وه مللععاعم 


( ؟ ) اجتاح عرب جقام وغيرهم من المهاجرين من مصر جنوبا » اجتاحوا ملكة الزغاوة حى 
سيطروا عل منطقة دارفور ء وإتحذوا مها قاعدة لشن غاراجم عل الأقالم انجاورة - مصطق مسعد : 


المر جع السايق ص ١8٠‏ ©» 
.199-00 .مم .يأك .وه رااععايق 


(؟) القلقشندى : صيح الأعثى جب + ص .1١١١‏ 

( 4 ) قسيس يرتغالى زار الحبشة ق يداية القرن ١١‏ م - مصطى مسعد : المرجع السابق ص ١8٠‏ » 
الكل » مكى شبيكة : مملكة الفونج الاسلامية ص 18 

( ه) مصطق معد : المرجع السابق صى ١8٠١‏ » 186 » مكى شبيكه : المرجع السابق ص ١8‏ 


,352 .م مقأستدويطة © بإكموطم8 عوعنهننعن2 عط 4ه عاتتهسول؟ ,معوعلى4 وعداتعموةء2 ععطاة1 
.77 .« مأك .00 ,هه قطومنست1 
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لبالنسبة لا ذكره أبو صالح الأرمنى عن كنائس علوة حوالى متتصف القرن الثالث 

عشر الميلادى » إذ ذكر أنه بلغ عددها حوالى 4٠٠‏ كنيسة207 » ونتج عن ذلك أن 
تعرض سكان مملكة. علوة إلى نوع من الاتنفصام الروحى »_فأصبحوا كا يقول 
الفارز و لاه بالمسيحيين ولاهم بالمسلمين أو _الهود .. ويقال أ: نهم كانوا على النصرانية 
غير أنهم فقدوا دينهم » ولم : يق لم عقيدة + وبأملون أن يكوتوا. لا ا 

وزاد من عزلة صكان علوة سقوط مملكة المقرة فالشمال» واعتناقأهلهاالاسلام: 

يضاف إلى هذه _العوامل_» الى أدت إلى سقوط _مملكة علوة » العامل الأساسى 
وهو كترة الحجرات العربية إلى السودان بصفة عامة وإلى أرض مملكة علوة على 
وجه االخصوص.. 

وإذا كان الموالفون المسلمون » وتبعهم ىق ذلك. عدد كبير من الباحثين » قد 
أفاضوا فى الاشارة إلى هجرة الجماعات العربية » سواء من مصر أو .من شبه الحزيرة 
العربية » إلى بلاد النوبة الشمالية -. المقرة وأوطان البجة ‏ ء قان قليلا منهم من 
أشار إلى الهجرات_العربية إلى مملكة علوة_» وحتى هذه الاشارات القليلة. مقتضبة 
لا تكاد تبين » فيذكر اليعقونى « مدينة علوة العظمى الى تسمى_سوبة ( سوبا ) © 
وما ينل ملك علوة » والمملمون مختلفون إلها و9 » كا محدثنا_كل من التويرى 
والمقريزى عن الحملة المملوكية الى سير ها السلطان املك التاصر محمد سنة 50 
٠*1‏ م إلى بلاد التوبة9) ».فسارت من عيذاب إلى سواكن ء ثم اتتهت إلى منطقة 
نفوذ علوة فى التاكة ( كسلا الحالية ) » ثم مضت فى أرض علوة » ثم عادت إلى 
مصر عن طريق دنقلة والنيل » بعد أن جاست أراضى علوة » واستغرقت مسيرتها 
نو اسنة أقير 60 0 

0 ع مصطق مسعد : الاسلام والتوية ص ١81‏ » 


4 .75 .أك .وه ,تلمعطعسندمت ا" 
( ؟ ) مصطى مسعد : المرجم” السابق ص ع2 5م21 مكى شبيكة : ملكة القونج الاسلامية 
ص 6م١٠١‏ 2 .65 7 مأك .02 رمعم كولق 
( ؟ ) اليلدان ( ليدن ) ص ١54‏ . 
(4) أنظر اخبارهذء الحملة فى : معيد عاشور : العصر المماليكى ص47 ويعدها » مصر فى عصر د.لة 
المماليك الحرية صو وما بمدها . 
٠ (‏ ) التويرى : غباية الأرب ( مخطوط ) ب ٠٠‏ ورقة 6ه - مو ء المقريزى : السلوك ج.؟ 
ق وص (كوء 9 ء ويذكر المقريزى أن هذه الحملة استفرقت ثمانية أشبر . أنظر المكتية العربية 
السودانية - تحقيق مصطق مسعد ص 177١‏ 788 2 ص 478 2 1741 . 
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ودخم هذه الاشارات المقتضبة_فان المصادر_السودانية('» » وتؤيدها قى ذلك 
بعض الدلائل »_تدل على أن أعداد اكبيرة من العرب » ونخاصة من جهينة : الى 
ينتسب إلا و العبدلاب » قد استقرت فى مملكة علوة المسيحية » مع ملاحظة أن هذا 
الانتشار الواسع للعرب لم تتم دفعة واحدة بل استغرق عدة قرون » وأن هذه 
الجماعات العربية استقرت على هيئة مجموعات متفرقة تحت سلطان ملوك علوة » 
فى بادىء الأمر على الأقل9  .‏ | 

ويمكن لنا ى هذه الدراسة أن تنتبع شواهد استقرار_العرب : وكثرة أعدادهم 
تدر يجيا فى منطقة السودان الأوسط ء ونخاصة فى مملكة علوة » سواء كان ذلك 
عن طريق الصحراء الشرقية والبحر الأحمر : أو من مصر عن طريق تهر النيل9؟ . 
ففى القرنين السابقين للميلاد عبرت هجرات عربية كبيرة من أهل الن 
مضيق باب المندب : واستقر بعضها فى الحبشة : وسار البعض الآخر محذاء التيل 
وعلى هذا لا يستبعد بعض الباحثين أن تكون الامرة المالكة النوبية » وعلوة تسمى 
التوبة العليا » ترجع فى أصلها إلى جنوى الحزيرة العربية » إذ عير الحميريون 
البحر الأجر - واستمروا ىُّ السودان - ونقلوا إليه أساء أجدادهم مثل كوة 3 
دارو ا كا أنهم لا يستبعدون أن يكون اسم و سوبا  »‏ عاصمة مملكة علوة لل 
نحريف لكلمة سب" . ٠‏ 

١ (‏ ) معظٍ هذه المصادر السودانية عبارة عن أو راق النسبة الى تحتفظ بها كثير من الأسرالسودانية » 
وقد حم ماكايكل معظمها ونشرها فى كتابه : 

انا عغطا دا تطوعة عطا 01 بورماكاق8؟ حم 

ويقلل من أغية هذه الوثائق أن ممت عرب السودان بمميلون إلى الانتساب إلى بيت الرصول عليه الصلاة 
والسلام أو الصحابة » مما أدى إلى اصطناع هذه النسبة فى بعض الأحيان » أنظر مضق مسعد : الاسلام 
وائنوية ص /الم١‏ » 44اء حاشية م١‏ ص ١١8‏ » يوسف فضل : مقدمة ى تاريخ الممالك الاسلامية 
الاسلامية فى السودان الشرق ص 74 وأنظر ماسبق ص ١917‏ 

( 7 ) مصطى معد : الاسلام والنوية ص ٠١‏ . 

( *) إبراهيم صالح بن يونس : تاريخ الاسلام وحياة العرب فى أمبر اطورية كاتم - برنو ص 50 . 

( ؛ ) المقريزى : المواعظ والاعتيار ب اا ص (ول3اء 197. 

( ه ) ياقوت : معجم البلدان »ء مصطقى «سعد : المرجم المايق ضن 7*8 6 عبد المحيد 
عابدين : ميلاد صويا - محجلة الجمعية التار بحية السودانية - المجلد الأول - المزء الثالى 4 عيد القارد 
محمود : الفكر الصرق صن 71 ء شوق الممل : تاريخ سودان وادى اليل ب ١‏ ص 38٠‏ . 
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ومن الشواهد الى تواكد اجتياز العرب لمملكة المقرة فى طريقهم إلى بملكة 
علوة » ذلك النص الذى ورد فى معاهدة البقط الى عقدت بين عبد الله بن أنى 
السرح وبينملكة المقرة فقد جاء بها ه وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه( ع , 
أى أن للمسلمين أن يجتازوا ملكة المقرة : وليس هناك ما _ مجتازون ‏ مملكة 
ادال ري صر ارت لد , الحنوب مباشرة من مملكة المقرة » أى أن 
هذا النص يئ “كد حرص عبد الله بن أبى السرح ‏ فى منتصف القرن السابع الميلادى 
- على أن يظل الطريق مفتوحا - خلال مملكة المقرة. إلى الحنوب حيث توجد 
ملكة علوة » ويبدو أن ذلك لفمان استمرار الصلات بين العرب ق مصر وبن 
العرب ق _مملكة علوة : فضلا عن الأغراض التجارية . 

ومن ذلك ما ذكره ابن خلدون عن انتشار أحياء العرب من جهيئة فى بلاد 
النوبة » فانه لا يقف عند حد مملكة المقّرة ٠.‏ بل يتعدئ ذلك ليشمل أيضاً مملكة 
علوة » ذلك أن « النوبة » عند المؤرخين العرب_تعنى المقرة وعلوة ء أو النوبة 
السفلى والنوبة العليا("؟ » ويؤكد هذا المعنى مقارنة نص ابن خلدون عا جاء ق 
ابن حوقل عن مملكة علوة : فيقول ابن خلدون بصدد هجرة عرب جهينة من 
مصر إلى بلاد النوبة ٠‏ ثم انتشرت أحياء العرب من جهينة فى بلادهي » واستوطنوها 
وملكوها ». وملئوها عبثا وفسادا » وذهب ملوك النوبة إلى مدافعتهم. » فعجزوا ء 
ٍ م ساروا إلى مصانعتهم بالمصاهرة ء فافترق ملكهم, » وصار لبعض أيناء جهينة 

من أمهائهم على عادة الأعاجم ى تمليك الأخت وابن الأخعت » فتمزق ملكهم » 
واستولى أعراب جهينة على يلادهم آن” 

أما ابن حوقل فقد ذكر عند حديئه عن نك مره المسيحية « ومن سنة 

السودان إذا هلك الملك أن يقعد ابن أحته دون كل قريب وحم من ولد 
وأهل ,29 , 

١ (‏ ) أنظر نس اللمعاهدة - المقريزى : المواعظ والاعتبار + ١‏ ص ٠٠١‏ »© مكى شبيكة : 
تاريخ شعوب وادى التيل ص 815 » السودان عبر القروت صص 48 . 

(؟ ) مطاطق ستمد < الاسادم والتوية عل ولا 

(؟ ) ابن خلدون : العبر جاه ص 456 . 


( : ) ابن حوقل سور افر سن ك اززقة هذا الل يعن ازعم ل ادح 
« مقك النوية له التوبه و أعمالها » وأرض علوة والمقرة » والأجناس المضافة إلها » وذكر أن عادهم 
جارية بأنه إذا مات ماك وخلص ولد وككان له اين أخت ت فيملك بعد خماله دون وله الملك » » ض ه”١‏ . 
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ويبدو أن ابن خلدون_اقتبس من كلا م ابن حوقل ما _ذكره عن' نظام وراثة 
الحكم.» مما يو'كد أن المقصود من نصه هو مملكة علوة المسيحية » وهذا يعنى أن 
عرب جهينة وغبرهم نزلوا بأعداد كبيرة إلى أقالم مملكة علوة . 


ومن الشواهد التارعمية الى تؤكد_هجرات _العرب إلى مملكة_علوة أنه_مز 
الرواف آنامن اموي افثيرة. جد رن اتيت عن لجرا الما رطا 
العييش » وهذه الأمور قد توفرت قى مملكة علوة أكثر مها فى مملكة المقرة » ] 
فيذكر ابن صلم الأسوانى() و ومتملك علوة أكثر مالا من متملك المقرة » وأعظ . 
جيشا » وعنده من اتخيل ما ليس عند المقرى » وبلده أخصب وأوسع والتخل 
والكرم عندهم يسير » وأكثر حبوجم الذرة البيضاء التى مثل الأرز » واللحم عندهم 
كثر لكثرة الموائيى ٠‏ والمروج_الواسعة العظيمة السعة » حتى أنه لا يوصل إل 
الحبل إلا فى أيام29 ٠‏ . فاذا أضفنا إلى ذلك_فقر_البيئة ىق صعيد مصر وبلاد النوبة 
السفل ء وكثرة الاضطرابات والتراعات الى قامت بينالعرب أنفسهم فى النوبة 
يسيب السلطة » وى أرض اليجة تكاليا على الذهب''ي؛ فان هجرة الى ب إلى 
مملكة علوة تكون أمرا مواكدا . 

ويوكد هذا المعنى مكى شبيكة فيذتر أن و آتساع رقعة علوة وهطول الأمطار 
فها » وتوفر المراعى والزراعة المطرية » مجعلها من الناحية الزراعية والرعوية 
يالا حيويا الحشود القبائل العربية المتدفقة من الشمال » و طبيعة أراضى علوذ 
تناسهم أكثر من رقعة دنقلة الضيقة 6( , لها 


١ (‏ ) هو عبد الله بن أحمد بن سلم الآسواى توق منة ١ه”‏ ه - 11م + ونقل المقريزى ى 
خططه الكثير من كتاب ابن سل المفقود و أخبار النوبة والمقرة وعلوة واليجة والنيل » » أنظر 
المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ١4١‏ وما يبدما » مصطق مسعد : المكتية السوداتية العربية 
صن 4١‏ وما يندها . 

( ؟ ) المقريزى : المرجم' السابق ب ١‏ ص 147 . 

(؟)المقريزى : اللوك ج ١‏ ق + ص 70٠.١‏ » مكى شبيكة : السودان عبر القرون ص ؟4؛ » 
مصطلق مسعد : أليجة وألعرب ق العصور الوسطى ض 47 . 

( 4 ) مكى شبيكة : اللودان عبر القرون ص 47 » مملكة الفونج الاسلامية ص 1١٠‏ . 


* ٠ 


ومن الشواهد الدالة على هجرة العرب إلى مملكة علوة ما نقله المقريزى عن 
ابن سلم الأسوانى : «وها ( أى سوبا عاصمة علوة ) رباط فيه حماعة من المسلمين0617 
وى موضع آخر يقول ووعندهم خيل عتاق : وحمال صبب عراب 296 ع فاذا 
كانت الحمال العراب لانو كد وجود العرب فى سوبا » فان وجود رياط للمسلمن 
يكد وجود العرب المسلمينى علوة منذ وقت ميكر _وير كد هذا القول سير 
توماس أرنولد فيقول : و وزاد عدد العربالقاطنن على ضفاف انيل الأزرق » 
( منطقة ملكة علوة ) كا زادت ثروتهم زيادة كبيرة فى القرن العاشر » حتى أنهم 
استطاعوا أن يلتمسوا الاذن ببناء مسجداكئى سوبة عاصمة المملكة المسيحية»2 , 
وكان لزوال مملكة المقرة المسيحية أثره فى اتساع الحال أمام القبائق العربية 
لتننشر جنوبا فى كر من أجزاء السودان » وى ذلك يقول نعوم شقير : ٠‏ فلما 
فتحت النوبة السفلى ( على أيدى العرب المسلمين) زاد عدد المهاجرين منهم ( العرب) 
ليل بلاد النوبة العليا حَتّى ملاوها وكان أكثرم من جهينة وبى العياس 4©6) , 
ومن ثم تسنى الهم انشاء حكومات القبائل على التيل . 
ومما يكد استقرار العرب_ى مملكة علوة تأسيسهم لمدينة _تجارية هامة هى 
فأريجى » سنة ١٠8مه‏ - 1415م _ء على الشاطىء الغرنى للنيل الأزرق » قرب 
الحدود الحنوبية لملكة عنوة©» ء وما يقطع بأن العرب هم الذين أنشأوا هذهالمدينة 
. دلالة الحروف الى يتكون منها اسم « أرجى » ٠»‏ فهذه الكلمة تعنى فق اللغة النوبية 
( يلد العرب » 229 _ولتأسيس العرب لمدينة أريجى أهمية خاصة » إذ أن موقعها 
قرب الحدود الحنوبية لتلكة' لوه + يدل عل أن العرب .عرفوا مع أراضى 


(١)المقريزى‏ : المواعظ والاعتيار ج ١‏ اص 1937 . 

(؟)المرجم السايق جب ١‏ ص .1١98*‏ 

( ؟ ) الدعوة إلى الاسلام - ترحمة حسن إبراهم حسن وآخر ص 48 . 

( 4 ) شقير : جغرافية وتاريخ السودان ب ١‏ ص 5519 . 

(ه ) أنظر ماميق هى ١417‏ هامش )١(‏ » مكى شبيكة : السودان عير القرون صن 45 » 
ود ضيف الله : الطبقات ص ه ء أحمد أبو على : مخطوطة كاتب الشونة - تحقيق الشاطر يصيل ص + » ٠‏ » 
مبراهم صالم : المرجع السابق ص88. 

(1) مكى شبيكة : مملكة الفونج من 76 ع محمد متو بدر : القة التوبية ص 88 . 


للين 


مملكة علوة » فهم اما آتون من الشرق عير البحر الآحر » فأرض البجة » أو من 
الشمال من مصر عير أراضى مملكة المقرة » أو من كلا الطريقين» ومن إلاحمال 
المرجح أن يكون بعضهم قد استقر ق_الأجزاء الشمالية من مملكة علوة » قبل أن 
يصلوا إلى موقع مدينة أرنجى » كذلك يدل انشاء هذه المدينة على كثرة العناصصر 
العربية ء الى بيدأت فى منافسة السكان الوطنين » وتضييق الخصار_على منطقة 
ملتى_النيلين(2 . 


يضاف إلى هذه الشواهد الدالة على استقرار العرب فى.أراض مملكة علوه » 
قبل سقوطها » أن العرب الذين كانوا قد إستقروا ى أوطان البجة : وبلاد العلاق 
واقتتلوا علها » زهدوا فا وتركوها إلى أرض علوة » إذ كان من نتيجة توقف 
التعدين ‏ وانتقال طريق قوافل الحج » وتدهور عيذاب ء واضطراب قواقل 
التجارة الشرقية » كان من نتيجة ذلك أن_توقف النشاط الاقتصادى الذى اعتمد 
عليه كثير من العرب ٠‏ فاضطرت_أغلبتهم إلى الحجرة إلى داخل السودان » حتى 
بلغوا أرض البطانة ء ثم الخزيرة » وعمر بعضمم النيل إلى كردفان9؟ . 


وبعد هذه الشواهد المتعددة على استقرار العرب ق أراضى مملكة علوة » 
يصبح سقوط هذه المملكة فى حد ذاته » سواء تم على يد عرب القواهمة وحدهم 
أم بمعاونة الفونج » دلالة قاطعة على أنه مسبوق بوصول حماعات عر بية كبيرة محيث 
تستى لها طبع هذه البلاد بطابع عرنى اصلاى تمثل العامل الحاسم فى إنهاء مملكة علوة 
المسيحية وقيام مشيخة العيدلاب . 


ونستخلص من هذه الشواهد المتعددة أن القبائل العربية_انتقلت تدرنجيا إلى 
أراغى ملكة علوة + واد تدفظها بصفة خاصة بعد سقوط مملكة المقرة فى القيال 
فى أوائل القرن الرابم عشر الميلادى » وكانت أكر تلك المجرات قبائل جهينة 
وقبائل عرببة أخرى ٠‏ انسابت إلى مملكة علوة من عدة طرق أهمها الطريق الشرق 


(١)يوسف‏ فضل : مقادمة فى تاريخ ص ٠١‏ . 
(؟ ) يوسف فضل : المعالم الرئيسية فق الحجرة ص 1١1١8 © ١١٠١‏ . 


0 


عبر أو طان البجة » والطريق الثمالى عن طريق النيل » أما صمت المصادر_ عن 
جدوث معارك أو احتكاك بين هذه القبائل وسكان ملكة علوة ٠‏ فيمكن تفسيره 

وتوضح لنا المصادر السودانية كثرة القبائل العربية فى مملكة علوة ء فتذكر أن. 
قبائل جهينة وحدها حول صوبا ‏ عاصمة مملكة علوة - بلغت اثنتين وخمسدنقبيلة20. 
شت على هيئة مجموعات_متفرقة » محافظة على نظامها القبل : و كان علبا أن 
تدفع اتاوات » أو ضرائب ء لملوك_علوة(© » فجاء ثى إحدى المصادر السودانية 
و وكان الشيخ عبد الله جماع مقدما على العرب يدقع خراجهم للنوبة المسيحية » » 
كا جاء أيضا فى نفس المصدر « فتجمعوا ( أى العرب ) تحت أمرة رجل_منهم 
يدعى عبد الله محمد الباقر : و كان صاحب الرأى فى العرب والمشورة : والوسيط 
بين التوبة والعرب ق كل الشئون 96 . ش 

ومع ترا افجرات الغرية إلى علكة علو عل مز اللحق مع عر علو 
علوة عن مدافعتهم أو صدهم كما يقول ابن خلدون » سبب ضصعف ملوك 
علوة نتيجة للأخطار الخارجية » لم يكن_هناك بد أمام ملوك علوة إلا استالة هوئلاء 
العرب بالمصاهرة » فانتقل الملك « إلى أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة الأعاجم 
فى تمليك الأخخت وابن الأخت ء فتمزق ملكهم : واستولى أعراب جهينة على 
بلادهي 206 . 7 | 

ويبدو أن استيلاء العرب على مملكة علوة المسيحية جاء تدريجيا » ذلك أن 
مملكة علوة تألفت من عدة ممالك صغيدة خاضعة للملك الكبير ثى سويا »وهذه 

١ (‏ ) أوراق نسب مها محمد بن الاج على بن دقع الله » نسخة إبراهيم حاج محمد عن أنساب 


العرب ( دار الوثائق المر كزية بالخرطوم - متتوعات ذ-هو- 4ه( )ص 9واء مصطىق مسعد : 


الاسلام والتوية ص ٠١‏ © 
.8 .م .1آ لم7 .كك .جه رأعوعنهدعدكةا 


( ؟ ) إبراهيم صالح : المرجع السايق صن 58 : مصطلق مسعد : المرجع الابق صن ٠١6‏ » 
حسن محمود : الاملام والثقافة العربية ج ١‏ ص 148 »© محمد صالح : مشيخة العبدلاب ص 08" . 
(؟) الشيخ مان أونسة : تاريخ مشيخة العيدلاب ( مخطوط ) ص ١‏ » 15 ع أنظر محمد صالح : 
مشيخة العيدلاب ص 7/8 . 
(: )اين خلدون : العبر جاه ص 47858 © وأنظر ماسبق ص 155 . 


ينف 


الممالك_الصغيرة هى التى اتتقل سلطانها إلى أبناء جهينة » وغيرهم من أبناء القبائل 
العربية الأخرى التى استقر ت ىق جهات متعددة من مملكة علوة » ويبدو أنه أمام 
ضغط هذه القبائل العربية اضطر ملك علوة أن ينقل مقر حكه » فى أوائل القرن 
الثالث عشررالميلادى » من مدينة سوبا إلى مدينة أخرى تسمى « كوسه » أو 
وكوشه عء واتحّدها عاصمة له(0© . 

وأرجح أن هذا هو السبب ى عدم ذكر.وسويا » ف المكاتبات الدائرة 
بين المماليك وعلوة » فعظ اتصالات المماليك عملكة علوة كانت مع ملك 
الأبواب » وهى المقاطعة الثمالية لمملكة علوة » فضلا عن أن المصادر المعاصرة 
أشارت إلى سبع مقاطعات ليس من بينها سوبا( . 

وعلى ذلك تكون سوبا قد فقدت مر كزها القدم - كعاصمة لمملكة علوة - 
منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادى » وبدأت تضمحل تدربجيا » ولم يأت القرن 
المادس : عفن الملادى إلا وكانت سوبا خرابا » ذلك أن الرحالة داود روبينى 
الذى مر عديتة سوبا سنة ١1#‏ م وجدها محربة وليس بها إلا عدة مسا كن من 
القش واللحشب 29 . 

وقهذا احال لايستيعد أن ن يكونمن مظاهر ضغطالعناصر العر بية إنشاءمدينة ارج 
بغرض اخاذها مركزا خم » » قبل سقوط مملكة علوة عماماً » ويبدو أن هذا دعا بروس 
إلى القول بأن أريجى .كانت عاصمة العبدلاب قبل قيام قرى 99 ١‏ 


(١)السثق‏ : كتاب نحية الدهر ق عجائب الير واليحر ص ١58‏ ؛ مضطق مسعد : الاسلام 
والتوية ص 6 » الشاطر يصيل - تاريخ وحشارات الودان الشرق والأوسط ص 95؟ »ءلاة"؟ »> 


وموضع مدينة كوسة غير معروف أنظر الاذريسى : المغرب وأرض الودان ص ١9‏ » 
29 71016 .27 .م اك .مه ,ل ه0000 


ا وي و : تشريف الأيام والعصورورقة +54 أء مصطق 
: المكتبة السودائية العربية ص ١98 1١95‏ وما جاء #واش هذه الصفحات » يوسف فضل : 
ام 
(م ) داود روبيى رحالة هودى بمى الأصل زار مملكة سنار سنة 18815 م ومر بمدينة سويا - 
مصطق مسعد : الاملام والنوية ص ٠١‏ » الشاطر بصيل : تاريخ وحضارات ص 5١6‏ » 
0 .م .1933 ,.! .امهم .367/1 ,.5211 ,تمتطتعه .ى مماءزائق1 


) + ) ,1768-1773 جبوعز عط مذ عاتل( غطا أن عمرباه5 عطا يعبامعوتل 0) واعنعل : .1 رعوتصظ 
7 بو بآلا .امد 
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وبذلك تكون القبائل العربية قد بجحت ».فى وقت لم تحدده المصادر » ولكنه 
لا يتأخر عن القرن_اللخامس عشر الميلادى » فى تأسيس عدة ممالك ومشيخات 
اسلامية ى حوض النيل الأوسط ٠‏ من الشلال الثالث إلى مدينة أريجى » وما بعدها 
يقليل فى الحنوب27 . 

وهذه كانت بداية النباية بالفسية لمملكة علوة المسيحية » ققد كان لقيام هذه 
الممالك والمشيخات الاسلامية آثار بعيدة المدى ى تطور الحياة الاجهاعيةوالسياسية 
والدينية أيضا » مما أدى إلى زوال بعض الأسس التى قامت_علها الملكية المسيحية 
فى علوة ء» ومن هذه التطورات أن أصبحت الآأرض ملكا للجماعة القبلية بعد 
أن كانت ملكا خاصا للملك » كا أن الحكم أصبح ورائيا ى بيت شيخ القبيلة 
أو_الدار » إذ تكونت من مجموعات القبائل» فى الاقلم الذى اتخذته دارا لها » 
زعامات اقليمية تولاها شيخ المشايخ » وهو عادة شيخ أقوى قبيلة ى الجموعة ‏ 
وعرف بامم الملك أو المانجل0)» وبذلك اختى نظام الوراثة القدم القائم على الآمومة» 
هذا فضلا عن انتشار الاسلام بين أهل_البلاد : الذين وجدوا فى الاصلام ما يشبع 
حاجاتممالروحية بعد أن[انقطعت علاقاتهم الدينية بكنيستهم 'الكبرى ف [الاسكندرية. 

ودحم هذه التطورات العميقة الأثر فى مملكة علوة. المسيحية » فان الأحوال 
الاقتصادية_تدهورت تتيجة لاختلال الآ.ن :_والتراع بين القبائل العربية حول 
مواطن الرعى » ويبدو أن تدهور الأحوال الاقتصادية كان من العوامل الملحة الى 
جعلت القبائل العربية تشعر بغمرورة إبجاد حكوءة مر كزية تمخضع ها شتى الخماعات 
والقبائل المتنازعة وذلك لاقرار الأمن وحماية طرق التجارة القدمة » وى هفنا 
محال قام الشيخ عبد الله حماع ء شيخ عرب القواحمة » يدور كبير.أدى ق الهاية 
إلى سقوط مملكة علوة نبائياً وقيام مشيخة العبدلاب . 


١ (‏ ) القلقشتدى : صبح الأعثى جوص مء 5ء شقير : المرجم الابق ج ؟ ص ٠١*“‏ » 
و56 ع الشاطر بصيل -: معالم تار سودات وادى التيل ص 48 » مصطى مسعد : الاسلام وألنوية 
ص ٠0١8‏ ء محمد صالح : مشيخة العيدلاب ص 517 . 

( ؟ ) أصل هذه الكلمة غير معروف وربما أخذ عن اللغة الايوبية » وممناها عظم » وكان هذا 
اللقب من أرفع الالقاب فى ملكة الفونج الاسلامية فا يعد - أنظر مصطلى مسعد : الاملام والتوية 
ص ٠١8‏ 6 .2 .م .آآ .اه؟ ,رهملى5 ممتالروظ ع1 : (.ى.8) عمتسا 


>23 


وحول _الدور الذى قام به عرب القواسمة » ومنهم شعبة العبدلاب » اختلفت 
آراء الباحثين ء ويمكن مجميعها وتلخيصها فى ثلاثة آراء رئيسية : 

يرى الفريق الأول(" أنه نتيجة للضغط الافتصادى _الذى تعرض له العرب ىق 
مملكة علوة ء فضلا عن الضغط السياسى لاضطرارهم إلى طاعة قوانين مملكة 
علوة المسيحية : كان سببا.ى دعوة عبد الله ماع للعناصر العربية لتوحيد جهودها ء 
فانحد عر بالقواسمة تحت زعامته » ومن هنا أطلق عليه ه حماع » لجمعه كنمة القبائل 
العر بية تحت زعامته(؟)» وبعد أن تم_لهتوحيد هذه القبائل رأى أنيستعينبقوةعسكرية 
اسلامية » هى قوة الفونج بزعامة عمارة دونقس » والذين كانوا قد أسسوا مملكة 
هم فى « لولوء » ثم انتقلوا إلى ه جبل موية» غرنى سئار(©» ومن هنا قام ما عرف 
ف .تاريخ السودان الوسيط باسم « الحلف السنارى » بين الفونج والعبدلاب ميدف 
إسقاط مملكة علوة المسيحية ء وأن البادأة بعقد هذا الحلف كانت من عرب 
القواتمة بزعامة عبد الله جماع » أما حكومات القبائل البى خضعت فما بعد للعبدللاب 
فلم تكن طرقا فى هذا الحلف . 

أما الفريق الثانى(؟» فيرى قيام حلف بين الممالك والمشيخات الاسلامية يزعامة 
عبد الله حماع من جهة ٠‏ وبين الفونج من جهة أخرى ع وأن ستقوط سوبا كان 
غمرة هذا الحلف . 

أما الفريق الثالث فيرى أن سقوط سويا ( مملكة علوة ) _كان تتيجة الحهد 
العيدلاب ومن جاور دارهم من العرب فقط ء وأنه ليس للفونج أو حكومات 

١ (‏ ) أتظر محمد عوض : السودان الثمال ص 707 » عبد العزيز عبد المجيد : التربية فى السودان 


جح (إا ص هم © مصضطق مسعد 8 الاسلام والتوبة ص » ل » حسن محمود : الاسلام و الثقاقة العر بية 


جح 1[ ص 1١٠075: ١"‏ 29 ملدور المهدى : السودان من أقدم العصور ص 58 - 5# »> 
.45 .م .! .701 .اك .جه ,العقدكء1541 عوكلا 


( ؟ ) أنظر تفصيل سيب تسميته « جماع » واختلاف الاراء حول القبائل الى دخلت تحت زعامته 
وهل هى القبائل الى أتت معه فقط » أم قبائل رفاعة وحدها ء أم قبائل رافم وحدها » أم حيم هذه 
الفروع ؟ أنظر تفصيل ذلك فق الروايات رتم .٠م‏ لا 6ء١‏ ء ٠‏ 2د ع١"‏ 2د 6مم» 
٠م‏ ج ها ء 5 ء 50 - تاريخ العيدلاب من خلال روايابهم السماعية صن ١6‏ وما يمدها .. 


( ع ) عن أصل الفرخ أنظر : )كنا ,كلة .ل ,معنندى لكدمعمة : زمبظعط؟ . (.3) ومنةاسهمة 
. 53 - 39 .مم ,(1972) 1 اللا 


( 4 ) يتزعم هذا الفريق كل من - الشاطر بصيل 0 معام تاريخ سودان وادى الثيل ص 407 ل حداف 
عبد القادر محمود : الفكر الصوق ق الودان ص 5" 2 ل”. 


لمكا 


.و > كللارمتل 


ا 


القبائل فى الشمال أى نصيب فى احدائه(2© : وأنه مع نهاية القرن التاسع الهجرى 
اتلخامس عشر الملادى أصبح العرب هم حكام ملكة علوة() 2 ون سلطا :العبدلااب 
امتد سريعا حتى سنار فى وقت سابق على قدوم الفونج » وأنه عندما دخل الفونج 
السودان وأتوا إلى منطقة سنار وجدوها تحت حكم الملك عجيب » فتزلوا ق 
لولو مزارعين» ثم أصبروا إلى البيت المالك » إلى أن تدهور العبدلاب ى_عهد ملك 
الفونج ه عمارة دونقس » » فبدأت متاعب العبدلاب مع بداية القرن العاشر الهجرع 
السادس عشر الميلادى » وى هذا الصدد يقول بروس و أنه قى سنة 00م 
توجهت أمة من السود ء ال تكن معروفة من قبل » وكانت تسكن على الشواطيء 
الغربية للنيل الابيض على خط عرض ١8‏ ع فى مجموعة كبيرة من الزوارق أو 
المراكب فى غارة على الاقلم المأهحول بالعرب فى منطقة الحزيرة : وبالقرب مى 
أريجى حدثت بيهم وبين ود عجيب2© واقعة انتبت بنصرة السود الذين أملوا على 
أثرها شروطا احتفظ عقتضاها ود عجيب بسيادته السابقة على ما ملك لقاء التعهد 
باستخدام اثقَوة متى ما كان لك ضروريا لحمل العرب المقيمين بعيداً على دفم 
الضرائب ٠‏ وقد انتقص هذا الاتفاق من مكانة العبدلاب . فأنزلهم إلى مقام 
النيابة يعد أن كانوا ملوكا » ولَم يسع ود عجيب إلا الموافقة على هذه الشروط :0 . 

وإذا دققنا النظر فى آراء كل من الفريق الاول «الثانى البى تأخف بدأ اشتراك الفونج 
فق أسقاط مملكة علوة » وأخذنا ى_الاعتبار ما تلا ذلك من أحداث كان أبرزها 
تأسيس مدينة سنار وإتخاذها عاصمة للفونج 9© » الحرجنا من ذلك بأن الفونج كانوا 
فى مرحلة تأسيس قوة ذاتية لم »_ويكون من الصعب عليهم - ى ذلك الوقت ‏ أن 

)١(‏ أنظر الروايات رتم ثى 218.65 6140 ١1كلاب‏ 6س ٠م‏ أ .جا أء .؛ 

(؟) ,091(2 232 ... الخ تاريخ المبدلاب من خلال رواياجم الباعية ص .31١6-015‏ 

133-134 .مم .اك .مه رلللمة؟ كنوط 

( + ) يبدوا ة أن بروس امتعمل هنا الامم الشائم! فى أيامه للدلالة على أجداد ود عجيب » ولعله 
يقصد عبد انه حاع أول ملوك العبدلاب » إذ زار بروس متار سنة 1197 م - يوسف فضل : مقدمة ى 
تاريخ ص 74 حاشية ١‏ » عبد اليد عابدين : تاريخ الثقافة العربية فق السودان ص 48 » شوق الحمل : 
تاريخ مودان و ادى الثيل ب ١‏ ص 83971 . 

20 .548 .م ,11 .أه؟ .اك .مه رعمتمه 

(ه )ود ضيف الله : الطيقات ( تحقيق يوسف فضل ) ص و7 . 


4 


يمدوا عبد الله حماع ا محتاج إليه من العون العسكرى فى سييل القضاء على مملكة' 
علوة ء ثم يتركون له البلاد ايحكها : ويتوجهون بعد ذلك لتأسيس مديئة سنار 
وإتخاذها عاصمة لم »_ويصبح من المرجح القول بأنه مع تزايد قوة الفونج العسكرية 
وتوسعهم اصطدموا بانعبدلاب - الذين أقاموا ملكهم قبل مجىء الفونج على أنقاض 
ملكة علوة ‏ وأتهى هذا الصدام الذى وقع عند مدينة أرجى بصلح_تنازل فيه 
العبدلاب عن منطقة الهزيرة » واحتفظوا باق البلاد مع نوع من الاستقلال الذاى » 
وليس أدل على ذلك من الأموال التى كان على العبدلاب أن يقدموها إلى الفونجء 
وما توحى به الأخبار القائلة باستقلال العبدلاب عن الفونج قبل الحكم التركى 
بحوالى خمسءزسنة (2© . وقد سبق أن تشكك آركل فى أسطورة الغزوالمشترك هذه » 
وانتقد ما جاء فى « تاريخ ملوك سنار » من أن العرب والفونج تجمعوا عند جبل 
موية » وأضاف أن قلة المياه ى ذلك الموضع ٠‏ وبعده عن سوبا : ووجوب عبور 
النيل الأزرق للوصول إلها : مجعل هذه الرواية غير_مناسية9) . 


وترجح الدراسات السودانية الحديثة هذا الرأى. الذى يقول أن سقوط مملكة 
علوة تم على أيدى قبائل عربية يزعامة عبد الله ماع 20 : فيرى هولت أن ثمة خطأ 
نشأ من تشابه معنى كلمتى جبل الرويان وجبل موية - ويرجحأن جبل الرويان هو 
مكان التجمع الذى انقض منه العرب على ما تبى من مملكة علوة : فجبل الرويان 
مثل قرى ع موقعا استراتيجيا مانعا تسبل منه السيطرة على تحر كات البيدو عير 
أرض البطانة إلى حوض النيل ء أو عيره إلى صحراء البيوضة©) . َ 


١ (‏ ) محمد عوص - السودان الثمالى ص م١9‏ »ء الشاطر بصيل : معالم تاريخ سودان وادى التيل 
ص الا ء حسن إبراهيم : انتشار الاملام والعربية ص ©2١١١‏ حسن محمود : الاسلام و الثقافة 
العرية ج ١‏ ص لا١٠7‏ ©» 5غ" 
247-248 .مم .1 .آم اك جره راعدك: اأعواة 
١ (‏ ) يوسف قضل : مقدمة ى تاريخ ص 66 3 
4١‏ .2 انك .02 لالقتطع قاساء 1 ,211-212 .مم ,1932 ,20 ,5101 ركماع02) عصظ ملأععاجم 
)22( .5.5.0 برفطناد أكعنا ه00 زمناط عط ,لمعوع! لحعتروماكن1] عدعسهلون5 خة : (.2.154) :اكز 
10 .م 1960 ,! .أعقم ,111 2206 .أن0؟ .5م 
( * ) يوسف فضل : مقدمة فى تاريخ ص 66 لماع 
: 15 2 أكت .08 ,تمهتاعصاطنة!” .10 .م .أكت .مه ,11أه10آ1 


"> 
اقلق 


ومما يرجح جانب هذه الدراسات الحديثة كتابات بروس الذى زار سنار - 
عاصمة مملكة الفونج ‏ سنة ١9/7‏ م » واستى معلوماته من كبار شخصيات البلاط 
الفنجاوى » إذ أن قدم هذه الكتابات ورواجها.ى بلاط الفونج مجعل لها اعتبارا 
خاصاء هذا فضلا عن أن كتابات برو ص تعتتر أقدم تار يميا من كافة المصادر_التى 
ترجع سقوط مملكة علوة إلى الحلف السنارى بين الفونج وعرب القواتمة » الى 
عرفت بامم 9 تاربخ ملوك سنار » أو مخطوطة كاتب الشونة(1» » وتعرز كتابات 
بروس نقطتين هامتين : أولها أن العرب كانوا يسيطرون بزعامة ود عجيب على 
بلاد النوبة ومملكة علوة يساعدهم فى ذلك طائفة مشايخ القبائل » وثانها أنه دارت 
معر كة حربية بالقرب من_أريجى_بين الفونج والعرب سنة 941٠١‏ ه ‏ 1604 مء 
ول .يكن_انتصار الفونج فها حاسما فعقد صلح بن الطر فين أصبح العبدلاب عقتضاه 
فى مرتبة تالية للفونج مع نوع. من_الاستقلال الذانى للشيخة العبدلاب . 

ويمكن لنا أن تجد ترجيحا لهاتين النقطتين فيا سبق أن ذكر ناه عن تدرج كثرة 
العرب .فى مملكة علوة مع مر الأيام » وى رواية_ابن خلدون. »_فضلا عن رواية 

الدمشى الى تكد سقوط مدينة سوبا قبل صقوط مملكة علوة واضطرار ملك علوة 
إلى نقل عاصمته » ما جعل المصادر المعاصرة تلو من أى ذكر لمدينة سويا0» . 
كذلك نجد هذه الدراسات الحديئة تأييدا ق الإخبار الى حمعها كونيق هزمعمع1 
عن تاريخ كردفان ودارفور ق أوائل القرن التاسع عشر » والى. يرجع. أصل 
بعضها إلى مخطوطات من القرن_اللخامس عشر الميلادى ٠‏ إذ جاء فى هذه الأخبار 
ووق سنة ١51/4‏ عند موت عجيب الكافوته » الى مازالت قبته موجودة قى قرى ء» 
قام عمارة دنكيس أبو تايل انهل! دوطى وتطمنط دسم 2 أول سلاطن سنار 
ومن شعب الفونج . _مستغلا اتحلاف الذى نشب_بينالعرب الرحل الذين ينتشرون 
فى السهول وقاطى الحبال الذين يكو نون معظم سكان كردفان » فغرًا تلك المديرية 
وأضافها إل _جملكته 29 » فرغم حداثة_تسجيل هذه الرواية.» وما جاءا_من أن 
)١(‏ أنظر مايل ص 5١١‏ . 
( ؟ ) أنظر ما سيق ص ١44‏ وماءيعدها . 
(؟) يوسف فضل : المرجع السايق ص 5٠6‏ 6 85 6 


0 .2 .1 .أ0؟ ,عأنيوقناك ها © عامجهةة 1١‏ (.3) ,جعانعر8 اء (28) جز مدع لملهت 


بالف 


عجيب الكافوته توق فى عام ١404‏ م . وهو تاريخ متقدم جدأ ء فان تسجيلها ى 
منطقة كردفان » وهى منطقة بعيدة عن نفوذ كل من العبدلاب والفونج التقليدى 
يعطها بعض الاعتبار » وخاصة أنها توضح_ ا لايدع مجالا الشك أن العبدلاب 
كانوا أسبق فى حكم تلك البلاد من الفونج . 

كا تجد أن ود ضيف الله » موالف أقدم كتاب سودانى ء وهو الطبقات» 
والذى ركز اعتامه فيه على الحرء الشهالى من الحزيرة : خاصة شواطىء النيل 
الأزرق » والنطقة الممتدة بين دنقلة وملتى النيلين » والتى تطابق دائرة تفوذ 
العبدلاب السيامى١©»‏ ء فضلا عن أنه عاش ومات ( 114 ه / لالال/ا١‏ م - 
ه- 1805 )ق حلقاية الملوك » عاصمة العبدلاب ى الفترة من 1111 هآ 
هء لجد أن ود ضيف الله لم يذكر شيئا عن الحلف السنارى ٠‏ كا أنه من 
جهة أخرى لم يذكر شيئا عن هزعة العبدلاب أمام الفونح » واكتى يقوله : 
«أعلم أن لفت ملكت أرض النوية وتيت غلاق أرل القرن العاشر سنة عشرة 
بعد التسعائة » وخطت: مدينة سنار خطاها الملك عمارة دونقس2؟ » . 

وى ضوء ما سبق يمكن لنا أن نفسر عبارة ود ضيف الله بتغلب الفونج على 
أرض النوية » بأنها هزعة العبدلاب أمام الفونج » وحكم العيدلاب هذه المنطقة 
نيابة عن ملوك سنار » خاصة وأن تواجد العرب فى أراضى مماكة علوة كان أصبق » 
بقترة طويلة » من قدوم الفونج . 

أما الروايات الى ترجع سقوط مملكة علوة إلى ما عرف بالحلف اسنارى بين 
الفونج والعبدلاب » فأنها تتحصر فى ثلاث مجموعات هن المصادر امختلفة : 

وأول مجموعة من هذه المصادر تتمثل فى مخطوطة ١‏ تاريخ ملوك سنار » 
أو » مخطوطة كاتب الشونة » » الى ألفها أحمد بن الحاج أبو على ( ت بعد 
1814 م ) ء والى نقحها ثلاثة من بعده هم عبد القادر بن الزين المشهور بالز يرود 


. 54 ود ضيف الله : الطيقات ( نحقيق يومف فضل ) ص‎ )١( 

(؟) ود ضيف الله : المرجع السايق ص ١7‏ » 4م ء أحمد عبد الرحيم قصر : تاريخ البدلاب 
من خلال رواياتهم المباعية ص 5١‏ © يوسف فضل : المصادر السودائية - مجلة الدراسات السوداتية 
العدد الأول - الحلد الثالث أكتوبر وباو صى م4 ء عبد المحيد عابدين : دراسات سوداتية ص 4٠‏ . 


خلقى 


ضوه رت 1881٠5‏ م) ء والشيخ إبراهم بن عبد الدافع رت 1885 م ) » فالشيخ 
الأمنالضرير (ت 1886 م )20 . ونسخ هذه الخطوطة رغم ما بها من اختلافات 
واضافات أدخلها منتقحو مخطوطه كاتب الشونة » إلا أنها حميعها تتفق على أن 
اللقونج والعبدلاب اتفقا على مقاتلة ه العنج » ملوك سوبا ء وإذا حاولنا الأخذ ذا 
الرأى نجحد أمامنا صعوية فى تفسير ما جاء بنسخ هذه المخطوطة من أن الفونج 
والعبدلاب استطاعا هر عة « ملك الممرى ؛ » أى المقرة الى سقطت ىق أيدى العرب 
مند سنة “171 م . 

أما المجموعة الثانية فتتمثل ى مخطوطة « تاربخ العبدلاب » ٠‏ الى وصلتنا فى 
نسختين من تأليف عبد الله بن الآرباب الحسن بن شاور بن عجيب بن أونسة بين 
الشيخ شمام بن عجيب الثالث : من أسرة العبدلاب وهى بعنوان ه واضح البيان 
فى موك العرب بالسودان وملوك العبدلاب من الشيخ عجيب إلى تارعه » ء 
ويرجع تاريخ أقدم النسختين إلى سنة ١74‏ ه - 1416 م - ويذكر المؤلف أنه 
جمع ما لا و من الكبار المتقدمن ... كثل أنى الفقيه أحمد !تخضر العبابى وجدى 
الأرياب الحسن شاور عجيب والفقيه ولد مخيت .... فى سيرة ملوك العبدلاب » . 
أما النسخة الثانية فترجع إلى سنة ١84‏ م وم5١‏ 7 وهي أكر تفصيلا 
وقد سميت «واضح البيان ى ملوك العرب بالسودان ه ء وجاء با أن المؤؤلف اعتمد 
عل روايات والده البالغ من (١‏ تسعين سنة . و كانت له صلة كبير ةبالشيح 
رهم عد الدافم أحد 6 8 5 
وما جاء هذه ار وني إل عد ورا ره سمط .8.2.م بعنوان : 


81 .5 عطن1 طدااملطمق عط أن دكتومغ5 21هه1 1201 
58-2 .مم 1934 2011 .1+ 
)1١(‏ يوسف قفشل : المصادر السودانية ص 8ه » وتوحد من هذه المخطوطة عدة تسح : نسخة 
المتحف البر يطاق يلندن وقد حققها وعلق علها ونشرها د . مكى شبيكة » من منشورات كلية غوردوت 
( جامعة الحرطوم حاليا ) التذكارية سنة ١9417‏ » ونخة دار الكتب المصرية » وهى أقدم النسخ » وقد 
حققها ونثرها الشاطر بصيل عبد الخليل » من منشورات الإدارة العامة الثقافة بمصرء كا توجد نسخة 
أخرى بدار الكتب المصرية تحت رتم 85807 تاريخ ء وعى حميعا تؤورخ لدولة النوتج علد بدايها 
فى عهد عمارة دوتقس . 
( ؟ ) أصل هذه المخطوطة مازال بيد أمرة العبدلاب » وتوجد تسخة مصورة مها بدار الوثائق 
المر كزية بالحرطوم أنظر مجلة الحرطوم يناير ١478‏ » يوسف فضل : المصادر السودائية ص 5١‏ »© 31 
حيث توجد دراسات عن هذه النخطوطة . 


انف 


وتمثل هذه المحموعة الثانية وجهة نظر العبدلاب ٠‏ وتتفق مع ما جاء من صيخ 
#تلفة مخطوطة كاتب الشونة من تحالف العبدلاب مع الفونج ضد ملوك علوة . 

أما المجموعة الثالثة فتتمثل ف الروايات الشفهية التى جمعتها شعبة أحاث السو دان12) 
وهذه الروايات تتأرجح بين التحالف بن الفونج والعبدلاب ٠‏ وبين قيام العبدلاب 
عفر دهم بالقضاء على مملكة علوة2) . 

والخلاصة أن كافة المصادر الخطية والروايات الشفهية » توضح عا لايدع 
مجالا لاشلك تزايد أعداد القبائل العربية فق مملكة علوة المسيحية على مر السنين : و بصفة 
خادة من بعد الفتح العرى لصر ق منتصف القرن السابع الميلادى . وآ الأوضاع 
السياسية السائدة فى مملكة علوة ء فضلا عن نظام الورائة السائد فى بلاد النوية - 
والمصاهرات التى نمت بين ملوك علوة وقبيلة جهينة ‏ نحم انتقال ملك علوة إلى 
العرب الذين أسسوا «شيخة ااعيدلاب فى وقت سابق على ظهور_الفونج نى أوائل 
القرت السادس عشر الميلادئ ٠‏ ويؤيد ذلك بعض روايات العبدلاب الخطية 
والشفهية ٠‏ أما التناقض الذى جاء قى بعض المصادر_السودانية المتأخرة ء واللى 
تكثمت عن الخلف السنارى_بين الفونج والعبدلاب ١‏ فييدو أنها حاولت تعرير 
خضوع_العبدلاب لسيطرة الفونج فى بداية القرن السادس عشر الميلادى » فلجأت 
إلى قصة هذا التحالف ٠‏ مع ما ترتب عليه من سيادة الفونج على العبدلاب » حى 
لاتذكر هذه المصادر صراحة المزعة الى الحقت بالعبدلاب على أيدى الفونج 
والصلح انذى عمد ببنهما وأعطى الفونج نوع من السيادة عنى العبدلاب . 


١ (‏ ) أنظر تاريخ العيدلاب من خلال رواياجهم المماعية - أعدها النشر أحمد عيد الرحم نصر - 
شعبة أبحاث انسودان - كلية الآداب جامعة الحرطوم يوليو 1959 . 

( ؟) أنطر الشرائط رق .م ((1ا 06 ع .4 2 (الا) 8 ع ٠٠١‏ (0,2,3,7) ع ]لاع 
قاريخ العبدلاب من خلال رواياهم اللراعية ص -205١4‏ 88 . 
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مجلة الدراسات الافريقية 1375 ) 


أفريقيا الاستوائية 
١‏ دراسة فى الخغرافيا الطبيعية 
د . السعيد البدوى 


(وعدوءاوطم) 
.لعتكمة لمتعداحديو1 
نتأمقععمعع اهعتكلزطام دا لإل ناو ىق .1 


تنقع لكف طة ننه كاطعا عحدمة اعد 0غ كذ 5وع30م أه دعتوعة عمغط أن عكممعكلام عط 
.1[1163طزوده20 5287621 15 أه عالوكعل لعنلياة ورلطونده1مط؛ اأعلز امم فقط طعتطا؟ مععة 


عتعط) لهة 5اع6ركة [معنطمدعومعك لمعتويطم عط طغته ملقعل «عجهم أكة قنط1". 
.ه3غةتنارمم عط كه ع]ثا عتتعمدمع»ة لصة لداعه3 ومجرب عدمتاءء[امر 


16230612111 رضلقم راأععذاء؟ ,عت نأعمادذ : 312 3264م قنطأا أه وأطلمم متهم ع1 
أه أع666 ع7 غنامطة «روتعساعصمه 2 0غ هه ئل20 15 .كنآ امسستهد عت 2م10 جاعيء؟ 
.0 1526 01 قعن2تانق62؟ 2121م 50 ده كأععوقة لمعتطممرومعع [مءزورطع 


عاج هذه اتجموعة هن المقالات الظروف الحغرافية ق منطقة من مناطق أفريقيا 
م تحظ حبى الآن بالدراسة الشاملة » مع ما فها من أمكانيات متعددة . 


ويعالج هذا المقال الأول الظروف الحغرافية الطبيعية ى المنطقة . على اعتبار 
ان هذه الظروف تمثل الأساس الأول الذى تقوم عليه أوجه الدرامة الخغراقية 
الآأخرى : إلاأنها عثابة المسرح الذى توئدى عليه العناصر البشرية دورها الاجماعى 
والاقتصادى والسيامى 1 

وقد تناول هذا البحث بالدرأمة البئة والتصضاريس والظروف المتاخية خصوصا 


ف 


0 ارة والأمطار ثم عالج الغطاء النبانى والئروة الحيوانية وى الذباية عالج الباحث 
ثر الظروف الحغرافية الطبيعية على الموارد الطبيعية فى الاقلم . 


سبق أن اطلق الألمان اسم هعذككهاه):861 على منطقة أفريقيا الوسطى و ذلك لاتشايه 
بين هضبة وسط أفريقيا وكتلة أوربا الوسطى الى أطلقوا علها أوريا الوسطى عل6:؛نة3 
دووءن وعتدما عقد مواعر برلين سنة أقر مبدأ حرية التجارة فق منطقة أفريقيا 
الوسطى : - وحددها بتلك المنطقة الى متد من خط عرض ه درجة شمالا حتى 
مصب نهر الْر مبعرى جنوبا . وذلك حتى يتقرر مصير ها السياسى . وهذا التحديد 
الأولى ينطبق إلى حد كبر على هضية أفريقيا الوسطى . 

وبعد ذلك مخمس سنوات أى فى عام 184٠‏ انعقد مؤتمر دولى آخر ٠‏ للدول 
اللتحضرة » وافقت فيه الدون امجتمعة ى برو كسل على منع لجارة الرقيق والاسلحة 
والمشروبات الروحية فى منطقة أفريقيا الوسطى الى حددت فى ذلك الوقت يأنها 
تمتد بين خطى عرض ٠١‏ درجة شمالا وجنويا من خط الاستواء . مع تأكيد حرية 
المرور والاقامة للبعثات العلمية والدينية والانسانية . وتمتد المنطقة المعمنة , يعن امميطاءن 
الاطلتطى والهندى . 

ولا شك أن التحديد الثانى قد وسع إطار هذه المنطقة عن التحديد الأول . 
إذ أنه وقمَا للتحديد الموسع لم يعد الآمر مقصوراً على حوض الكنغو وإنا امتد إلى 
منطقة أفريقيا الوسطى كلها بين المدارين تقريبا باعتبارها منطقة متجانسة ى 
السكان وى طرق المعيشة عن ظ وععوعن (20 , 

ولكن تحديد هذه المنطقة ليس ذه البساطة حتى ولو كان تحديداً تقريبيا إذ 
أنه جانب التحديدين السابقين يذكر فتر جمرالد أنه يقصد عنطقة أفريقيا الوسطى 
تلك المنطقة بين المدارين عدم امادممعنم1 و تقع إل الغرب من هضبة شرق 
أفريقيا وتمتد حتى ساحل المحيط الاطلنطى فى الغرب ومن مر كونيتى متعصد© 
فى الحنوب حبى جبل الكرون فى الشمال . وف داخل هذا الإقلم عتد حوض نهر 


للق كنامد عتاطبظ :علفاعمتءه )> علةتمقاوناو عسوتكقة ,للا عصن؟" ,عااعوعننص .هم»0 
2 .<< 1938 كتمهم ركأمالوع .1 اء عطعوط8 ها عل .2.9 عل صوناععمال وا 


لوف 


الكونغوالواسع الذى يشغل حوالى 0,١١ليون‏ هيل مريع والذى يعتير ذو أهمية خاصه 
فى أى دراسة لمتطقة أفريقيا الوسطى . هذا بالاضافة إلى المناطق التى تقع على 
الحافة الغربية لمنخفض أفريقيا الوسطى . وهى على وجه اللخصوص : أنجولا ء 
جابون ١‏ الكمرون . وتوجبها حميعا نمو المحيط الاطلنطى . كما يشير إلى ذلك 
الاستقلال الميدروجراف لنظام نهر الكنغو . وعلى الحدود الشمالية والحنوبية القصوى 
من هذا الاقلم فك البدات الدانية الك :رضت تعدودها بطر يئة 8:2 توق 
أموكرانه اقلدسية أو أى تصنيف أقليمى بالنسبة لحا ومن أمثلة ذلك أن أنجولا تمتد 

نحو الحنوب حتى تشمل جزءا من الصحراء الحنوبية الغربية وكذلك جزءا كبيراً 

من أقلم أعالى الزمبيزى شبه الحاف ينا يوجد إلى الشمال أفربقيا الاستوائية الفرنسية 
سابقاً الى تعتدر أعظ المناطق أرباكا لتنا ]1205 وأقلها ملاءمة من وجهة النظر 
الحغرافية ‏ فى الوحدة السياسية الإفريقية مما فها تشاد الذى يعتير الحزء الشالى منها 
صحراويا بصفة حقيقية © , 0 اخ 


وإذا حذفنا الحوامش شبه الخحافة تى الثمال والحتوب والحتوب الغرنى فأننا 
نلاحظ تاها واف لا مده فى أ كان اكز ف أدريقا نا عدا السداء 
الكرى | ريا ق ظروف السطح العام دوموةتفدمن عمدكجيه 588 وظروف 
المناخ حيث يزيد متوسط الامطار عن +٠‏ بوصة منويا وينعكس هذا على الغطاء 
النباى حيث تحد غنى نباق مفرط متنوع من الغابات الكثيقة إلى السفانا الشجيرية 
قصعةدة عاعدط والسقانا العادية فممواهه معام - وحيث أن توزيع الثر ب 
يرتبط بالمظهر أو الملمح الذى بير حوض الكتغو عن الاقالم الكرى الأخرى ى 
أفريقيا فأنها تتكون من الطمى الفيضى «مسفسائه على نطاق واسع ٠‏ كا أن تمط الترية 
الكرى ف المنطقة الى محدث لما فيضان ستوى 0 
الموارد الزراعية الكامنة قى هذه المنطقة توجد على نطاق واسع عل الر من أنه 
من الناحية الواقعية فان المنطقة من الناحية الاقتصادية تعتعر من أكثر مناطق العام 
تخلفا ء إلاأن المناخ الذى انتج الغطاء الباتى المزدهر يوئدى فى نفس الوقت إلىأرهاق 
حياة الوطنيين 03 أ 0 يعتير عائقا أمام الإستيطان الاوربى 


)00( 1 7 8 .1964 زوملهما .مكلخ : للومعهعائظ إلا 


الوق 


باستثناء منطقة أو منطقتن مثل مرتفعات الكيرون . ولا يعتير تأثير المناخ المباشر 
أو غير المباشر هو العائق الوحيد أمام مشروعات استغلال. هذه المنطقة إلا أنهيقف' . 
يحانب ذلك افتقار المنطقة إلى سهولة النقل والمواصلات مها » وما يدل على ذلك أنه 
على الرغم من أن فتح أفريقيا الوسطى «بدوسنعو0 كان سريعا فور أن بدأ 
منذ ثلاثة أرياع القرن إلا أن المناطق الداخلية ظلت غير مطروقة ومن الصحب الوصول# 
إلمأ نودم مددة كا أنه مازالت هناك مساحات كبيرة لم تكتشف حتى الآن 20 .إلا 


ولكن هل هذه المنطقة متجانسة فعلا لدرجة تمكن اعتبارها إقلما جغرافيا قائما 
بذائه » له صفاته الخاصة وشخصيته المستقلة عن المناطق المحاورة ؟ لقد اثشرنا إلى أن 
تغط التربة متشابه إلى حد كبير ٠»‏ كا أن الظروف المناخية متمائثة بشكل عام أيضاً 
حيث محيط خط الاستواء ( الذى ينصف القارة تقريبا ) منطقة استوائية تغزر فبها 
الأمطار طول العام وكذلك ترتفع الحرارة » ولكن نلاحظ هنا أن للامطار قمتان 
ى فصل الربيع والخريف وتقّل نوعا ى فصلى الصيف والشتاء ( الشماليين ) . ومن 
ناحية آخر ى فاننا نلاحظ على جانى خط الاستواء سمترية واضحة متماعسيرة مسا 
فى الظروف المناخية حيث يمع إلى الشمال والحنوب من النطاق الاستوائى نطاق 
مدارى تسقط عليه الامطار بصففة قصلية ( من مأيو إلى أكتوبر فى نصف الكرة 
الشهالى حول مدار السرطان ومن نوثير إلى أبريل ى نصف الكرة الحنونى حول 
مدار الحدى ( وبعد هذا النطاق المدارى يوجد النطاق5_الصحراوى ( الصحراء 
الكبرى ف الشيال وصحراء_جنوب غرب أفريقيا فى الحنوب؟)8. كذلك تتاثل 
النطاقات ؤالتباتية مع النطاقات المناخية السابقة حيث توجد غابات ١‏ السلفا » الاستوائية 
حول خط الاسثواء ثم تبدأ بعد ذلك الغابات المدارية فى النطاق [المدار ى وكلما 
ابتعدنا .شمالا وجنويا كلما قلت الأشجار وحلت محلها الحشائش3ه السافاناء» ثم 
الحشائش القصيرة إلى أن تصل إلى المنطقة الصحراو يةحيثه تتأقل'النباتات مع هذه 
الظروف ال حافة “وق أنطاق السفانا تسود 'حرفة الرعى نطاق واسع أما ى النطاق 


00 8.28 نكم : للمعومان" .ا 


يففا 


ا و الزراعة والصيد 
والجمع والالتقاط تعتير أساساً الحرف الأصلية ف المنطقة الاستوائية (© . 

وبناء على ماسبق فان منطقة أفريقيا الوسطى ععناها الفلكى الرياضى تطلق 
على المنطقة التى تحاذى خط الاستواء شمالا وجنويا وتمند من اللحيط الاطلنطى إلى 
المحيط الفندى ٠‏ ولكن هذه المنطقة لاتنجانس ق ظروفها الحغرافية سواء الطبيعية 
أو النشرية الأمر الذى أدى إلى صبغ الحرء الاوسط والغرى مها سمات تختلف 
عن تلك السائدة ف الحزء الشرق منها إلاأن التاثل لا يوجد إلا قى منطقة حوض 
الكنذو والمناطق انحاورة له مباشرة ؛ تلك المنطقة التى تنصرف إلها روافد هذا النهر 
العظم + وتنسم هذه المنطتقة الحوضية يأنها متقض ترسعها نعلا كطاية ونحيط مها 
من حميع النواحى مرتفعات تبدو على هيئةمدرجات شبهة عمدرجات المسرح الروماى 
عنقعطنطوسد على أرتفاعات ٠٠‏ ع 00+ . ٠٠٠١‏ متر وذلك قبل أن 
نخترق مياه نهر الكنغو حافة افضية نحو المحيط الاطلاطى . ويناء علىذلك ‏ حتى 
داخل هذه المنطقة الميائلة بصفةعاءة ‏ فان درجة الخرارة والرطوبةمختلف ياختللاف 
التضاريس الموجودة ى هذه المنطقة الواسعة حيث تسود الغابات الكئيفة اعماق هذا 
الحوض ثم تمل رويدا رويدا حبى تصل إلى نطاق الحشائش. فوق المرتفعات المحيطة 
بالحوض ف المناطق الى تفصل بين كل من حوض الكنغو وأحواض الديجر والتيل 
والبجيرات الكبرى والزمبيرى والانهار الصغيرة الى تصب فى المحيط الاطلنطى 
عر الاطراق ١‏ أو بلغة أعم من خط الاستواء حو المدارين حيث يبدو التتابع 
عموما من التضا ريس المتخةصة إلى المرتفعات ومن المناخ الاستواتئى إلى المدارى » 
ومن الغابة إلى السفانا ومنحياة القنصوالااتقاط إلى حياة الزراعة وتربية الحيوان20». 


هذا فيا يتعلق بالحزء الغرنى والأوسط من أفريميا الوسطى علصنادت عدونكم 


هذا فى حم أن الظروف الحغرافية فى الحزء الشرق من أفريقيا الوسطى تختلف عن 
تلك السائدة فق الخحرء الأوسط والغرنى > حي ة: جد فى هذا الحزء الشرق أن الصغة 


الغالبة على التضاريس هى الارتفاع وذلك يرجع إلى أن عوامل النعرية لم تستطيع 
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يسبب قصر قترة عملها من أن تخفض هذه المر تفعات : لذاك توجد المنخفضات ٠‏ 
والانكسارات على نطاق واسع فى هذا الخزء الشرق ء وكثير من هله المااخفضات 
والانكارات ملئت بالمياه مكونة خيرات نضيقة يغلب علها الصفة الطوئية . 
ومجانب ذلك توجد قمم مرتفعة تملافة تتراوح بين 408 + 700 مثر مثل جبال - 
رويرورى ٠‏ كينيا » كلمنجارو حتّى نصل إلى الكتلة الباز لتية الممئلة ثى هضسبة 
الحيشة - ومن هنا اننا جد ىق منطقة >دودة تنوع ىُّ التضاريس بن ا مر تفعات 
والمنخمضات وباتالى تنوع فى الظروف الناخية وأتماط النبات وطرق الحياة : 
ومئل هذا لانجدد فى منطقة الهضبة الك:غوئية » حيث تمر فى الخزء الشرق عير 
بضعة كيلو مئرات بحر ارة مرتفعة ىق الماخفف ات إلى ثلوج دائعة على المرتفعات 
كذلك نجد أن الرياح القادمة من المخيط اذتدى لاتسقط ما تممله معها من أمطار على 
افضاب الحاورة للمحيط وإتا تسقطها على سفوح المرتفعات وقممها ومن هنا 
نجد أن المرتفعات ذات الأمطار الغزيرة الى تنموعلها الغابات. أما الحضاب ذات 
الامطار المتوسطة فتنمو علما الحقائش . هذا فى حن أن المنخفضات ققيرة الأمطار 
تبدو فبا الظروف الصحراوية أو شبه الصحراوية ويساعد على ذلك ارتفاع 
درجة الخرارة با نتيجة لاتخفاضها ومن هنا تتعدد نضا طرق الحياة 29 . 

ولا يقتصر الأمر فى الاختلاف بين منطقتى أفريقيا الوسطى على الظروف 
الحغررافية الطبيعية فقط ولكن أيضا عتد الاختلاف بينهما إلى التواحى البشرية حيث 
يقرر مع الباحثين أن الجماعات البشرية جاءت إلى أفريقيا عن طريق البحر الاخمر 
من اسيا . 

حيث أنى الاقزام آولا ثم استقروا قى الغابات الكثيفة والمناطق المنعزلة أمام 
ضغط عناصر الزنوج أو السود ونذهلة همة أو البانتو الذين أتوا بعدهم من آسيا أيضاً . 
واستقر العنصر الزنجى على هضاب شرق أفريقيا : وكانوا يزرعون الأرض بالفأس 
بعكس الاقزام الذين كانوا يشتغلون بالقنص والالتقاط . ثم أمام المجرات المتتالية 
من الزنوج القادمين من آسيا بدأت الحجرات الزنجية اتجاهات تلفة داخل القارة 
حيث انجه بعضيم نحو الحنوب واتجه البعض الاخر نحو حوض الكنغو ق الوسط 
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حين اتجهت حماعات زنجية أخرى تحو مناطق تقسمالمياه بين , الكنغو والنلوالنيجر 

ينا البعض الآخر من الزنوج واصل المسيرة نحو غرب أفريقيا حتى سواحل أفريقيا 
الاستوائية وهنا التقت الجماعات الزنجية القادمة من الحنوب من هضية الكتغو ‏ 
الزمبيرى مع الجماعات القادمة من الشهال . 


ومنذ ذلك الوقت لم يتغبر توزيع عناصر السكان فى الحزء الأوسط والغرى 
من أفريقيا الوسطى . أما بالنسبة لازنوج السودانيين ( الذين أتوا هن جهة الشمال 
مثل الهوسا والسونراى نعههم5ة وغيرهم ققد توقفوا عند حوض النيجر وتشاد . 
أما الاثيوبيون السود والدناقل والصومالق ١‏ واطالاً حو خاعات رعويه بلوية 
- فققد أتوا إلى مناطقهم عن طريق البحر الأحمر أيضا حيث احتلوا الحضاب المتوسطة 
أو المنخفضة من أفريقيا الشمالية الشرقية بيها تجد أن نظراءهم من الموسى 310556 
اختلطوا مع البائتو الموجودين ف أفريقيا الشرقة - أما الاثيوبيون الحمر والايونيون 
البيض 00 فى منطقة أكير شدالية : وقد احتلت 
الموجة المتقدمة هنهم الإراضى المرتفعة فى هضية الحبشة . هذا فى حمن أن العرب 
الذين نشروا الاسلام والفخارة كدرانداوا لحم متو دعاات جاو ل , الغضاب أنخاورة 
للمحيط المندى وعلى الحضاب الوسطى بين أعاذط لى التيل والكنغو واخيراً على ) موود 
الصحراء و الاقلم السودانى ء ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى منطقة حوض الكنغو 
الحقيق إذ أن التجارة العربية نشرت الاسلام فى أجزاء كثيرة هن أفريقيا 
ولكن هذا الانتشار توقف حول خط ه ثمالا وخط البحيرات الكترى هن جهة 


الشرق . 

وصفوة القول أن أفريقيا الوسطى تنقسم إلى منطقتين واضحتين سواء بسبب 
الاخجلافات الطبيعية و البشر 3 5 

الأو فى : تضم حوض الكتغو والمناطق انحاو رة له ( الحافة النخرطة ) وسكاتما ‏ 
من البانتو باستئناء بعض عناصر قزمية . 

الثانية : تشمل هضاب البحيرات الكبرى حتى المخحيط الحندى وسكانما مختلطون 
يشكل وأاضح حيثُث - أو لا الأساس من العناصر البانتوية 5 تبع ذلك موجات من 


7” 
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الاثيوييين السود » الموسى وغيرهم من الجماعات الرعوية وتكونت مناطق نفوذ 
عربية تزادد قوة واتساعا كلما ايتعدنا عن حوض الكنغو واقتر ينا من المحخيط الحندى. 

ومن هنا نبجد أن افريقيا الوسطى التى اطلق علبا الألمان ‏ تلن اءانكة 
دو التى اطلق علبا الفر نسيوت بعناة84 نيل عسوتكم متطقتان متمير تان كل منها 
تختلف عن الأخرى - الوسط والغرب ى مقابل الشرق » حيث تقدم الأولى 
بالظروف الطبيعية الموجودة -ها عناصر سكانية متجانسة وحيث تسود طرق حياة 
استوائية ومن هنا يطلق علها افريقيا الاستوائية هعفءكم لدفءهنهدوظ اما الثانية فرعم 
أنها تقع فى منطقة استوائية فلكيا إلا ان تضاريسها المتباينة وتعرضها لتأثيرات المحيط 
المندى مباشرة انتجت طرق حياة مختلفة للسكان الذين يعيشون فها والذين هم أصلا 
مختلفون من حيث الحنس عن سكان المنطقة الآولى » ومن ثم كان لهذه المنطقة 
الشرقية وضعها المتمر ولذا يطلق علمها افريقيا الشرقية عء[داسعء0 عنوتلة . 

وسوف نركز دراستنا الحالية ى الخحغرافية الطبيعية على افريقيا الاستوائية 
الى تضم منخفض الكنغو الحواف المحيطة به وهى هذا تكون على وجه التقريب 
دول الكنغو الددمقراطى والكتغو الشعبى وجابون ٠‏ وأفريقيا الوسطى والكرون 
.وجزءاً من أنجولا بالاضافة إلى غنيا الاستوائية 

أولا - البنية 

تشير النظريات الحيولوجية الحثلفة الى مازالت سائدة حتى الوقت الحاضر 
إلى أن قارة آفريقيا كانت جزءا من قارة قدعة كرئ حى قارة جندوانا وق الزمن 
الحيولوجى الثانى بدأت هذه القارة الكرى فى التكسر ونكون المحيطان الاطلنطى 
والهندى وابتعدت كل من كتلة برازيليا وشبه جزيرة الدكن وكتلة استراليا . 
وكتلة انتاركتيكا . هذا هو الاطار العام مهما اختلفت التفصيلات والنظريات 
الى نادى مها كل من جر يجورى وهم وقجير معموه/ا وغيرهما . 


(1) للتوسغ فى هذه النقطه يمكن الرجوع الى ما يأق ‏ 
كندء10 كعتاوعهكل أ أعتصلة/17 5عآنال أء وعتأعصمءلا عمعاظ ,6 ,رك .2 أك .ره .عأاعسمء!زم0] عمء0 .1 
1 كتتقم رعلفامعتعه كك علمامءه عنوتنمة نآ 
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احلفا 


وبعد عملية زحزحة القارات هذه كتنبل ادتمعدئدمه كا أطلق علها فجير 
«صبحت كتلة أفريقيا هضبة ثابته جيوليوجيا لم يطرأ علا من جديد فها عدا غزو 
البحر لبعض المناطق الامشية وإرساب تكوينات جيرية والا ضطرابات الأرضية الى 
حدثت ق الزمن الحيولوجى الثانى والثالث دوف الانكسارات والارتفاعات 
الأمر الذى أدى إلى تكوين الوادى الأخدو دى العظم 227 .0 افق شرق أفريقيا 
والالتواءات الحديثة ىق كل من شمال غرب أفريقيا والحزء الحنونى الأقصى من 
القارة . وظهور اله خور البركانية فى أجزاء مختلفة من القارة خصوصا فى الشرق 
ثم بدأت بعد ذلك وخلال ذلك عوامل التعرية الختلفة محاولة تخفيض المرتفعات 
وملء المنخفضات بالرواسب الى محملها . 


وير حوض الكتغو أحد الأحواض السائدة فى القارة الافريقية والتى أطلق 
0 نتيجة لذلك قارة الأحواض مثل حوض تشاد والنيجر والنيل غرب الصحراء 
الكيرى والزمبيرى و كلهاى ويفه لى بين هذه الاحواض كتل هضبية مر تفعة مكونة 
خطوط تقسم مياه لهذه الا حواض . 


ويتضحمن الدراسة الحيو لوجية لافريقيا الاستوائية أن الأساس الصخرى الاركى 
القدم محيط عنخفض الكتغو من حميع الحهات كنا يرصع حواف هذا المنخفض 
أيضا تكوينات آثارر كامية نتيجة لوجود ثلاجات خلال العصر اليربى حتى العصر 
الترياسى كانت تغطى كل الإقلم إلا أنه يرجح أن القطب الحتوق كان فى منطقة 
ما من تلك الى يشغلها النحيط الهندىحاليا وكاتخط الاستواء يععر أوريا ذلك الوقت 
مارا مخليج غينيا والبحر المتوسط . ومن ثم نجد آثار ال ركامات الخليدية ى منطقة 
افريقيا الاستوائية وأطلق علها اسم تكوينات كوند لوتحو ولوالابا مقصداهاعفستمع1 
2و 4ه (من الرمل الحشن الصلب والكوارتزيت ) ونجانب ذلك توجد 
تكوينات لوبيلاش 6«عها-:6مة ( من الرمل الناعم غير الصلب ) . 
كم نجد بعد ذلك تكوينات الزمن الثانى والثالث على شكل شريط ضيق قرب 
الساحل ١‏ أما فى مر كز المنخفض فتوجد رواسب فيضية قدعة ( تكوينات بوصيرا ) 
وأخيراً تكونت إرسابات فيضية حديثة محذاء نهر الكتغو الأصلى فى المنطقة التى 
عر فبا عبر المنخفض . أما بالنسبة للاتكسارات والتكوينات البر كانية الحديثة فلا 


فق 


توجد إلا فى أقصى الشهال الغربى من المنطقة ( منطقة الكمرون ) وى أقصى الشرق ) 
2 الفرع الغرلى من الاخدود )20 , 

والظر الخريظة الحبووميةع 
الاين المي ولوعى برفردها الاستوايية - مقياص [1.....ير.> 
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ا 3 
() تكوينات أركية قرعية - (>)تكونيات ب نية جريئة -١؟)‏ تكرينا تك و تر لجو لوال زط ل( )مقونات رهزم 
:د ] تكوسنات اللزسم الشافى لالت ع الساعمل (<اتكربيات فيضي فرع (ككوندات فض دصرم <١‏ )خطر سار 
وقد كان لهذا التكوين الحيولوجى أثره على التروة الاقتصادية الموجودة ى 
المنطقة . إلاان الثروة المعدنية التى تشمل الذهب » القصدير » الكوبالت الماس » 
فضلا عن النحاس فى حوض الكنغو ترتبط أساساً بوجود الصخور القدعة الى . 
نحولت إلى ظهور مستديرة ونلءه: #6عنوسة ,ه «ومهاناه بفعل عوامل التعرية والبى ”. 
تكونت فى الزمن الأركى والقدم ( الأعلى ) والتى تحيط بالمنخفض الاستوائى , 


)0 5علنل اء عوتاعموعلا عولط ,اصع وعتاوعول ل 7,8 ,2 يأك ,ههه بعالعورمءزلمنا .همء0 
.18-33 بطط 1971 كلعوط علوامعلعه اء علوعاوء عدوللمُ بآ د أعمائلا 


اورقا 


| العظم فى اقلم الكنغو حيث تغطى النواة الأصلية رواسب اكير حداثة نسبيا كا 
ذكرنا وترتبط رواسب النحاس أساساً فى منطقة كاتنجا بصخور الدولوميت 
205 ءنانسواه2 الى تكونت ف الزمن الحيولوجى القدم ( الأعلى ) والى 
تعرف عجموعات كامبو فى 5مهه8 ه«دطسدءز وبالاضافة إلى ذلك بدأ التوسع 
بعد الحرب العالمية الثانية فى إنتاج اليوراينوم من هذه التكوينات عا له من قيمة 
إستر اتيجية عظمى(20© . 
أما فى التكوينات الصخرية الحديثة فقد اكتشف البترول والغاز الطبيعى كما 
هو الحال فى كل من جابون وأنجولا فى المناطق القريبة من الساحل . كذلك كان 
لوجود الصخور الركاننية الحديثة أثرها فى منطقة الككرون حيث كونت تربة 
ب ركانية خصبة للزراعة فى نفس الوقت منطقة مرتفعة عدلت المناخ الحار الرطب 
الموجود فى البيئة الاستوائية إلى مناخ معتدل الحرارة يساعد على الاستيطان والعمل . 


انياً ‏ التضاريس 

نتيجة للاحداث الحيولوجية سالفة الذكر والتى حدثت فى منطقة أفريقيا 
الاستوائية أصبحت صورة التضاريس فبا تتكون على الوجه التالى : 

١ف‏ وسط المنطقة منخفض حوضى تغطية طبقات من الارسابات الحديثة . 

 "»‏ على حواف هذا الحوض منطقة مرتفعات عبارة عن هضاب ٠»‏ تنقطع 
فى بعض الأماكن وتبدو فها بعض الاحواض الصغرى . 

فى هذا الحوض المنخفض محرى تبر الكنغو روافده » من الشمال الأوبانجى 
سانئجا موصدة من الحنوب لوى تسقدرم1 كاساى . 

وكا اشرنا محيط لهذا الحوض إطار خارجى من المرتفعات و بالتالى فان الهر 
لايستطع أن مجد له مخرجا إلا عند حيرة ستائلى 90) . 


)0ن( .286 .5 بعك .مه .للدععممتط1 
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(1) صفر 60.2 مث ل (6) ء 


1 ويك * ب زيرت 
برع عمد بر ير م : 
ير > جع سر ع 2 2خ ري 7 <١‏ )0 


سعية مير -(9) اوس اين صمل [90) لنتلام 


9و برها 


...> مش (ه) 6662م مس (5) صسلتقهاتتت 


الأنبار الروافد الكعرى الى تبدو على شكل مروحة تننشر تجاه الغرب قبل أن تنضم 
فى مخرج واحد يعبر الخانق الضيق خلال حافة الحضبة . من مركز الحوض الذى 
لا ينخفض الارتفاع فيه عن ٠٠٠١‏ قدم قوق مستوى سطح البحر يوجد ترايد 
غير منتظم فى الإرتفاع ى كل إتجاه وتبدو جوانب المنخفض كا لو كانت مدرجا 
شاسع الإتساع 5 

ويبدوالتناقض واضحا بين هذا الحوض المنخفض الأوسط وحافة المضية- التى. 
لا تنقطع إلا حيث يعير نهر الكنغو جبال كريستال- بسبب الاختلاف أوعدمالتناظر 
الحيولو جى لإاتيهانستكوتل اددز عوماموت » فكا أشر نا كانت افريقيا الوسطى خلال 
الفترة الممندة من العصرالبرمىحتى العصرالتريامى أقرب إلى القطب الحنونى ومن ثم فانها 
كانتمغطاة بالحليد بصفة كلية 4»اهنمداع نونعةامتة وقد تر كتغطاءات الحليد أثناء 
هذه الفترة عند تقهقرها مواد كشرة من الركامات الخلينية اعنم اهمد وتستدمم 
فى اق بتو الأشاعل شكل حمى بوحستاء رو تكزينات الحجر الحرى بالإضافة 
إلى التكوينات الى ذكر ناها والى يطلق علبا تكوينات « كوندلنجو » ومن ناحية 
أخرى فأنه خلال العصر الحورابى تكونت رواسب على نطاق واسع عتدما كان 
يغطى منطقة افريقيا الوسطى محر داخلى ضحل وقد أدى إلى ما يعرف بتكوينات 
لوببلاثى . وقد يدأ هذا البحر الداخلى ينصرف بالتدريج عن طريق ثهر الكنغو 
الناثنىء ى ذلك الوقت حتى أنه لم يعد يتبق من هذا البحر القدم الآن سوى نحير3, 
(وبولد الثانى + تومبا . وأكتر الارسابات حداثة فى الكنغو الأوسط هى تكويتنات 
بوصيرا الطميية الى تقدم أعضم التر يات خصوبة وتنموعلها أَغنى الغاياتق 'فرية |الوسطى 
هذا فضلا عن الارسابات الطميية الحديثة جداً وال تحف يبر الكنغو فى مر كز 
المنخفقض كا أشرنا (© . 

ومن هذا نرى أن هناك إختلافآ واضحا فى التضاريس من حيث الشكل 


( الإرتفاع ) ومن حيث المضمون ( نوع التكوينات ) يبن مركز الحوض, 
والحافات المحيطة به . 
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غرف 


وبعد مستوى الحوض المنخقض الذى لا ينخفض عن 6و١‏ قدم كا اشرنا 
بدا المدرج الثانى والذى يتراوح ارتفاعه بين ٠٠٠١ » 6٠٠‏ متر ويبدا هذا المدرج 
عن التقاء بر كاساى بيهر الكنغو الأصنى حتى اخارى العليا من تبسر اويل علاعن© 
وهنا نحد ندرة ق الارسابات البحرية وتسود بدلا منها التكوينات الحوراسية . 

وى هذا المستوى نلاحظ أثر التعرية المتمثلة فى المجارى المائية واضحآ حيث شقت 
لتفسها طرقا تجاه مر كز الحوض متخطية بذلك المندفعات المائية . ومن هنا نلاحظ 
أن اتلخط الذى مببط عنده كل تبر من الأتهار من كاساى حتى أويل عثل اتلخط 
الفاصل بين المستوى الأعلى والأدنى من المنخفض وعند هذا اللخط تضيقامحارى 
المائية حتى تكاد تحتنق نحيط بها المرتفعات بشكل واضح . 


وتظل الإرتفاعات فى الازدياد حتى تصل إلى ارتفاع 7٠٠٠١‏ مترق الحنوب 
عند هضبة بهى قطذ8 ف أنجولا الى تبعد عن المحيط الاطلتطى بحوالى ٠١‏ كم ء 
تقسم المياه بين نبرى الكنغو والزمبيرى . أما فى الشرق فان التضاريس اقل انتظاما 
وذلك يرجع إلى تأثرها بالاضطرابات الأرضية السابقة التى حدئت ف منطقة شرق 
افريقيا حيث نجد أن منطقة كاتنجا التى تمثل الحزء الحنونى الشرقى من الهضاب 
تتكون من نطاقين  :‏ 

١‏ الأكير شمالية والذى يرتبط بالمدرج العلوى من الحوض الكتغولى وهى 
منطقة عملت فبها عوامل التعرية وحولها إلى سبل محال .ممنةاصقهةط . 

؟ - المنطقة الحنوبية حيث نحد آثار الالتواءاتالتى حدئت ف العصر التريابى 
وهنا تبدو المنخفضات والمندفعات المائية بشكل واضح . 

وإلى الغرب من الحوض الكتغولى توجد منطقة مرتفعات تجاور المحيط الأطلنطى 
وتمتد من مرتفعات الككرون وهضبة ادماوا فى الثمال إلى هضبة انجولا فى الحنوب 
ولاتنقطع هذه الحافة إلا عند ما مجتاز هذا النهر العظى هذه الحافة الحضبية القديمة 
وإلى الشهمال من مخرج الكنغو يوجد نهر أجوى » كامبو دوست اللذين ينبعان من . 


بغرنا 


هذه الخافة المرتفعة عير غنيا الاستوائية ( الاسيانية سابقا ) كا يقطع هذه الحافة 
الحضبة أيضا نهر الفندو منستعنة من الشمال إلى الحنوب وهو رافد لنهر أوجوى . 


اما فى الحنوب فلا نجد إلا اتخفاضا جنوبيا شرقيا فى الحزء الشهالى من كاتنجا 
اما فى الشهمال الغرنى من الحوض فتوجد وديان برها وأعالى نهر أوجوى . 
بين الحافة لف الساحلية التى تقارب الى : مثر ارتفاعا » والمحيط 
الاطلنطى يوجد سبل ساحى ضيق عتد من خخليج بيافرا شمالا حتى رأس 60م 
ومحرج نهر كوانزا جنويا والذى يعتر الحد الفاصل بن افريقيا الاستوائية افريقيا 
الحنوبية . ويضيق هذا السبل الساحلى فى الشمال والحنوب حيث يصل إلى مائة كم 
فقط . اما ى الحزء الاوسط فانه يصل حوالى ٠١‏ كم . جاور الساحل تيار 
بنجويلا البارد الذى يلطف من درجة الحرارة حتى راس لوبيز7© . 


اما عن ساحل افريقيا الاستوائية المطل على الميط الأطلنطى فهو ساحل سيط 
حيث تنجاوره فق المنطقّة الممندة من راس لومبو فى الحنوب حتى مرتفعات الكرون 
فى الثمال سبل ساحلى . وفى هذه المنطقة لا ينخفض السطح عن ٠ه‏ متراً إرتفاعا نم 
ينخفض تدربجيا إلى قاع المخيط ولا يزيد عمق الرصيف القارى عن ٠٠١‏ متر فى 
الحمسة وحخسنن كيلو متر التى تجاور الساحل . ونلاحظ أن مصب نهر الكنغو فى هذه 
المنطقة عيارة عن مصب خليجى غائر فى الحيط اد طلنطى . وتترسب الارسابات 
البى محملها انبر فى المنطقة الممتدة من راس لوبير شمالا حتى مصب الأهر جنويا 
وذلك نتيجة لحركة التيارات البحرية . وخلف هذا الساحل توجد مجموعة من 
البحيرات الساحلية » ولكن امنطقة التى تقع إلى الشمال مباشرة من مصب النهر 
فى الكنغو الشعبى ( برازا ) إلى الشمال من كابندا المرتغالية توجد منطقة صالحة 
لاقامة الموانى مثل بوان نوار » لوانجو معصدمة ف الكتغو الشعبى . اما الساحل إلى 
الحنوب من مصب تهر الكنغو فانه شبيه بالساحل ماله حيث محمل تيار بنجويلا - 
رواسب نهر كوائزا متجها نحو الشمال ويرسب معظمها عند راس لومبو الى تشابه 
فى هذا الصدد رأس لود بير . وأفضل الاماكن 4 قامة الموانى تلك الى تقع إلى الشمال 
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زارفا 


من دلتا كوانزا ى خليج بنجومومه8 ونلاحظ ان هذا الساحل من كواتزا حتى 
راس لوبيز ليس من السهل الإقامة به أو انشاء الموانى الطبيعية به إلاى أماكن 
غدذودة اهنها عند مضي تبن الكنقى لكن سوق نري فيا ويد أنه داخل هذه 
تبر لاتستطيع السفن أن تتوغل بعيداً فى مجرى النهر . هذا فى حين أننا نجد العكس 
ف المنطقة الممتدة من راس لوبير حتى خليج دوالا حيث أنها لاتتعرض لارسابات 
طمبية نتيجة لانجاه الساحل إنجاها شماليا جنوبيا'ومن اهم الاماكن لانشاء الموالى 
الطبيعية خليجى بيافرا ودوالا . 

ومن الواضح أن ظروف الساحل هذه تؤثر تأثيرا واضحا على التواحى 
الأقتصادية الخاصة بالمنطقة سواء من ناحية انشاء الموانى الطبيعية او الثروة السمكية 
أو الا ستغلال الإقتصادى الزراعى التعدينى حيث نجد أن ضيق السهل الساحلى يقلل 
إلى حد كبير من فرص الزراعة ولكن من ناحية أخرى نرى أن التكوينات الساحلية 
ادت لوه التكوينات الخحالية للبترول فى كل من جابون وانجولا 20 . 


ثالنا ‏ التربة 


سبق ان اشرنا إلى لمحات من صفات التربة فى افريقيا الاستوائية عند دراستنا” 
للبذية والتضاريس إلاأنها فى الواقع نتاج للتكوين الصخرى وتفاعله مع الظروف 
المناخة والنباتة السائدة فى اى منطقة 5ا ان النبات ق نفس الوقت نتاج لنوع 
التربة وظروف المناخ . ويلاحظ على التربة فى هذه المنطقة الاستوائية من اقريقيا أنه 
رحم تجانسها وتشاميها إلا انه توجد بعض الاختلافاتق طييعتها 5015 عل 213016 هآ 
وذلك يرجع إلى اختلاف التكوين الصخرى داخل المنطقة والذى سبق أن أشرنا 
إليه » ١5‏ يرجع كذلك إلى اختلاف شكل السطح من حيث الأرتفاع والإتخفاض 
وكذلك بسبب غزارة الأمطار فى بعض الأجزاء وإتخفاضها فى أجزاء أخرى_داخل. 
المنطقة نفسها . 
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اما بالنسبة للتربة التحتية وام5وده5 فانها مغطاة بطبقة تميكة من الإرسابات 
سواء تلك التى جلبتها امخارى المائية أو تلك التى ترسبت فى قيعان البحيرات القدعة . 

ونلاحظ بصفغة عامة أن الطبقة السطحية من التربة قد تحللت على نطاق واسع 
نتيجة للظروف ال حوية السائدة من ارتفاع درجة الحرارة طول العام وارتفاع الرطوبة 
ايضا طول العام . لكن رغ ذلك فأننا تجد فى هذه الطبقات السطحية تربات خصبة 
خصوصاً ف المناطق المنخفضة الى تتمثل فى مر كز المنخفض الكتغولى ( تكوينات ' 
بوصيرا ) بالا ضافة إلى الوديان النبرية خصوصاً الوادى الأوسط لنهر الكتغو والوادى 
الأدق لبر الأو بانجى حيث توجد الإرسابات الحديثة (© . 


ورخم سيادة الغنى النياقى الغانى وغيره ى هذه المنطققة و كذلك ارتفاع درجة 
الحرارة والرطوبة فانه لاتوجد طبقة غنية من المواد العضوية علناءء؛ مس1 
فوق التكوينات الرسوبية كنا محدث ى المناطق المعتدلة وذلك يرجع "ما أشرنا إلى 
التحلل المستمر نتيجة لغزارة الامطار طول العام وارتفاع درجة الحرارة ‏ من 
ناحية أخرى فان هذه الإرسابات الطميية تنمو فوقها غابات كثيفة من الصعب 
ازالتها وقيام الزراعة محلها . 

أما على الحواف اللخارجية للحوض فان الغابات لاتوجد إلا فى أماكن محدودة 
وإنا تنمو هنا السفانا »ء كا محدث قى الماطق المدارية قأنه يوجد فصل جاف 
آخر ممطر » وى خلال الفصل الحاف تتم عملية تجفيف الرطوية من الطبقة السطحية 
من التربة «هؤغة:هءل ه016 نكيجة لعملية التحللو التفاعل بين مياه الأمطار والصخور 
خلال الفصل الممطر وعملية التجفيف خلال الفصل الحاف يغلت أو كسيد الحديد 
على التكوين السطحى للثربة و بالتالى يعطى لا الثون الأحمر ( القرميدى) الذى خلب 
المكتشفين الأوائل عندما وطثت اقدامهم هذه الاماكن لأول مرة . ولايقتصر 
ققر التربة على السطح الخارجى فقط ولكن أيضا عتد إلى الداخل حيث لانجد إلا 
أوكسيد الألمنيوم والحدبد . وبذلك يطلق على هذه الترية قى مناطق الحافات الى 
تحيط بالمنخفض الكنغولى امم تربة اللاتريت التى تعنى باليونانية الطوب الأحمر . 
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نارف 


ومن ناحية أخرى فان إرتفاع الحرارة أثناء النهار يؤدى إلى تمدد الصخور 
وتخفلاضها النسبى أثناء الليل يؤدى إلى إنككاشها وبالتالى تبدو ظاهرة تقشر الصخور 
واضحة «ونندنامكعه الأمر الذى يساعد عوامل التعربة على أن تمارس أقصى تأثير 
لا لازالة هذه الطبقة الخارجية ومن هنا تأنى مشكلة جرف التربة هةوهيه لم5 
ف المناطق الاستوائية والمدارية 0© , 


ولكن رغم فقر التربة الحارجية فان الصحور الداخلية 5امووه50 نحوى ثروة 
معدنية كبيرة مثل الذهب والفحم واليوارنيوم ف الحضبة الحنوبية والبترول ىق 
التكوينات الساحلية » كذلك يوجد النحاس فى التكوينات الحضبية الحرسينية فى 
مرتفعات ما يومبى » والكنغو الشعبى ولوندا » ولواندا وق أقلم نيارى كويلو 
ناماتندهك1-تمدزل1 وخصوصاً كاتنجا وهنا يوجد بكارة وقد كان هذا المعدنيستغل 
فى مرتفعات كاتنجا الوسطى من جانب الوطنين قبل أن تطأ أقدام أى أورى 
أرض إفريقيا الوسطى ويكون هذا اللخام فى المنطقة الممتدة بين هرىلوفيرا » 
لوالابا تجاه الغرب منطقة من أغنى مناطق العالح فى النحاس . كذلك يوجد بكاتنجا 
القصدير والماس والحديد كا هو الخال فى تكوينات الحضية الحنوبية من إفريقيا . 


ولعد كان لهذه العروة المعدنية أثرها التطور التارسحى 000 حوض 
الكنغو لأنها كانت عثابة الضوء الذى جذب إليه المستعمرين الأجانب7) 


ومن الواضح أنه ينبغى الاهتام بدراسة التربة فى إفريقيا والمحافظة علها إلا أنه 
وفق ما يقرر ورتثتجنون همغومنطاءه/7 ( عكن أن ينطر إلى التربة كنقطة إرتكاز 
صستعواية تتوازن علهبا كل إيكلوجا الأرض «ومامع» ل«هة البيئة الطبيعية 
من جانب » والبيئة البيو لوجية من جانب أخر ) ومع ذلك وبالرغم من عيوب 
التربة فى إفريقيا إلا أنها مازالت تعد أتمن مواردها الطبيعية9) . 
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فل 


رابعاً - المناخ 

العامل المكثر الرئيسى فى المناخ فى إفريقيا الإ ستوائية هو الموقع الحغراق حول 
تحط الاستواء حيث بلاحظ أن إفريقيا الإستوائية ينصفها خط الاستواء إلى حد 
كبير . كذلك ينبغى أن نلاحظ هنا أن هناك اختلافا ببن خط الاستواء الخرارى 
10# وخط الاستواء الرياضى أو الفلكى عسو امسق املح إذ أن خط 
الاستواء الخرارى يمع إلى الشهمال قليلا من خط الاستواء الفلكى قى هذه المنطقة 
نتيجة لاتساع اليابس ف الحزء الشمالى من القارة وضالته نسبيا فى النزء الحنونى 

وق هذه المنطقة تسود الظروف المناخية الاستوائية حيث توجد قمتان للامطار 
وقت تعامد الشمس على خط الاستواء وى هاتين الفترتين يسود مايسمى لدى 
الفر : نسييين حلقة السحاب وععقتته عل تتوعمدة وتعر ف أدى الإنجلر ب: بنفس الإسم 
200 أو كا يقول البحارة الفرنسيون يأنبا كزمم به 204 ويقصد با 
منطقة عاب كثيف محشاها الملاحون حيث تبدو السماء مليدة بالغيوم باستمرار . 
ما فى الفصلين الاخرين حيث تقل الأمطار نوعا فان السماء تبدو صافية . 

كذلك نجد أن أرتفاع السطح فى اجزاء من هذه المنطقة يوؤثر ى المناخ 
خصوصا فى الحهة الشرقية ابتداء من جبل ميتومبا دطسده؛فةة حتى مرتفعات 
رواندا ورويئرزورى وكذلك فى الغرب حيث يفصل حوض الكنغو عن المحيط 
الاطلنطى مرتفعات واضحة . وتبدو تأثيرات التضاريس واضحة فى الحزء الشمالى 

من الإقلم الساحلى حتى غطيج غينيا وخليج دوالا » ومن ثم فان الامطار هنا أكثر 
غزارة نتيجة لحبوب الرياح المحيطية الحنوبة الغربية الى غيرت إنجاهها بعد مرورها 
على! خط الاستواء واصطدامها ذه المرتفعات . 

ويجانب العاملين السابقين يوجد تيار بنجويلا البارد الذى يتقدم من الحنوب 
إلى الثمال وهو و فى تقدمه هذا له تأثثران : 

الأول : تلطيف الحرارة على الساحل . : 

الثانى : قلة الأمطار خصوصاً فى المناطق الحنوبة الغربية هن القارة حيث تتكون 
الصحراء وذلك لأأن مياه التيار تميل إلى الدفء كلما اقتريت من خط الاستواء .10 
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يفن 


هذا من حيث العواملاللى توؤثر ق الميكانرم المناخى عدون تعصسناه عسدتسقطعمدم 
أما بالنسبة لعناصر المناخ وأهمها الحرارة والأمطار . فاننا نلاحظ أن الحرارة ى 
هذه المنطقة تتأئر بالتضاريس وتيار بنجويلا كا أشرنا حيث تجدها منخفضة على 
الساحل ى جنوب المنطقة فى حين أنها تصل فق بنانا على مصب نهر الكنغو إلى 
01* مئوية وفى داخل حوض الكنغو تصل 77 -- 18* مثوية فقط وذلك يرجع 
أساساً إلى الاختلاف فى مستوى الإرتفاع . أما إلى الثمال من الحوض قليلا حيث 
خط الاستواء الحرارى فان الحرارة ترتفع إلى ١‏ مثوية أما فى المرتفعات فان 
الحرارة تنخفض حيث تصل فى كاتنجا إلى 77" م فقط . 


أما بالنسبة للمدى الحرارى السنوى فانه ضئيل إلى حد كبير حيث أن الحرارة 
ارد كناو كرو اليه عنولة وهر النض اند ازئ فرق وامها إن جدننا 
خخه وصاً فى المناطق الداخلية المرتفعة حيث يصل المدى اليوى فها إلى 4 درجات 
مئوية كما هو االحال فى لولوا بورج 60:8قناهآنامآ (على أرتفاع 3 متراً) 
أما فى المناطق الساحلية فان المدى اليوى يتراوح يبن # » 4 م فقط . و بالطيع فأن 
المدى الخرارى اليونى والسنوى يصبح ملحوظا كلما ايتعدنا عن خط الاستواء 
شالا وجنويا . 

ولهذه الحرارة المر تفعة طيلة العام تأثير انها الاقتصادية من حيثزراعة الحصولات 
الملائمة لها و كذلك على النواحى البشرية والتاريية والسياسية خصوصاً فى موضوع 
صعوية استيطان الاوربين فى هذه المناطق نتيجة لارتفاع الحرارة وإرتفاع نسبة 
الرطوبة . 

وإذا كانت الحرارة المرتفعة ق هذه المنطقة شيئًا عاديا فان الأمطار من 
العوامل الى تدرس بعناية حتى داخل المنطقة الاستوائية لأنها تختلف من مكان 
إلى آخر نيعا للاختلافات الموضعية اللخاصة يكل مكان . 

ويلاحط على خريطة توزيع الأمطار أن المياه الى تسقط على هذه المنطقة كافية 
طول العام ولكنها تختلف فى الكلية من منطقة إلى أخرى حيث نجد أنها تصل إلى مثر 
ونصف فى معط أنحاء المنطقة فى المتوسط ولكنها تزيد عن ذلك وتصل إلى مترين 


كرفا 


فى المناطق المرتفعة فى الحزء الشهالى الغرنى من هذا النطاق الاستوائى من رأس لوييرٌ 
حبى خليج بيافرا والككرون . أما فى الهضاب الهنوبية من المنطقة فان متوسط الأمطار 
لا يزيد عن ١‏ - هر١‏ مترآ إبتداء من هضية جنوب الكنغوحتّى رويترورى » وق 
نفس الوقت نجد أن النطاق الساحلى الحنونى شبه جاف حيث لا تزيد الأمطار سنوي 
عن »ه لخر فق وتضلق الداع ل ]ل .هاب +٠‏ +ملمتزاق أنتصل إل ماهر 
فى هضبة لواندا(0) , 


ويفسر هذه الاختلافات موقع كل منطقة بالنسية تحط الاستواء وبالنسية 
للمحيطين الاطلنطى والحندى ووكذلك توزيع الضغط والرياح وإرتفاع السطح 
والمسطحات المائية وبالتالى تتم عملية التبخير ثم تسقط الأمطار يوميا فى فترة مابعد 
اأظهيرة ثم تصفو السماء قبل غروب الشمس وتقل درجة الحرارة ليلا ثم تعاود الكرة 
فى اليوم التالى طيلة أيام السنة وتزداد هذه الامطار كا ذكرنا آنا وقت تعامد 
الشمس على هذه المنطقة ق فصل الربيع والخريف . وقد انعكس هذا على الحياة 
البشرية خصو صا بالنسبة للأوربيين كا تصقه ال .زهت .ومع أفضل وصف بالانى : 
4 نان 213]16ئاق تناك[ عناقل ‏ 11:5م وناوعنتهء2 ركع1تتام 065 116 للمتكلامه عااعه أى: © 
,761132316111 116اتلقتنتط عضن 5تتهل غال عتصدمه11 1 : سدعمه0كناظظ”1 ة عاطاتهعم 51 أهستك ع1 
ع0 ألأطنة العصعدكتطاعندواء2 ع1 00 ,اتناس 12 كنتدة ,عتنام 12 05ئاك ناه كتاعمة؟؟ 13 كحدل 
-2تصمطهل اتمعمعادعة 10215 التعطتع21ة عدان اناعم عتمك أعاه 11ن1 5015 عكنا لمع روث 13 
(1) قنهدد د5 3 عاطامعع 

أما فى المرتفعات الشمالية والشرقية والحنوبية فان الأمطار أقل فى الكمية وى 
المدة معا » حيث تتر كز الأمطار بصفة فصلية على فترة تعامد الشمس على كل من 
هذه المناطق » فثلا فى الاجزاء الشرقية تجد الظروف المناخية تختلف عن تلك 
السائدة فى منخفض الكنغو رغم وقوع هذه الأجزاء داخل النطاق الاستوائٌ كا 
هوا حال بالنسبة للمنخفض ولكن الأجزاء الشرقية مضع لتأثيرات الخميط الهندى خصوصاً 
وأنها مرتفعة وبالتالى تسقط علها أمطار تضاريسية ولكن نظراً لأن نسبة التبخر هنا 


)١(‏ 44-55 .صم اتعلع0 علقادعتره كء علدماصء عدوتكة” 1 +18 .م .اعم0 .اتدتا عمء1-0 
(أنظر خريطة توريع الأمطار) . 
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لعن 
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اعلى من تلك الموجودة فى المنخفض الكنغولى بسبب نوع الغطاء النباتى السائد وهو 
السفانا والاستبس وبسبب عدم وجود انحارى والمسطحات المائية التى تعتير خزانات 
مائية بعكس الحال فى المنخفض انحاور ٠‏ نتيجة لذلك تقل الأمطار هنا عن المنخفض 
الكنغونى سواء فى الكلية أو فى الانتظام . كذلك نجد نى شمال حوض الكنغو فصلا 
جافا من ديسمير إلى فير اير . أما فى كاتنجا ‏ فى جنوب المنخفض - فلا تسقط 
أمطار باغ كل خلال شهور يونيوء يوليو؛ أغسطس . وبناء على ما سبق نجد أن 
المنطقة الاستوائية الداخلية لما نوعان من الأمطار : الأول : منخفض الكنغو » 
الثانى المضاب الداخلية . كذلك ند أن النطاق الساحلى له نوعان أيضا : 

الأول : إلى الشهال والغرب حيث تغزر الأمطار بدرجة تفوق النطاق الاستوائى 
فى منخفض الكنغو ذاته وهنا تجد أيضا قمتين للأمطار نتيجة لبوب الرياح الحنوبية 
الغربية الحيطية » ولكن فى نفس الوقت يوادى وجود فصلين تقل فببما الأمطار إلى 
نحسين الموقف كثيراً عن النطاق الاستوائى الكنغولى . ١‏ ْ 

الثانى : إلى الحنوب من رأس لويير حيث يوجد التيار البارد وبالتالى فان 
الرياح الغربية لاتسقط ما مها من مخار ماء على اليابس بعد مرورها على هذا الثيار 


>33 


وإنحفاض درجة الحرارة مها » وتعتير هذه المنطمة منطقة شاذة فى إفريقيا الاستوائية. 
نتيجة لقلة الأمطار وإتخفاض الحرارة217 . 

ويمكن أن تخرج من العرض السريع السابق للظروف المناخية فى المنطقة. 
الاستوائية إلى أن المناخ هنا يتحدد بنسبة الرطوبة » وق هذه المنطقة الى تزيد 
مساحتها عن سبعة أمثال مساحة دولة كفر نسا بمكن أن تمد مس درجات من المناخ 

0 00 و0 أمستل ويضم 0 

؟ - مناخ أو ان : عنتوهدطانه هسنان ق المرتفعات الى تفصل بن 
حوض الكنغو وأعانى حوض النيل وهنا نيحد فصلا رطبا - الصيف - وآخر يسوده 
الحفاف - الشتاء - ورغم ذلك تمد تأثير موقعه بالقرب من خط الاستواء الحرارى 
واف تيت المرارة ربكي طول ل العام رغم إرتفاع السطح ء كا أن فصل الحفاف 
به أمطار أيضا نتيجة للتأشرات الاستوائية . 

ومن ثم فانه يطلق عليه أسم مناخ دون استوالى أو شبه امستواق ع28[1مغهتتود8 51 
أكير أن يكون مناخا مداريا . 

# المناخ اخ الكاتنجى : لعاناعطة !12 غ2ن1© وهو مناح مدارى حقيى و عتد م 

نيه لزائدا عير كاتتجا بح الرتفتاات اق حيط بحر تتجايقا من الغرب ‏ 

ونظرآ لآن هذه المنطقة أكثر بعدا عن خط الاستواء الحرارى فان الخرارة ما 
لو ا اك كار لا وسار رار 
ق العرايث قيل 2 لوبوميائى الآن نطكة ططنطبد[1 ) ١١‏ مثوية فقط فى خلال 
شهر يوليو ء أما فى شهر أكتوبر ( شهر الحرارة ) فأنا تصل إلى 74 م . كذلك يوجد 
هنا قصل جاف بشكل واضح كا أشرنا . وهذا المناخ هو الذى محتمله الأوربيون 
فى منطقة الكنغو كلها . ومما ساعد على ذلك وجود ثروة معدنية متنوعة وغنية قى 
هذه المناطق المعتدلة . 
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لحل 
0150 


4 المناخ الحابونى : نمددطهت غهصنات ويقع إلى الشمال والغرب من حوض 
الكنغو » ويؤدى الموقع الاستواتى إلى الحرارة المرتفعة الدائعة والأمطار الوفيرة 
لكنه مختلف عن نظام الحوض الكنغولى ق وجود فصلين وشبه جافين وق بعض 
الأماكن يصبحان جافين تماما . 

ه ‏ المناخ البنجويل : مهنلاهدوصط ندسنات ويقع فى جنوب غرب المنطقة 
الاستوائية ‏ وقد شمى هذا الاسم نظراً لسيادة تأثير تيار بنجويلا البارد الذى يئدى 
إلى إتخفاض درجة الحرارة وسيادة الحفاف النسى(0) , 

ومن العرض السابق يتضح أن المناخ الكاتنجى هو أكثر أنواع المناخ فى أفريقيا 
الاستوائية ملاءمة للاستقرار البشرى يضاف إلى ذلك كا سبق أن أشرنا وجود 
ثروة اقتصادية غنية . أما أقلها ملا'مة فهو منخفض الكنغو حيث الحرارة والرطوبة 
مرتفعة وكذلك النوع البنجوينى حيث الحفاف.أما النوعان الاوبائجىوالحابوتى فانهما 
من الآنواع الإنتقالية المتوسطة:ولكن مما يعوض من صعوبة الظروف الناخية فى 
هذه المناطق الساحلية قر-ها من المحيط الاطلنطى . 


خامساً ‏ نظ المياه والملاحة 


سيطر على حوض الكتغو الذهر العظم الذى عطى اسمه هذا الحوض ذلك 
بسبب طول هذا النهر و كية المياه الى محملها معه من الداخل إلى المخيط الاطلنطى . 
ولكن رغ, أن المياه التى محملها نهر الكنغو إلى المحيط الاطلنطى أقل من تلك الى 
محملها نهر الامزون إلى نفس النحيط رغم وقوعهما فى نطاق استوالى واحد . والسبب 
فى ذلك يرجع إلى موقع كل منهما بالنسبة للقارة الى يوجد ها فالكنغو ىق غرب 
القارة الافريقية والامزون فى شرق قارة أمريكا الحنوبية الآمر الذى يئثر على كنيات 
الأمطار الساقطة على كل منهما - ورغ, ذلك فأن نهر الكنغو يتصف يطاهرة فريدة 
وهى أن فيضانه دائم طول العام بعكس أنبار أخرى مثل النيل والنيجر اللذان يقتصر 
الفيضان فنها على فصل واحد من السنة وترجع هذه الظاهرة الفريدة إلى موقعم حوض 
الكنغو ذاته حيث أنه محيط مخط الاستواء وبالتالى فان الروافد الى تأتى إليه من 
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وكا 


نصف الكرة الشمالى وأهمها أوبانجى » سانئجا تحمل إليه المياه الوفيرة فى الفترة من 
مارس إلى توشير يصل ذروته فى انحرى الأدنى للهر ى شهر إبريل ويستمر كذنك 
حى شهر أكتوبر ويبدأ فى التناقص التدريجى حتى ديسمير . هذا فى حين أن أنهار 
والابا الوسطى هر الكنغو التى أهمها امهرد 
فى الفترة بين أكتوبر ومارس ويصل فيضاتها إلى أدتى النهر فى أوائل نوشير ويستمر 
كذلك حتى فيراير ومارس وهنا يبدأ فيضان الروافد الشمالية مرة أخرى وهكذا .. 
ومن هذا القفيان الدائم طوال العام استطاع النهر أن يشق طريقه عير االحافة 
الحضبية الصلبة واللى تفصل حوضه عن المحيط الاطلنطى . 

وتنيجة الظروف التكتوينية الى حدثث فى منطقة حوض الكتغو وتكوين 
ثلاثة مستويات من المرتفعات أن أصبحت 9 روافد نهر الكنغو والهر نفسه 
صا حة للملاحة فماعداالمناطق الى محدث فهاسقوط المياه من مستوى إلى مستوى آخر 
أقل . ومن هنا توجد عند مصب الهر سلسلة المندفعات المائية عند المستوى أو المدرج 
الأول عمنلدم وده عند أدتى البسر ( 50٠0‏ متر تقريبا ) ثم نبحد بعد ذلك 
مندفعات المدرج الثانى عند المستوى العلوى من الحوض عتتلدم :هط وأخيرآ 
نيحد المندفعات المائية على الحضبة «تنهع:ةام وها مده حيث توجد الصخور 
القدمة الصلبة من الحرانيت والنيس الاركى . 

ومن المناطى الحامة الصالحة للملاحة 5واطدع:دم 5هزم سواء بالنسبة لبر الكتغو 
أو روافده الغامة تلك التى توجد فى الحزء الأدنى من النبر حيث ترتبط هذه المساقات 

ببعضها وتكون شبكة متصلة صالحة للملاحة . ردأ لبر للع القن عزلة 

٠٠‏ طن أن تصل إلى هذه المناطق خصوصاً وأن هذه المنطقة من الهر لا تنخفض 
قبا المياه طول العام كا أشرنا . كدلك نجد أن روافد نهر الكتغو الى توجد سواء 
فى الشهال أو الحنوب لبها مسافات طويلة صاحة للملاحة للسفن لدات خولة ا 
6 طن . ْ 1 

ولكن لسوء الحظ توجد عقبة واضحة بين المحيط الاطلنطى وحوض الكنغو 
يضطر الهر لاجتيازها وان فانها غير قابلة للملاحة ىق المنطقة بعن متادى 
وليوبولدفل ( زائير الآن) حيث يث توجد شلاللات لفنجستون . هذا فى حين أنمنطقة 


يرذى 


المصب اللخليجى لبر الكنغو صالحة للملاحة . كذلك توجد عقبة أمام الملاحة فى. 
منطقة ستائى فيل حيث توجد شلالات ستانلى ( كير جانى الآن ) وعلى تبر لوالابا 
بعد كبر نجانى نحد شلالات أخرى بعد مسافة #16 كم صاللحة للملاحة » إذ توجد 
شلالات شامبو دطنووق© حتى ميناء انفر عمقو وبعد هذه الشلالاات نجد منطقة 
أخرى صالحة للملاحة من كونجولو حتى بوكاما طولها 74٠‏ كم إلى أن تقابل 
أخيرا سوط الياه من على الحضبة نفسها . 

هذا مثال يوضح المراحل الثلاث البى عر جا الارتفاعات ى حوض الكنغو 
وبلاشك فان حمولة السفن تقل كلما اتجهنا مع الروافد الأصلية للكنغو إلى أعالى 
مجار ها . ومن المقدر أن مجموع المسافات الصالحة للملاحة فى أتهار حوض الكنغو 
تصل إنى حوانى ؟١‏ ألف كم . ولكن لايوجد طريق ملاحى متصل حتى فى بر 
الكنغو ذاته : وإنما توجد أريع مسافات قابلة للملاحة تعترضها ثلاث مناطق تسقط 
فها المياه مكونة الشلالات . 


ومذا نلاحظ إلى أى مدى يساهم نهر الكنغو وروافده فق الملاحة الداخلية 
والتجارة الداخلية واللحارجية : ولكن يقف أمام هذه التسهيلات من جانب آخر 
كثافة النباتات الطبيعية و كذلك الحشرات التى تحاور ضفاف الأنبار بصفمة خاصة . 

وتجانب نهر الكنغو وروافده يوجد نهر أوجوى #دومهه الذى يعتير صا حا 
للملاحة ق محراه الأدنى حتى يصل إلى جبال كريستال حيث تو جد المندفعات 
المائية . و كذلك الحال بالنسبة للانهار الساحلية الصغيرة حيث توجد مسافات صالحة 
للملاحة تعتر ضها عقبات طبيعية20© . 

سادساً ‏ اليا الباتية والحبوانية 

تتر كر العوامل الحغرافية المواثرة على الأتماط النباتية وأنواع الحيوانات قى هذه 

المنطقة الاستوائية من أفريقيا فى عاملين هما الحرارة والضوء بالاضافة إلى عامل 


[(69) عنو ك4" 1 + .265-297 .مم يأك .ره ,أومعععاتط + 29 -26.رم مأك .وه .عألوتا .همء © 
3444 :مم .اك .نه عأجامعت02 كك عاوعاوعت» 
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الرطوية » حيث جد أن الرطوبة والحرارة يساعدان على تمو غابات كثيفة الامر 
الذى عنع الضوء من الوصول إلى أرضية هذه الغابات . هذا بق حين أن الرطوبة 
تقل كلما بعدنا عن خط الاستواء : وبالتالى تقل كثافة النياتات . و كلما ابتعدنا 
أكير كلما وجدنا نياتات الحشائش ( السفانا) أما فى المناطق المنخفضة فتوجد نباتات 
المستنقعات وهى مناطق ضثيلة إلى حد كبير - وبناء على ذلك فان توزيع أنماط النبات 
فى هذه المنطقة ما هو إلا إنعكاس لدرجة الرطوبة قبل أى شىء آخر تلك همناعهه8 
عانلتنسنط ل معوعل و فا يل تو زيع هذه الإعماط . 


١‏ الغابات البكر : معمءنلا :ن,ه؛ هآ 

وهى غابات كثيفة تتركز فى منطقة التقاء نبر الكنغو الرئيسى مع رافديه 
أوبائجى : كاساى .وكذلك الشريط الساحلى حول نهر “أوجوىء و كلما إقتربنا 
من المرتفعات بدأت هذه الغابات ق التلاثبى ونحل محلها السفانا البستانية : وتصل 
هذه الغابات فى المساحة إلى حوالى و١‏ مليوم كم 7 . وى هذه الغابات نجد أشجار 
المطاط وتميل الزيت والموز وغبرها من أشجار الأخشاب مثل الاكاجو مناقدءم 
( شجرة ذات خشب صلب عيل لونه إلى الأحمرار وهو قايل للصمّل ) والتنك 
والاكومه فده 0 (شجرة ذات خشب وردى يستعملف النجارة)ومنالمعروف 
أن هذه الغابة تبدو كا لوكانت خيمة من القمم اللحضراء المتلاصقة حيث أن 
الأوراق تتجدد يوميا وبصفة مستمرة » وتحت هذه الأشجار السامقة توجد أشجار 
أقل منبا وهكذا ... وكا تصف !ل .مزهت .ممع ذلك خير وصف : 


ع0 «هوتكبكموم 721121 عطنا عبتلسديغء أو '* د عع د[اتبت! عل 7006 عمج :'1 كوك 
.2211165 165 كناك5ع311-1 كقكنا 165 612865 01111116© ,501165 6011165 06 7للوامعة176 


وتعتير الأنهار هنا من أهم الطرق الطبيعية فى هذه الغابات الكثيفة ومع ذلك 
انها تعصر أيضضا أكثرها خطورة وذلك سبب كنثافة الأشجار حولما وكذلك 
يسبب الحيوانات والحشرات مجوارها أيضاً (0) . 


لل 3- .م2 أك .02 المتنا .عمعع 


أنظر كذلك : .39-42 .صم نأك .م0 .ادعهمااط 


اخحفق 


ومن أهم الحشرات السائدة هنا ذبابة تسبى تسى ذات الأثر الضار بالنسبة 
للإنسان والحيوان وهذه هى مأساة الغابة الاستوائية حيث أن الحشرات الضارة 
تعيش مجوار الأماكن الى تجذب الإنسان إلبها سواء لتسبيلات المواصلات أو 
لاستصلاح الأراضى أو لإمكانيات الصيد و القنص : 


7" غابات الدهالير : منععللةه0:6-0؟ هآ 

لايتحدد توزيع الغايات الاستوائية الكثيفة على المناطق السابقة وإنما تمتد منها 
ألسنة على طول المحارى المائية والوديان المنخفضة الرطبة حتى داخل الحضبة المحيطة 
محوض الكنغو نفسها .. وهذه الأذرع هى التى يطلقعلها غاباتالدهالر .والاختلاف 
الوحيد بينها وبين الغابات البكر هو كثافة الغطاء النباى حيث أن الاشجار هنا أقل 
أرتفاعا وأقل كثافة . 

وقد نتج عن قلة الكثافة هنا آثار اقتصادية وبشرية هامة حيث أن الحياة هنا 
أكثر يسراً إذ أنه يصبح فى الإمكان استغلال الأراضى زراعياً بعد تقطيع الغابات 
كذلك نشأت العلاقات التجارية والتحر كات السكانية بن هذه الأماكن قبل بجىء 
البيض .. هذا بالإضافة إلى أن قلة الكثافة النباتية ساعدت على وجود حياة حيوانية 
: ندبية ى حين أن ذباية تسى تبى يقل وجودها هنا نتيجة لوصول الضوء بقد رأ كر 
من الغابات البكر . 
الكنغو الاستوائية الحقيقية وبين المحيط الاطلنطى سواء من جهة الشمال أو إلغرب 
وتتر كز أكثر ما تتر كز حول المحارى التِى تتصل بالكنغو الأدى . كا توجد ق 
مر تفعات مايومى 4 ثيارى 4 كويلو . 

 '"‏ السفانا البستانية والأدغال  :‏ 5عودنامء8 4ه مد ,تسدعدد5 


كلما اتجهنا ثمالا أو جنويا كلما حل نظام المطر الموسمى محل الأمطار الاستوائية 
الدائمة طول العام بقمتين واضحتين . وهنا تحل حشائش السفانا والبساتين محل 
الغابات الاستوائية . ولكن يلاحظ أنه نظراً لآن خط الاستواء الحرارى يمع إنى 


يذنينا 


الشثمال من خط الاستواء الفلكى فان السفانا والبساتين تبدأ ق نصف الحتوق ق 
مناطق كاتنجا وهضاب منطقة تقسم المياه بين الكنغو والزمبيرى أى فى عروض' 
أقر ب إلى خط الاستواء الفلكى من تلك الى توجد فى نصف الكرة الثمالى التى 
لا تبدأ إلا إلى الشمال من الأو بانيجى ومنابع نهر سائجا حيث يوجد النطاق السودانى . 

ونظراً لأن الأمطار هنا فصلية فان الحشائش تزددر فى فصل الأمطار ومابعده 
فى حين أنما يحف فى فصل الحفاف ومن ثم فان التربة هنا تبدو عارية من إلنبات 
فى فصل من السنة . كما أن هناك بعض المناطق الى توجد فبا الأشجار المبعثرة 
مع الحشائش ف حين أنه فى أماكن أثخرى ,توجد الأدغال الى تتلاءم مع ظروف 
الحفاف . 

وأهم الأشجار السائدة هنا من فصيلة السنطيات «زموعم والشجرة المسرة 
هذا النطاق هى شجرة التبلدى أو الباوباب وتوجد بكثرة فى كل الأجزاء الغربية 
من هضاب إقلم الكنغو الأدنى ٠.‏ ما يومى ع كاساى . و كلما أتنجهنا ناحية الحنوب 
كلما بدا الاستبس والحشائش الحافة ى الازدياد خصوصا فى المنطقة الغربية من 
أنجولا حيث تيار بنجويلا البارد . 

وق داخل السفانا توجد مجموعات من الأشجار المتكائفة نوعا ما وهى 
التى يطلق علها البساتين أو كلما يطلق علها علماء الترية الألمان “.اكدطهد فهها ادم 
وتوجد هذه الغايات ى المناطقالرطية ويطاق علبا فى منطقة كاتنجا اسم تندا 1 
أما من حيث الحيوانات فانه نظراً لطبرعة الخطاء التباقى السائد هنا فأنه توجد الحشرات 
والحيوانات الضخمة مثل الفيل والكر كدن والزواحض وغيرها . 

و كذلك يوجد الفل الأبيض الذى يدمر الطبقة العضوية اللازمة للزراعة ويبنى 
له بيوتا عالية يصل إرتفاعها إلى خخسة أمتار يو'مها الأهالى عندما محدث فيضان 
ويطغى على مسا كلهم )0 

5 التباتات الماثئية : عنو1غددوى مهتأقسممع 

توجد على ساحل المحيط الاطلنطى إلى الثمال من خط الاستواء وكذلك ق 

(1) -62-65 .مم علفامعامه اء أوعامعه عنول ها[ + .34-5 .وم .أنه ,م0 .أندنا .ومع© (1) 


م21 


داخل حوض الكنغو مناطق أمغيبية حقيقية . فعلى الساحل الممتد من كويلو ( نر 
' كلويلو إلى الثمال من مصب نهر الكنغو عند ه شمالا تقريبا ) حتى خليج بيافرا فى 
الشمال توجد المستنقعات الساحلية 5وصنهها الى تمتد محذاء الساحل وفها توجد 
نباتات المنجرو ف البى تتكون من إشجار تنمو اق المستنقعات ( ذات قشور طبية ) 
عمه ةلد ذات جذوع تخرج من الطين لتنتبى فى المواء ولا أنواع كثيرة من 
النخيل والرافيا هنطومه والكاذى هدسدفهدم * والروتائج وسترمع ( أسل المند) 
والركام 5ألاتنده82 ويوجد هذا الغطاء التباق بين اليابس والماء وال جزاء الوسطى 
الموحلة الأمر الذى بجعل الاتصال صعبا بين اليابس والماء - 


كذلك يوجد مظبر نبائى آخر هام لأنه عتد ى مساحات واسعة وبالتالى يوثر 
ق حياة إفريقيا الوسطى ٠‏ يوجد ى الأحواض الواسعة ذات المستنقعات فى المنطقة 
بين 2اهو«260” وادلى لبر اوبائجى والكنغو الأوسط وكذلك حول محسرة ليويولد 
الثانى كذلك توجد ممحاذاته ادتى تهر سائجا . وى أعالى نهر لفندو 40هة:11 إلى رافد 
الأوجوى وحول دلتا نهر اوجوى وق هذا الفط النباق توجد الأشجار والحشائش 
والبردى وتعوق حركة الملاحة فى هذه الأنمار كما توجد مما الحشرات . ولكن 
إلنبات الناقم مها هو نيات العردى . 
أثر الظروف الحغرافية الطبيعية على الموارد الطبيعية 
والسؤال الآن : ماهى الفوائد التى تمكن أن يستفيد منها السكان الوطنيون من 
هذه الموارد الطبيعية ؟ فها يتعلق بالموارد الزراعية بمكن استغلال الظروف الحنرافية 
فى زراعة كير من امحصولات الهامة سواء الغذائية أو التقدية وقد استغل السكان هذه 
الظروف فى زر اعة الموز الذى يقدم الغذاء والملبس والمأوى عسعسعية؟ نمع سععسهز 
عناوم )كه وقد الى هذا الحصول أصلا من المند . كذلك يزرع تحيل الزيت 
الذى أنى أصلامن أمريكا بالاضافة إلى الفول السودانى الذىلم تعرفه إفريقيا الوسطى 
إلا فى القرن السادس عشر » والكسافا ( المانيوق ) الذى وصل إلى هذه المنطقة ى 
القرن السابع عشر وكذلك يزرع الآرز والسورغ, والذرة والطباق واللحضروات 


* مجرقزينة جميل واتحة الزعر . * موتبلا أحد رواقد تبر الأويانجى . 


لذن 


والفواكهه مثل الأناناس والحوافة » المانجو ..... الخ مجانب قصب السكر والموالج 
والسمسم . اما بالنسبة للمحصو لات الليقية فررع القطن والنخيل والياوباب . 


ويكى أن نذكر هنا أن إنتاج قصب السكر .بلغ حوالى مليون طن ب الكنغو 
الشعبى وحده ى عام 7/١174‏ وزيت النخيل وصل انتاجه فى الكمرون فى عام 11514 
حوالى نصف مليون طن . وق الكتغو الدمقراطى حوالى ؟ مليون طن ٠‏ وبلغ 
إنتاج المطاط الطبيعى فى الككرون ق عام 1419 حوالى 1 الف طن وق الكنغو 
الدعقر اطى ‏ ه١8‏ ألف طن وبلغ انتاج الين فى الكرون حوالى 67 الف طن وبذرة 
الكاكاو فى الكمرون حوالى ١,١‏ مليون طن وى غينيا الاستوائية  "٠‏ اله 
طن وبلغ انتاج الذرة فى الككرون حوالى 7٠١‏ الف طن (0© . 
الكنغو الدمقراطى من الأخشاب غير المصنعة فى عام 1459 حوالى ١١,0‏ مليون 
متر؟ والكرون حوالى ١١‏ مليون م" وبلغت قيمة الصادرات ومتتجات الغايات 
فى عام 1454 من الكنغو الدممقراطى عا قيمته ه,4؟ مليون دولار إمريكى والككرون 
عا قيمته حوالى ٠١‏ مليون دولار وجايون حوالى 1,8ه مليون دولار - 

أما عن الثروة الحيوانية فهى بلاشك ثروة ضثيلة نتيجة إلظروف الطبيعية 
السائدة فى المنطقة واتتشار الحشرات الضارة المترتبة على هذه الظروف . 

ولاشك أن الظروف الطبيعية با فِها من غزارة ى الأمطار وإرتفاع درجة 
الخرارة وسيادة الغابات الكثيفة فى مساحة كبيرة من المنطقة قد وقفت أمام التقدم 
الزراعى وتربية الحيوان ق هذه المنطقة الاستوائية من افريقيا إلا ف بعض المناطق 
وهما حرفتان لهما تأر واضح علىالتطور الحضارى يصفة عامة وهذا يعكس الحال 
فى إفريقيا الشرقية الى اتى إلها العرب والأورييون بالحصولات الحديدة والحيوانات 
الأجنبية وانتشر كلاهما على نطاق واسع . وتقتصر الزراعة والرعى فى [إفريقيا 
الاستوائية على الحواف اللحارجية المحيطة منخفض الكنغو . ومن هذا نرى أنهايتداء 


)١(‏ .282-286.مم1970 1عناموه عناواككة ده كعنوتصرودمع مده لصم تمل وعن 81 .1ز.ل] 


لكا 


من التكوين الحيولوجى حتى الغطاء النبائىيحد أن هناك تعارضا بين منخفض الكنغو 
والخواف المرتفعة المحيطة به هذا التعارض الذىنجده أيضا فى حياة السكان الوطنين 207 

ولتبيان العلاقة الضيئلة يبن السكان والأراضى القابلة للزراعة ق إفريقيا 
الاستوائية بذكر البيان التالى (9» : 


الدولة أو المنطقة العلاقة مساحة الأرض القابلة للزراعة 
أفريقيا الوسطى عموما "5 ٠0,54‏ 9 مليون هكتار 
الكرون الا «لارع ملمون هكتار 
أفريقيا الوسطى يل مليون هكتار 
الكنغو الشععبى ره “ار مليون هكتار 
الكنغو الدمقر اطى لارء ٠‏ مليون هكتار 

غنيا الاستوائية ار ء الارء مليون هكتار 
جابون ا ٠٠ر١‏ مليون هكتار 


ولكن الظروف الطبيعية التى وقفت أمام حرقتى الزراعة والرعى فى أفريقيا 
الوسطى الاستوائية عوضتها فى الموارد المعدنية حيث تكون هذه المنطقة عزنا كبيرآ 
لكثير من المعادن » فضلا عن عدد من المعادن ذات القيمة الاستر اتيجية الكبرى 
مثل اليوارنيوم والكوبالت وغيرهما إذ تنتج كاتنجا وحدها نصف إنتاج العام 
( باستثناء الاتحاد السوفيتى ) من اليورانيوم وتنتج جابون ه,؛ ألف طن 1935 ) 
والكنغو الدمقراطى عموما هره ألف طن ( 1457 ) ولتوضيح هذه اليروة المعدنية 
فق المنطققة نذكر البيان التالى 9© : 

البترول الخام ( 1454 ) 


جابون هءرهة مليون طن 
أنجولا »> مليون طن 
6 7 أك .02 .نهنا عمج 1 


* يقصد بافريقيا الوسملى هنا روافدا ء يورندى » غينيا الاستوائية » الكمرون » الكتغو ينوعيه »> 
إفريقيا الوسطى » تشاد » جايون . 

20( 7 .2 كك .م0 .10.33 2 
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؟ا١‎ 


الغاز الطبيعى ( 1١454‏ ) 


جابون 2101007 
التحاس ( ١454‏ ) 

الكنغو الدعقراطى 5 ألف طن 

)1١954( الذهب‎ 

الكنغو الدعقراطى هوره طن 

الكنغو الشعبى ١ارء‏ طن 

جابون 14 طن 

الماس (كك5ة١1)‏ 

الكنغو الدعقر الى /اى.*١‏ مليو ن قر اط 
الكنغو الشعبى ه01 ليون قعراط ( مبيعات ) 
إفريقيا الوسطى ‏ 4ر,ه عليون قراط 


مراكزات القصدير : ( ١9594‏ ) 

الكوةذو الديمقراطى 8< طن 

وتكون هذه البروة المعدنية نسبة كبيرة من صادرات دول إفريقيا الإستوائية 
14759 ) حيث تكون فى جابون 59/ من البترول » وق إفريقيا الوسطى 5ر145/ 
من الماس » الكتغو الشعبى هر١‏ / من الماس » والككرون 5,ه / من الالمتيوم 
والكنغو الد»ة, اعلى 85/ من التحاس . 

إلا أننا نعود مرة أخرى فنو “كد الملاحظة السابقة وهى أن معظ العروة المعدنية 
أيضا تتر كز على حواف منخفض الكتغو و كأننا بذلك أمام رقعة من قماش حواشها 
من ذهب . ولكن هذه هى النظرة الحاشسرة إلا أن المستقبل كفيل بتذليل العقبات الى 
تقف أمام الاستغلال الأمثل لهذهالتروات الطبيعية سواء فى المنخفض الكتغولى أو فى 
الحواف المحيطة به كا أنه كفيل باظمار ماهو محبوه من ثروات لم تكتشف بعد . 


)00 6 .2 .تلك .2ه .10.81 


؟هم؟ 


مجلة الدراسات الأآفريقية ( 159 ) 


قرية ه ورين 
هراسة انير وبولوجية ميدانية 
للدكتور سعاد شعبان 


عع1112؟ سعمعه11 إن 5092037 انع ماود عطاعمق دق 
20 5020 .101 


١‏ .107 المت أقكناع 2 1ه كاأععوكة أمعناغانك كهة لداعد5 عط؟ أو لإلتذة م 

م056 2261161223316 01 232603335 لإ 1د 26101 علالقطءكظا اعتادغط1 لعاء00116 كو 013253 

عسناأنة 227 مط كه عالادعنلصة كه كعلنتطتااج 0سة #متعقطءط اهسك تحتلهز ,هك وموم 
مروت عل 1ه 5أعناة6 همه كدعسلة؟ 


-2010 .القت ككف نعط أن عتته؟ تتأ كة ,2008 أملرع 8 2 أقط؟ عاطم 1اده لععلهة 15 >1 
لمكننق وعه0 علنهاآ أعاطه مع سمط أدعنل2؟ ع منمععع1 هد ععة ك1 لتنتسترهت اتتتط ركعلنا 
56 102 عومتلاهه :200123 مدعل جماتكدء181 مه كز عتعغط 1‏ .121015 [ن ععطسسدم جر 
فققام 2210131 1ه دعالاأعءزطه عط أله عده فج عجيذلاذ/ ممتغريجعظ عط زه اسمعسمماءوعل 
للتعطرمطاء 028 101 


68 72510115 116 جلاتة017© 510165 101 2660 عط لم26 اأصاعء1م 1012أش بائذ عط]' 

,2110115آت؟ كما 01 2]16205م عط قد 1اعن كه ,أحعتاتامم ,كنتماهتاء؟ ,عتصتجهمءة) 
مقطأ 15 طعدمئرصة لمعاعه1آمجمقطاهة عط" .كممعفاأكلاد لهقاعه5 وستاكلكه عط1 أه (ماء» 
م2021 2 01 عتنطعام 211 0972 2201 ع الكتتعاع تدم 3 ورستكاع 105 لعالنا5 ]105 


8 1121 01 لايناد غ18 501 2260 افع تنا مد لعادع22 بأعكدعوعء عط1" 
ماعهه2 عط نز لعساعط مم0 ععة إعطا 022 1ء 22155 اأدعتالنكء تتغط) غطاعنا 0غ وستمممم 
تلات عععدأاا سمتتوعمظ عط أه 2050201 ج2111" 2 طعسك .كعومفطه أهماعهك ومتادر 
-065قنا 00765 5 غ2 م تتنستة لاععوعوع2 عمط أخنظ عن1 'إ2ا3اأهدر 2 25 عتنتكنا؟ 116 مدع رعو 
#كنا لدعنت وغ أاع:131 21 128ل ققاءة 


هدف البحث إلى التعرف على حميع عناصر الحياة الاجتاعية والحضارية ى 
مجتمع قروى عن قرب ء دراسة ميدانية مركزة تعتمد على الملاحظة والمشاركة 
لسلوك وتصرفات الأفراد ق ضوء القم والعقّائد السائدة ق اغتمع . وذلك لآنه ثما 

يلاحظ فى هذا العصر أن المحتمعات الريفية ىق مصر وبعض بلدان أفريقيا قد شبدت 


رفك 


تغير ات جذرية نتيجة عوامل متعددة » وقد ارتفعت الصيحات بضرورة تطوير 
القرى المصرية ىق خطط اعائية وعمرانية . لذلك كان لابد من القيام بدراسات 
تتناول الأنظمة الاجماعية من حميع جوانها ‏ الاقتصادية والدينية والسياسية والقرابية. 
والدراسات الانئروبولوجية هى أفضل المناهج للوصول إلى الصورة الكلية الشاملة 
للمجتمع . 

وقد أوضحت الدراسة أهمية التعجيل بدراسة المحتمعات الريفية وتسجيل 
ملامحها الثقافية قبل أن يدهمها تيار التغير الاجتاعى السريع » حتى نعتر لقرانا 
فى يوم ما على تاريخ مكتوب كن الاستفادة منه كنطلق للأبحاث المستقبلة لفهم 
حقيقة الحياة الريقية . 

وقرية و هورين » تقع على الطريق الزراعى الذى يصل بين مديتى بركة السبع 
( محافظة المنوفية ) » ومدينة زقبى (محافظة الغربية) » وإن كانت أقرب من بركة 
السبع عن زفتى » فهى لا تبعد عن الأولى سوى حوالى هكم فى حين أن المسافة 
بينها وبين زقى حوالى 3١‏ كم . 

وتعتعر قرية هورين من القرى الكبرى فى مركز بركة السبع ٠‏ وتعتتر مركز 
اشعاع بالنسبة للعزب والكفور المحاورة لحا » حيث أنه يتبعها اداريا قرى (كفر 
هورين ٠»‏ كفر نقزه » كفر علم » كفر الشيخ طعيمة ؛ الحلاشة » كفر هلال) . 
أما من الناحية الطبيعية فانها لا تتميز علمح تضاريس واضح سواء من حيث 
الارتفاع أو الاتخفاض . ولا 'مختلف عن الأراضى الزراعية امحاورة لا( . 

وكانت هورين تابعة لمركز السنطة » الذى يتبع محافظة الغربية حى عام 1951 
وبالتالى كانت صلها بزفتى أقوى من ناحية اللخدمات رغم قرب المسافة من بركة 
السيع ©) 1 

وقد كان للموقع الحام للقرية وتوسطها تقريبا على الطريى الرئيسى الذى يريط 
مدينة زقى عمدينة بركة السبع - أن أصبحت لا وظيفة مركزية على هذا الطريق 


١ (‏ ) من واقم بيانات وزارة الزراعة . الإدارة العامة للأراضى . 1955 . 
( ؟ ) ملاحظات شخصية . 


ظ> 


فهى تمثل مركز الدائرة تتناثر حوها القرى وترتبط ما وتعتمد علها ق مختلف 
اللحدمات الاقتصادية والتعليمية والاجتاعية . 

لذلك أختيرت هورين مقرا للمجلس القروى ونقطة الشرطة ومختلف الحدمات 
المركزية الريفية الى نخدم هورين والقرى السبع انحاورة لا . 

ولد تبع زيادة العلاقات بين أهالى هورين والقرى المحاورة لها » أن زادت 
الصلات الاجتاعية بين الأهالى » وارتبطت العائلات ق تلك المنطقة بروابط 
المصاهرة ‏ 

دراسة هيدانية 
فى قرية هورين المصرية 

قرية هورين قرية قدبمة » ذكرت فى كتاب وقف الأشرف برسياى المحرر 
سنة 851 هع م تتابع ذكرها. فى القاموس الحغراق600 ورد أن هورين قرية 
قديمة وردت فى قوانين ابن مماتى وقد ذكر أنها من أعمال جزيرة قويسنا نحاورتما 
لناحية ( تطالية ) تطاى ولتمييزها من هورين ببرمس » وق محفة الارشاد وردت 
محرفة يسم هروين تطاية من الأعمال المذكورة » وق التحفة هورين تطاية من 
أعمال الغربية ولما اندئرت هورين هرمس وأضيف زمامها إلى ناحية امحلة الكعرى 
حذف المضاف إليه من هورين تطايه قأصبحت بغير مميز » ولذلك وردت باتمها 
الخحالى فى تاريخ عام 1174 ه . 
روايات متشاءبة تمرييا . 

كان فى قدم الزمان سيدة غنية اهمها رين ٠‏ وكانت تهوى الرحلات » فضمن 
مر علنها إنسان يعجب بهذا الحواء ويقول : 

دما أل هوارين ؛ وأخيرا حرفت إل هورين ء وتجمع حول هذه السيدة 

١ (‏ ) القاموس المغراق - تحقيق محمد ومزى ص ١١‏ »2 ؟١‏ الحزء الثالث . 


همه؟ 


حمع من الناس استقروا بالقرية . ونفس الأسطورة تحكى ولكن بطريقة ممتلفة » 
فمد قيل : 

إن رين هذه ابنة ملك . وذات يوم مرضت ودار البحث لها عن مكانلتشق 
من مرضها وكان قد وصل بها المطاف إلى هذه المنطقة » و عمجرد أن مكثت فترة » 
شعرت بالراحة وشفيت من مرضها وقالت ضمن ما قالته : + الله هوارين » 
معبى ( هواء نتى ) - ثم حرفت إلى هورين البشرى بمعتى ( هواء حميل ) . 

ومما يقال أيضا أنها رما تكون كلمة فرعونية . 

كا يقال أيضا أنها نسبت إلى هارون الرشيد » و ذلك عندما كان حا كا » ومر 
فى ذلك الوقت ببذه البلدة » وبذلك نسبت إليه وحرفت إلى « هورين 2902 . 

ومن الروايات التارمخية القرببة نسبيا أن سيدى فهد الرجال وسيدى حسين 
المغرلى هما بدء نشأة القرية وتعميرها حيث التف حولهما الأتباع والنحاسيبواستوطنو! 
بالقرية . 

ويعيش الفلاح ‏ داخل القرية ى منزل يطلق عليه ( الدار) وهو منزل كبير 
يتسع للعائلة بأكلها ويتكون عادة من طابق أو طابقين ويشتمل على عدد كبير 
من الحجرات . 

ويتوسط الطايق الأول صالة يطلق علها ( وسط الدار ) توجد على جانيها 
مصاطب طينية أو أرائك خشبية (كرويته ) أو الاثنان معا . 

والخجرات حميعها مساحانها كبيرة وارتفاعها لا يقل عن أربعة أمتار » وتختلف 
اك ها ,'اختلاف الغرض منها ‏ 

فالحجرة التى يوجد مما الفرن الكبير وتستخدم للنوم شتاء تسمى بالماعة 
(الآعة) . والحجرة المستخدمة الجلوس فقط تسمى (المندرة) ومحتفظ ى 
( المتين  )‏ وهو حجرة أو مخزن للتتن - بعلف الماشية . أما الحظيرة أو ( الزريبة » 
وهى فى نهاية وسط الدار » فهى مكان ايواء الماشية . 


(؟) من راويات كيار القرية . 


النكا 


وحجرات المعيشة تلو من أى أثاث سوى الحصير امحدول أو الاباس . كا 
توجد أيضا المساند مجوار الحوائط . وى المدرة أو الآعة قد نجد دولايا أو 21 
فى ( الحائط ) ويستخدم لحفظ الأشياء . أما الملابس فغالبا ما تعلق على مسامير 
فى الحدار أو على حيل مشدود بين مسمارين ويسدى ( السيارة ) . ولا تخاو دار 
من وجود ( الصفة ) وهى عبارة عن مخزن على شكل صندوق طويل يتوسطه باب 
يسمح بدخول أحد أفراد الأسرة لوضع أو استحضار الأشياء المحفوظة داخله ‏ 
والصفة هى أفضل مكان لحفظ الأشياء الضرورية مثل اللدن والسمن والزيد 
واللحيز بعيدا عن الحشرات وتقليات الحو . 

ويوجد أسفل السلم الداخلى المؤدى إلى الطابة بق العلوئ أو يجوار الزريبة قى نهاية 
وسط الدار يوجد حجرة صغيرة 3 تستخدم فرحاض - وهى عبارة عن فتحة 
سفلية تتهى مخزان أو بتر ينزح ما به مرتين أو أكثر سنويا : ويوجد بداخل 
المر حاض اناء صغير للاغتسال ( عادة ابريق مصنوع من الفخار) . 

وحجرات المعيشة تشتمل على نافذة أو أكثر ذات باب خشبى ٠‏ أو طاقة 
بغر باب أو ذات قضبان حديدية . أما الحجرات اللخالية من النوافد أو الطاقات 
فتوجد -ها فتحة علوية يطلق علها ( ناروزة ) . تستخدم لتهوية وكنفذ لاضوء . 

وإذاكان بالدار طايق ثان فان سلما جانبيا مصنوع من الطوب والطين ء يفضى 
إليه » وغاليا ما يكون هذا السلم بغر سور خارجى » ورا يستخدم السام التقالى 
( سلم خشبى متنقل ) فلوصول إلى الطابق الثانى . 

ويؤدى السلم إلى صالة يطلق علها علها البعض كلمة ( سباط ) وهى تتوسط الطابق 
العلوى وقوحد عل وات الفبالة آو السباط حجرات كتلك التى توجد ف الطايق 
السفل وان كانت أقل عددا وأصغر مساحة . والحضير هو أصغر هذه الحجرات 
ويستخدم لحفظ الأشياء » وقد يستتخدم أحيانا و ويوجد فى جوانب الصالة 
عشش الطيور والأرانب . 

وحجرات الطابق العلوى - ماعدا الحضير ‏ يطلق علها حميعا ( ماعد) . 
وفوق السطح ( أعلىالمآعد) تخْرن الغلال والذرة (كيزان الذرة بأغلفتها ( والمسكة ) 


/أه ؟ 
0080 


وهى أقراص مصنوعة من روث الحيوانات امخلوط بالتين وتستخدم .للوقود . 
وتسمى مخازن الغلال ( بالزواليع ) مفردها (زلوع ) » وهى تبنى على شكل أقماع 

من الطوب والطين » ومغلقة ماما من حميع جوانها وعكن فتحها من أعلى عند 
اللزوم . وأمام الدار توجد غالبا مصاطب تستخدم للجلوس فى أوقات العصرأو فى 
المساء خاصة فى فصل الصيف ٠‏ وغالبا ما تفضل المرأة الحلوس على الأرذى أمام 
الدار تاركة لزوجها وضيوفه المصاطب . 


أما ب لمفضى الاباال النار قير 1 ضلفة 
الداخل يقفل بالضبة والمفتاح وقد يوجد عليه مقبض من الحديد أو الحشب يدق 
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إلى جاتب الفر: ن الكبير ىق ( الاعة ) يوجد أيضا مواقد أ خرى فق ومط الدار_ 
0 , الموقد الصغير ا ال الوا 
داخل من وسط ل الدار ٠.‏ وكذلك يوجد ( الكانون ) . وكلها استخام أطهى الطعا 
أو لعمل ار 

كذلك توجد طلمبة المياه ( الطرمبة ) فى ركن ١‏ 
لا توجد . فتضطر نساء الدار إلى احضار الماء فى آنية من طلمبات باللخارج . أ 
الدار فتصنع من ( الطو ب النىء) . وهو صناعة محلية . وسقف الدار 0 
جذوع الأشجار : غالبا من شجر الكافور أو البأس - ثم يوضع البوص أو الغاب 
البلدى النحدول بالتيل . فوقها بعكس اتجاهها + ثم توضع طبقة من الطوفة( الطين 
اخلوط بالتين ) فوقها حميعها ليئاسك السقف ( وهذه العملية تسمى الترصيعة ) . 
إن وجدت وليصبح السقف أكير تماسكا واحتالا . ولبناء الدار وعمل السقف 
يستأجر عامل خاص ( البناء ) . وقد يقوم أهل الدار من الرجال مهدا العمل 
كان للم خعرة يه -- أو الاثنان معا ( أهل الدار عساعدة البناء ) أما عمليات الطاة 
فتقوم مها نساء الدار دون الرجال ٠‏ وأما وأما أرضيات الدار فكلها من الطين المدهوك 
دهكا ل ا هذا النوع من البيوت - وهو 
الغالب لدى الفلاح العادى ‏ دور أخرى بنيت حديثا من الطوب الأحمر » وتتكون 


مه؟ 


فى الغالب من طابق واحد وأحيانا من طابقين . وهى لا تختلف عن منازل المدن 
إلا من -حيث اتساعها واحاطة معظمها من اللخارج محديقة صغيرة ترنى فها الدواجن . 

ولا يستخدم هذه المساكنسوى الموظفين من أدلى القرية - كا أن أثاث هذه 
المنازل يشابه اثاث منازل المدن . 

هذه هى إعاط السكن داخل القرية : ولكن غاليا ما يكون للفلاح دار اخرئى- 
مؤقتة ‏ فى الحقل يبيت فبا عند نضوج المحاصيل الى محْشى علها من السرقة 
الحراستها » أو التى نحتاج لرعاية دائمة خاصة حدائق الفاكهة ‏ أو فى أوقات الرى. 

وهناك بعض الاختلافات بين الدار فى القرية ومثيلتها فى الحقل . فبيها يتسع 
دار القرية اللأسرة حميعا -- إن لم تكن عائلة حا وان كال ع إلا لعدد من 
الأفراد غالبا ما يكون من عمال الحقل أو واحد أو أكتر من رجال الأسرة . لذا 
فانها تتكون من حجرة واحدة قد توجد ها نافذة واحدة أو لا توجد على الاطلاق. 
وليس مها شّىء ء سوى حصيرة أو كية من القش . بدلا من الحصير وأدوات عمل 
الشاى . وقد #لجو اما سيدرة اعرى ع مشانية للماشيه إن وجدت . 

هذا ودور القرية متجاورة وملتصقة ببعضها . وتفتح على حارات طويلة متعرجة 
وماتوية وأحيانا على حارات مغلقة ( أزقة ) مفرد ( زقاق ) ولا توجد أسماء الحارات 
أو أرقام الدور . ولكن يسبل الاستدلال على الأشخاص ف القرية عجرد السؤال 
رغ عدده الكبير ( حوالى ٠١‏ آلاف نسمة) . 

وقد لوحظ بقَايا بوابات خشبية ضخمة عند مدخل بعض الحارات ٠‏ كانت 
تستعمل فها مضى خشية هجمات اللصوص . فلا يستطيع أحد الدخول إلى الحارة 
بعد غلقها . 


وكانت الحارة تجمع فما مضى أسر يرجع نسها إلى عائلة واحدة ولكن هذه 
البوابات لا تستخدم الآن لتوفر الأمن ولاختلاف نسب الأسر الى تقطن الخارة 
الواحدة . لذا فقد تزع بعضها وبق البعض مهملا وشاهداً على حاذا السالف 

ورخم ضيق الخارات واتحناءاتها وتعرجاتها إلا أنها تبدو دانما نظيفة ء قلا 
نلحظ عند أى دار بقايا الحيوانات الى يستخدمها الفلاح كسماد لأرضه ٠‏ فهو 


"4 


يقوم محملها إلى الحقل مباشرة ء وتقوم السيدات يتنظيف المكان دائما أمام الدار 
فتبى الحارات نظيفة . 

ولم يلاحظ اختلافا ما بين دور للقرية ومثيلاتها فى القرى امحاورة - وان 
اختلفت بعض المسميات فقط ككلمات صفة ‏ مسكة ‏ آعة . ولكن توفر النظافة 
لغرها . 

أما بالنسبة لمساحة الأرض المازرعة ى هورين فهى لا تتعدى حوالى 7١57‏ 
قدانا . بها يبلغ عدد السكان المقيمين بالقرية 4 الف من السكان(١)‏ 

يعتمد الفلاح فى غذائه على الذرة والقمح » أما القطن فلم تعد له تلك المكانة 
العالية التى كانت له من قبل كمحصول نقدى يل أدخل محصولات أخرى تقدية 
كالتيل مثلا0» . 

إلى جانب الأسمدة الكماوية الحديئة : يعتمد الفلاح على الأسمدة العضوية 
( السباخ البلدى ) اعتادا كبيراً . 

ووتًا للحصر التصنيى للتربة الذى قامت به وزارة الزراعة عام ١955‏ وجد 
أن معظ مساحة الأرض التابعة هذه الناحية » هى أراضى جيدة الإنتاج » ويغلب 
علبا التربة الرسوبية العميقة سواء منها الأراضى الطينية ذات القوام الثقيل أو االحفيف 
كا أن معظم الأراضى هنا ذات نسبة عادية من الأملاح الذائبة نى الطبقة السطحية 
أو بطول القاع ٠‏ ويلاحظ أن حميع أراضى الناحية خالية من القلوية فى الطبقة 
السطحية أو بطول القاع . 

وقد اتضح من دراسة الماء الأرضى للناحية ( فراير 1455 ) أن مستوىالماء 
فى غاليية الأراضى عميق . 

وفها مخص نظام الرى ٠‏ نحد أن الرى بالقرية يعتمد على الرى بالراحة أو بالرفع 
عن طريق السوائى وعموما فان حوالى /54٠‏ من حملة الأراضى التابعة للقرية تعتمد 


)10 من واقع سجلات الجمعية الرراعية التعاونية بالقرية . 
(؟١)‏ ملاحظات شخصية . 


امنا 


على نظام الرى بالراحة معتمدة على مياد بر أبو زهرة ٠‏ أى أن الحزء الذى يقع 
إلى الشمال من الطريق الزراعى يعتمد كله تقريبا على نظام الرى بالراحة . هذا 
فى حين أن الحزء الذى يقع إلى الحنوب من هذا الطريق يعتمد على وجه العموم 
على نظام الرفع عن طريق السواق من مياه نرعة العطف . فالملاحظ أن الأراضى 
الى تقع إلى الجنوب وإلى الشمال الشرق من ترعة العطف والى تدخل فى زمام 
القرية تعتمد على نظام الرى بالرفع عن طريق السواق ٠‏ هذا فى حين ان الأراضى 
الى تقع إلى الشمال الغرنى هنها تعتمد على نظام الرى بالراحة من ترعتى الديسة 
والطويل . أما وسائل الرى القدمة مثل الشادوف أو الطنبور فلم تعد تستخدم . 


وفيا يتعلق بنظام الصرف فان ثلبى الأراغى الزراعية التابعة للقرية تعتمد على 
نطام الصرف المغطى : وهو عبارة عن شبكة من المواسير الأسمنقية مختلفة الأقطار 
مدفونة نحت الأرض بأعماق متدرجة حتى بمكن سريان المياه منها إلى المصرف 
العموى وير كب ببن كل ماسورة وأخرى ( فلتر ) لامتصاص الياه الزائدة عن 
حاجة الرى وتوصيلها إلى المصرف . ويلاحظ ان ثلثى الأراضى الزراعية التابعة 
لقرية تعتمد على نظام الصرف المغطى : والثلت الباق لد يوجد به أى نظام للصرف 
فها عدا بعض « الرشاحات » الضيقة الى لاتقوم بعملية الصرف كا ينبغى أن يكون 
- وتوصل هذه المصارف المغطاه - المياه المتسربة إلها إلى المصرف الرئيسبى الذى 
مخترق اراضى القرية هو مصرف ٠‏ كلالباب » وهو يحالة جيدة ومنسوب الصرف 
على 1,5 مثر وهو يصب فى مصر ف زقى . 

والأراضى التابعة للقرية حميعها تعتير أرانبى أملاك خاصة بالأهالى : والحيازة 
الزراعية مها صغيرة : حيث لايزيد ما تمتلكه الغالبية العظمى من المزارععن عن 
نه لفون نا تنحصر الملكيات الأكر من عشرين فدانا فى ثلاث أفراد من 
عائلات محتلفة . ويذلك توزعت الملكيات الزراعية على العائلات توزيعآ متساويآ 
إنى حد كبير ء ولم تستأثر إحداها أو بعضها بنصيب كبير من الأراضى ليعمل 
باق سكان القرية أجراء فها . 

وكان صغر مساحة الأراضى المملوكة نتيجة تفتيت فى الملكية الز راعية نتيجة 
لثبات المساحة الزراعية وتكائرالسكان . ولكن للتغلب على هذه المشكلة اتبع نظام 


اكلا 


الدورة الزراعية الثلاثية : الى تعتمد على تجميع الأراضى الزراعية نحت محصول 
واحد : وفقا لنوعية الأراضى الزراعية . 

هذا وعندما صدر قانون الإصلاح الزراعى ق 4 سبتمير 1467 وما تلاه من 
قوانين نحديد الملكية الزراعرة . لم يكن ى القرية كلها من ينطيق عليه تلك القوانين 
وقد ادى هذا إلى التعاون بين العائلات وعدم ظهور الطبقات ق داخل ا جتمع 3 
كا أن صغر الملكيات ساعد على التكائف إزاء ما يعترض الزراع من مشكلات 
مشتر كة . فقد يشترك عدد من صغار ملاك الأأرض هم غالبية فى إقامة حلز ونة 
كل بنسبة ما متلكه من أرض سترو-ها هذه الحلزونة و كذلك المساهمة فى نققا ت 
صياتها أو تطهير مجرى مالى بالتعاون فيا بيهم . 

وقد ساعد على نجاح هذا التعامل والتكامل أن نظام ملكية الأرض فى قرية 
هورين لايرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السكى فحسب ٠‏ مما يقوى العلاقات بين 
الأفراد وييسر سبل اتصاها ٠‏ بل يرتبط كذلك بالنظام العائل السائد فى القرية . 
فكل عائلة تتخَذ لها قطاعا سكنيا متميرا فى القرية يتجمع فيه أعضاوئها ويطلق عليه 
اسمها . كذئك تتوزع ملكية الأراضى الزراعية توزيعا عائليا إلى حد كببر بحيث 
تسود علاقات القراية والحوار ق الحقل والمرل فى أن واحد . ويبد وان لتوزيع 
الملكية على هذا النحو علاقة وثيقة بنشأة القرية واستيطان العائلات فبا . فلقد تبين 
من البحث أن العائلات قد استقرت فى القرية فى أوقات متفاوته ونشأ عن ذلك ان 
استقلت كل عائلة بناحية معرنة من زمام القرية . 

و امحصولات الزراعية ف القرية لا مختلف عما هوسائد فى الوجه البحرى عموما » 
سواء المحصولات الغذائية أو التقدية فما عدا بعض الاختلا فات الطفيفة » حيث 


أن المساحة المتررعة أرزًا فى القرية ضئيلة للغاية . 
وأم الغصولات الزراعية هى . 
القطن . 


الذرة . 
دي ل" 


كه 


هذا بالاضافة إلى بعض المساحات الضثئيلة الى تزرع بالحضراوات والفواكه » 
وكذلك تزرع بعض المساحات بالتيل » وهو محصول نقدى مربح و كذلك زراعة 
نبات عباد الشمس للاستفادة من يذوره كبديل عن اللب » الذى ارتفع سعره ق 
الآونة الأخيرة < 

والدورة المتبعة هنا هى الدورة الزراعية الثلاثية . حيث تزرع الأرض سنة 
واحدة ممحصول القطن ثم تزرع ستتين بغيره من المحصولات الصيفية أو الشتوية 
واللخضراوات الختلفة إذ أن المتبع أن يستغرق محصول القطن العام كله ثم تزرع 
الأرض ف السنة التالية بالحصولات الصيفية وهى الذرة وبعض الحضراوات وهى 


القمح والفول والبرسم . 
ويم تنظم هذه الدورة عن طريق تبادل الأراضى الزراعية بين الأهالى كنا هو 


أما عن وسائل الزراعة ققد بدأت الآلات الحديثة تحل محل المعدات اليدوية 
فى الآونة الأخيرة ثم حلت المحاريث الآلية محل امحاريث اللحشبية الى تجرها الماشية 
كا أن ماكينات درس المحصولات عم استخدامها بدلا من « النورج » القدعة . 

هذا بالاضافة إلى وجود بعض ماكينات رفع المياه » ولكن الساقية مازالت هى 
الوسيلة الأكبّر استخداما فى رفع المياه فى المناطق الى لاتعتمد على نطاق الرى 
بالراحة . 

ولكن هناك أعمال زراعية كثيرة مازالت تعتمد على جهد القلاح اليدوى مثل 
جتى القطن وزراعة المحصولات النحتلفة مثل القمح والفول .... الخ . 

وتتر كز التروة الحيوانية فى القرية فى الماشية ( جاموس بصفة خاصة ) والايل 
وبعض الأبقار والأغنام . وتستخدم الماشية عموما فى إدارار الآلبان والتكائر < 
والنوع السائد من الخاموس هو الخاموس المنوق الذى بمتاز بكثرة إنتاجه من الآلبان . 

وتحتل الماشية مكانا خاصا فق نفس القروى نظرا للدور الذى تقوم به ف الخياة 
الريفية ى الحقل والدار » فهى دما نصب عينيه يراقب حالتها باستمرار » وإذا 
مرضت سارع بعرضها على الطبيب البيطرى بوحدة القرية » وإذا ماتت حزن 


يلف 


علها حزنا شديدآ إذ عثل ذلك بلاء نزل به يستلزم معه تعزية الحران والمقربين 
له قائان « يعوض الله » أى ملف عليك الله تما بعوضك عنها وتشترى غبرها . 

وبقرية هورين وحدة بيطرية يشرف علبها طبيب بيطرى » يعاونه عدد من 
المساعدين ويقم الطبيب إقامة دائمة بالوحدة . 


وتقوم الوحدة بالتنبيه على الأهالى عراعاة تجنب رعى ماشيتهم فى المزراع 
المرشوشة بالمبيدات الحشرية خشية تسممها . كا تقوم عن طريق الحهاز الإدارى 
( النقطة ) باستدعاء الأهالى واحضار ماشيتهم لرشها با محاليل الطبية لقتل الحشرات 
الضارة العالقة بأجسامها مثل القراد والطفيليات اللحارجية كما تشمل خدمات الوحدة 
علاج الحيوانات المريضة واجراء الحراحات وإعطاء الأدوية اللازمة لها . 


57 أهم مصادر الإنتاج الحيوانى اللحوم والألبان . 
وتشكل منتجات الألبان نسبة كبيرة من دخل الفلاح سواء ما استبلك داخل 
المتزل أو ما تم بيعه خارجه . 


ومن الملامح الثقافية الممرة ى هوروين أن بيع اللين ى صورته الأولية وهو 
سائل يعد عيبآ كبيرآ ولاتجروث أسرة على يبع لين ماشيتها : إذ يقابل ذلك ياستهجان 
واستنكار من المحتمع الحوريى » بها لايعتير هذا عيبا ى قرى أخرى مجاورة 
ولا تبعد عن هورين سوى كيلو مترين مثل قر ية كفر هلال مثلا » حيث تننافس 
الأسر فى الحصول على أكبر عائد نقدى من بيع اللين . 

ويكل النشاط الحرثى ف القرية متطلبات النشاط الزراعى من عدد وآللات 
ويسد حاجة الأهالى فما محتاجونه من مهن وخدمات أولية : وهذه الحرف متعددة 
ق القرية » حيث تى بالاحتياجات الأولية البسيطة لسكان القرية . وتختص بالأعمال 
الحرفية طبقة معينة » تتوارث هذه الحرف عن الآباء » وبعض هذه العائلات متكن 
أصلا من أهل القرية ولكنها أتت من كرى أو مدن مجاورة منذوقت مبكر ٠»‏ وطاب 
ها المقام فاستقرت فى هورين وعلمت أعضاءها هذه المهن . 

وتنقسم الحرف من حيث طريقة دفع الآجر إلى قسمين : 

أولا : حرف يدفع مقابلها بالأجر العينى دون النقدى ٠‏ وذلك بأن دقعم 


ف 


للقائمين -ها نسبة معينة من المحصول ( ذرة - قمح ) مقابل الخدمات الى يقدموتها 

وبمكن اعتبار نظام المسانية عثابة وسيلة للتبادل الاقتصادى بين الحرق والمزارع 
كنا يتمير هذا النظام بعدة خصائص نجملها فها يلى : 

- أن لكل حر من أصعاب حرف المانيات عائلات معينة يتعامل معها‎ - ١ 
. وبذلك تتوزع القرية على عدد محدود من أصحاب هذه الحرف‎ 

؟ - توجد علاقة تعاقدية عرفية غير مكتوبة بين حرق المسانيات وعلائهم » 
فيعرف كلا منهما حقوقه وواجباته . وتستمر هذه العلاقة لسنوات طويلة ولاتتأثر 
بوفاة رب الأسرة او أحد أعضائها : إذ يقوم الوريث بأداء نصيب الحرق عند 
مع كل محصول من الذرة والقمح ء كذلك إذا توق الحرق أولم يعد قادراً على 
العمل فان ابنه الذى ورث عنه هذه الحرفة يقوم بالعمل لدى نفس العائلات . 

٠‏ - أن أمثال هؤلاء الحرفيين لاملكون غالبا أرضا زراعية » وهم يعيشون 
عادة على ما تحصلون عليه من مسانيات . 

4 - تقتصر مهمة حر المسانيات على العمل بأدوات متلكها . أما االخامات 
الأولية أو الأخشاب الى سيتم تصنيعها . كا فى حالة النجار : فيقدمها صاحبالدار. 

١ 

أما اصحاب هذه الحرف والمهن قهم  :‏ 

النجار الحفاوى : وهو الذى يقوم بصناعة وصيانة الأدوات الزراعية الثقيلة 
مثل اللحراث والمصابية والزحافة والتورج 3 والأجزاء ا كشبية من الحلزونة 4 
ويصضع أيضا الأبواب والشبابيك وبعض الأثاث المرزلى البدائى مثل الأريكة ( الكنبه ) 
و ( الطبلية ) والكروتيه ( الدكة ) . 

السمكرى : يقوم بتركيب وصيانة الطلمبات » والطلمبات لما دور هام فى 
حياة أهالى هورين حيث يعتمدون علها منذ أمد بعيد بصفة أساسية كورد للمياه 
النقية . 


ا 


عق ظبور وسائل الركوب والنقل من الحيوانات مثل الحمال والجمير واللحيل 0 
والتى تصنع من الحلد والقش وبعض أنواع من القماش السميك وبعض القطع 
االحشية . 


القتساص : وهو امختص بقص شعر الحمير واللحيول ووبر الحمال وجز صوف 
الغتم . 

القارىء ( الفى ) : يقوم بتلاوة القرآن الكريم فى داخل الدور مرتين فى 
الأسبوع ء ويقايل من أهل الدار ياحترام وتبجيل . 

الحلاق : (المزين ) : - ومهنته تقتصر على الرجال والأبناء ويطوف الحلاق 
على زيائنه فى المارل أو فى الحقل . 

وللحلاق أيضا دور ف اعداد العريس يوم الحنة » حيث يقوم بوضع الحنة 
ق يدى العريس ورجليه . 

وهناك عدد من الحرف والصناعات الدوية تندرج حت نظام المسانية يدقع 


مقابلها للحصول علبا نقودا أحمها : 2 


صناعة النسيج : تنتشر الأنوال الحشبية اليدوية الى تقوم بنسج المنسوجات 
القطنية والحريرية وإنتاج أقمشة المفروشات ( الكوفرتات) . 

صناعة الفحم : وتختص هذه الصناعة عائلة واحدة بالقرية ٠‏ ويقوم العمال 
بقطع أخشاب الأشجار بالطرق البدائية الأولية دون الاستعانة بوسائل آلية حديثة . 
فيستخدمون البلطة والمنشار الكبير الذى عسك به عاملان . وصناعة الفحم بالقرية 
بع عن طرق ومع قلع اللشيدق بعفرة وتنلحة بطفة من الطين المخاويطة بالتين 
وتترك فتحة من أحد الحوانب . ثم تشعل النار م' ونترك عدة أيام حتى يم تفحم 
الأمكشب . ثم يصدر إلى الشر كات المستهلكة و يباع لتجار الفحم فى المدن . 

حرفة الشلف : الشلفة عبارة عن شبكة كبيرة تصنع خيوطها الغليظة من 
حبال التيل وتجدل بطر' يقة معينة و تستخدم الشلفة لأغراض مختلفة منها تعبئة 
التين والقطن وانحاصيل الزراعية الكبيرة الحجم لا مكان تحميلهاعلى الدواب. 


كف 


جساس الماشية : وهو الذى يقوم بالكشف على الحيوانات لكى يعرف ما إذا 
كانت ( عشر ) أم لا » وى أى مرحلة من مراحل الحمل .. كا يستعان به عند 
شراء الماشية أو بيعها . 

قياس المساحة: وهو شخص تخصصق قياس مساحة الأراذى الزراعية ومعرقة 
حدود وزمام كل حوض - كنا أنه يعرف إلى حد كبير تطور تاريخ ملكيات 
الأراضى . 


تقسم العمل بين الحنسين : 

تقوم الأسرة بوظيفة إنتاجية متكاملة حيث يتعاون أفرادها فى العمل والإنتاج 
الزراعى ٠١‏ فيتوزع العمل بينهم بشكل يتكامل فيه الإنتاج . فالرجال يقومون 
بالأعمال الزراعية الحارجية عن نطاق الدار : بها تختص النساء بالأعمال التكيلية أو 
المتصلة بالماشية داخل الدار وإعداد الأغذية والأعلاف الخاصة ما - 15 تقوم حلب 
المادية و صنع منتئجحات الآثيان من مسلى وعن - كا ختص الفساء تعملية دهك 
العمرة السنوية التى تنم عادة ثى فصل الصيف بسبب ما تحدثه أمطار الشتاء من 
اتلاف بالأجزاء الحارجية من الدار . ويقع على النساء أيضاً عبء جيع الأعمال 
الاير لية ومخاصة تلك الى نختص بغذاء الآسرة وما يتصل مها من شراء السلع الغذائية 
عملية عجن الدقيق وخصره ىق فرن الدار . وتبرامل النساء فى عملية احير والعجن . 

الأسواق : يقام فى قرية هورين سوق محلى ( سويقه ) مرتين فى الأسبوع ‏ 
ويعرض به اتلحضروات والفاكهة وكذلك الأدوات الممرلية البسيطة والأقمشة 
الشعبية . 


ويقوم بعرض هذه السلع تجار وسطاء بجحويون أسواق القرئ انحاورة كما 


بعض المنتجات الزراعية أو منتجات الألبان كالزيد أو الحين . 


ومما يلاحظ أن الذى يقوم بالشراء هن النساء » حيث أن شراء احتياجات 


يذه 


الأسرة من اختصاص المرأة فقط . ولاتباع فى هذ االسوق الماشية أو الهيوانات » 
حيث أن ذلك مقصور على الأسواق الرئيسية الى تقام فى مراكز المحافظات مثل 

وأحيانا لايقتصر التعامل بالسوق على النقود ؛ فقد يتم على نطاق ضيقتبادلات 
صلع ومنتجات بسلع أخرى كبادلة كية من الردة بكية من الملح مثلا . 

ويجانب الوظيفة الاقتصادية التى ناسوق ٠‏ فانه يقوم بوظيفة اجتاعية أيضاً » 
حيث تتداول فيه أخبار القرية وأحوال أهلها ومعرفة آخر التطورات فق السائل الى 
نهم القرية مثل وصول السهاد الكهاوى أو البذور أو الكسب للجمعية . 

إلى جانب] هذا فأن الشباب يذهبون إلى مكان قريب من السوق لاختيار فتاة 
أحلامهم . 

نظام الزمالة : ينتشر نظام الزمالة فى هورين وهو نطام يقوم أساساً على التعاون 
والتكامل بن صغار الفلاحين وحم على كل عضو بقع حا زمالة عساعدة 
: ميله ى العمل الزراعى ى #تلف الحالات الى لا يستطيع أن يقوم مها عفرده على 
أن يرد له هذا العمل ى أيام أخرى تالية . 


ويتميز نظام الزمالة بعدة خصائض أهمها : 

_- كثير ا ما تمتد الزمالة لتشمل العلاقة بين أكثر من زميلين . 

- لا تقتصر الزمالة على الحهد البشرى وحده بل تتسع أتثلى إعارة انز ميل أحد 
قطعان الماشية أو الدواب . 


- ليس من الضرورى أن يرد الزميل بنفسه أيام العمل الى قضاها عنده زميل 
له . قأحيانا يرسل عوضاً عنه أحد العال الأجراء لوم بذا العمل أو أحد ابنائه 
القادرين . 

- إن الحقوق والواجبات بين أطراف الزمالة فردية . ععنى أن كل زميل 
مستول أمام زميله فى سداد التزامات العمل » وليس أمام مجمرع اتزملاء للفرد 
الواحد . كا أن فض الزمالة من جانب فرد لايستلزم فضها بين حميع الزملاء . 
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- الاتصالم بين الزملاء للاستدعاء للعمل تجب أن يتم فى مساء اليوم اأسابة بق للعمل 
( نيت عليه ) حتى بمكن للمزامل ضمان تفرغه فى اليوم م المحدد العمل . 

لكعالة وات رزاع فطلي كر عدد ممكن من الأيدى العاملة فى ) الزراعة 
وى تلك المواسم يقسم الزملاء ف هم للعمل عند كل منهم ) أياما مخددة . 

الأجهزة الادارية بالقرية : 

: من الملاحظ أن قر ية هورين كانت تابعة لمر كز السنطة محافظة الغربية منذ 
عدر 0 » وانتقلت إلى زمام محافظة المتوفية بعد إعادة تنظم الإدارة ا محلية 

وهورين مجلس قروى يشرف على سبع قرى هى : 


هورين - كفر هورين - الحلامشة - كفر نفره ‏ كفر هلال كفر الشيخ 


طعيمة كفر علم ورئيس اتحلس القررى يحتار من بن أعضاء الإتحاد ٠‏ 


الأشتراكى العرنى بالمر كز . وهو متفرغ با خلس . 


وعد كل قرية من القرى السبع مندوب ف المجلس القروى يشغل منصب رئيس : 


الإنحاد الاش تراكى العرنى با - كما يضم الس اعضاء بحكم وظائفهم مثل طبيب 
امجموعة الصحية ورئيس نقطة الشرطة وبنك التسليف والشئون الإجماعية -بورين - 


والإنحاد الإشتراكى من أهم التنظمات الرتمية بالقرية » حيث أن أعضاءه 
عئلون أبرز الشخصيات ف القرية » كا أنهم ينتمون لعائلات لها مكاتتها الإجتياعية 
والسياسية وذلك يبسر لم القيام بوظيفتهم على أكل وجه . فثلا فى لخنة فض 
الخازعات » يتم كل شىء فى جو تسوده الروح العائلية أكثر من كونها اجراءات 
رتمية » وبذلك يقبل الآفراد المتنازعين حلولها عن طيب خاطر . كا 2 
المشروعات الإجتاعية الى تحتاج إلها القرية تحد أن القادة السياسيون يلعبوت دورآ 
هاماً ى السعى لدى الحهات المسئونة لتسهيل مهمة إنجاز هذه المشروعات: . 


هذا وبما هو جدير بالذكر مساهمة ومشار كة التنظهات الشعبية والأهانى فى هذه 
المشروعات 57 
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وقد وجد أن بعض المشروعات العرانية والإجتئاعية لها جاذبية خاصة ثى 
نفوس الأهالى وإقباهم على المساعمة فى تكاليف إقامتها مثل المساجد والمدارس . 


ويلعب القادة المحليون دوراً كبيراً أى مجميع الحهود وتنظم حملات جع المال 
اللازم لاقامة هذه المشروعات . 


ومن وسائل الضبط الإجتاعى التربية والعرف والقانون ‏ حيث يتدرب الفرد 
على مختلف أنماط اللوك السائدة فى المحتمع منذ طفولته » حيث يتلى التراث للجماعة 
الى يعيش فها وذلك عن طريق إتصاله بالجماعات الأولية الى تعيش فى بإثته 
كأفراد الأسرة أو الحدران أو أى حماعة أخرىئ يتصل ا فى مراحل تموه اغتلفة . 
ويتخذ هذا التدريب إما طرقا مباشرة ومنظمة كا هو الخال ثى المدارس والأندية : 
وإما طرقا غير مياشرة وغير ظاهرة ؟! هو الحال فى الأسرة وزمرة الرفات فى القرية 
وكذلك كبار السن . حرث محاط الفرد بعدة جماعات تمارس عليه ضيطاً إجماعياً 
ىُُ كل وقت عن طريق الثواب أو العماب أو مايعر ف 2 القرية باسم « العيب هم 
ولا يقل عن هذا قوة العرف والتقاليد : لآنها تعتمر أحيانا أقوى من القانون . لآن 
السلطة التنفيذية التى تطبق القانون والمتمتلة ى جهاز الشرحنة فى القرية لاتتواجد 
فى كل أرجاء 'إتمرية وبين الحقول ومسا كن القروينن فى الأوقات اغاتلفة . فيننا 
يشترك كل أهاى 'أرية فى مراقبة سلوك وتصرفات بعضهم يعضاً . ما لايدع مجالا 
الحروج الأفراد على الأنماض العرفية . فكل فرد يعرف نوعية الأفعال الى تعتير 
مقبولة إجماعياً . وما هى الأفعال الى تعد من قبيل الخروج على النظام العام ى 
القرية . 

كنا تشكل أيضاً مجموعة القواعد الدينية بأوامرها ونواهها ضوابط إجهاعية 
ذات سلطة عاما : والقروى شديل التدين بطبعه 3 وذلك حكم النشاة والتكوين 
ورؤينه المباشرة للظواهر الطبيعية فها يصادفه ى حمله من زرع وإنبات . 

ولذلك يعرف القروى أن الّه يراقيه ث؛ى سلوكه وتصرفاته وبذلك ند أن الدين 
كضابط إجتاعى أكثر تغلغلا وشمولا فى نفوس الأفراد من الضوابط الإجتاعية 
الآخرى . 


بتووا 


أما القانرن كضابط إجماعى فيعتير أقل تأثه.١‏ فى مجتمع القرية عنه ى مجتمع 
المدينة . وذلك لآن القرية مجتمع متجانس متكامل إلى حد كبير مما لا يتح الفرصة 
للأفراد للخروج عن النظام العام : 

ولكن نظرأ لعوامل التغتر الإجتاعى الى بدأت تظهر فى القرى مؤخراً ‏ 
وإتساع دائرة العلاقات الخارجية بين القرى والمدن لسهولة المواصلات وتعددها 
وخروج غالبية أفراد اختمع سواء لندرأسة او العمل خارج العرية . ضعفقتثت 
الروايط الإجماعية الضابطة بين أقراد تمع ألربى وأصيحوا عناى عن الر قابة 
المباشرة لسلطة الجماعات الأوئية الى اعتادوا علها فى تمع القرية . لذلك قويت 
الحاجة إلى الاستعانة يالمّانون وتزايد الإتجاد للالتجاء إلى السلطات القضائية أو 
التنفيذية للفصل فى هنازعا:بم وشبدت ساحات القضاء بعض القضايا الى كانت 
من قبل يفصل فها عى طريق كبار السن فى القرية . 

العلاقات القرابية لسكان القرية : 

أما عن العلاقات القرابية . فتقد عرف من الروايات المتداولة01. أن معظم 
العائلات الخالية قد وفد مكسوها إن القرية منذ فترة لاتزيد عن أربعائة سنةتقريباء 
وإن زادت أو قلت عن هذا . فذئث تيعاً لظروف مؤسسى كل عائلة . ؟ا #تلف 
الجهة الى هاجر منها . مُواسس عائلة « اللاشاينة ؛ هاجر من بلدة قميوط القرد ‏ 
محافظة الغربية . أما عائئة الرخاوى . فقَد هاجر مؤسسبا من بلدةميت الرخا مر كز 
زفتى محافنة الدقهلية . ومؤئسس عائلة ندار هاجر من يندة من الوجه القبلى . 
ومواسس عائلة الشرقاوى أن من بلدة القرين - محافظة الشرقية : أما موكسس عائلة 
الحوالة فأتى من بلدة الباجور - محافظة المنوفية . 
فى البلاد التى هاجروا منها - ثم القطعت عرور الوقت ء ونم يعد الآبناء الخاليون 


يعر فون عن أسلافهم فى الوطن؛ الأول شيئاً ع سوى ما يذكره لم كبار آلسن *ن 


١ (‏ ) هذه المعلومات أخذت شفهي“من كبار اسن فى القرية . 


لكالى 


روايات تتعلق بالنشأة الأولى للأجداد الأوائل والظروف الى أحاطت عقدم كل 
مهم إلى قرية هورين واستقراره ما . 

وعندما استقر «هوئلاء المهاجرون تزاوجوا من القرية وكونوا عائلات حمل 
أبراءم م واستقل كل منهم بناحية معينة من البلدة . ولظروف الأمن والحماية التى 
تكن قائمة فى . تلك العهود أقاموا بوابات عند المداخل ١‏ “دية إن مساكتهم كانت 
تغلق ليلا » ولازال بعضها موجوداً حتى اليوم . 


القرابة بين العائلة الكبيرة والآسرة : 

نظراً لما أشر نا إليه ‏ كان انزواج من داخخل العاثاة الواحدة ( الاندوجاى ) 
مرغوبا فيه لكى تحتفظ بتماسكها وزيادة عدد أعضائبا وحبى بالأرض الزراعية 
المملوكة للعائئة وعدم انتاهما عن طريق المراث إلى عائلات أخرى . 

وبذنك كانت كل أسرة وحدة اقتصادية وقرابية واحدة ٠‏ يعيش أفرادها فى 
مسكن واحد 1 عددة مساكن متجاورة تكون نسباً قرايياً واحداً . وينتسب حميع 
أفرادها زرب العائلة الذى يتو 1 الرعامة السياسية والإجئاعية لاعاثلة ف كافة المناسيات. 
ولا خرج أفر اد العائلة عن «ناعته 35 

أما الآن فقد تفككت العائلة ٠‏ وزاد الميل نلزواج خارج نطاق الجماعة القرابية 
الى ينتمى إلمها الشخص ١‏ ودلك نقيجة التغيرات الإجتاعية التى حدلت فى شكل 
العائلة بعد زيادة عدد أفر ادها زيادة هائلة » مع يقاء مساحة الأرص الزراعية كا هى 
وتفتيتها عن طريق التققسم على عدة أفراد وتطلع أفرادها إن الاستقلال عن العائلة 
واننشار النعلم . وظهور أعاط للعمل لاتقتصر على العمل الزراعى . وبذلك لم 

“مد العائلة الكبيرة وحنة أساسية ى البناء الإجتاعى لنقرية بل حلت لها الأسرة 

الى تتألف م ن زوج وزوجته وأطفاهما . 

وهذا الفط من الآسرة عدة أشكال منها : 

أسرة مستقلة من الناحية الإقتصادية والسكن . 


. تسمى بعض هذه البوايات ء يواية أيو أجد » بوابة الشراقوة ء بوابة التراكوه ... الغ‎ ) ١( 


يفف 


أسرة مستقلة من الناحية الإقنصادية ولكنها لاتزال تقنم عثرل العائلة القدم . 


أسرة شه مستقلة من الماحية الإقتصادية ولكن لاترال تشترك مع العائنة 


ف العمل الياعى والسكن . 


ومع أن استقلال الأسرة الحخديدة أصبح ظاهرة ملفته للنظر إلا أنه لازالت 
توجد القليل .من الأمرة الى تعيش فق كنف العائاة الأبوبة أو الأموية فى حباة 
إقتصادية وإجتاعية واحدة . ويشرف على شئوتما الأب الكببر » كنا تشرف الأم 
الكرى على زوجات أبنائها وتتولى تقسم العمل بننهن فى الدار . 


ومما هو جدير بالذكر أن الإنجاه الآن لترواج خارج العائلة ( الاكسوجاى ) 
وسع من دائرة العلاقات القرابية الى عارسها الشخص » وبذلا تغر علوت 
القاسك القرانى وتحول مساره من تماسك ببن أعضاء العائلة الواحدة إلى تاساك 
بين أكر 2 عائلة وبدلك زاد الاسك بين #تلف العائلات الى قد تصلى إلى القرية 
كلها » وعلى هذا أحيط النرد بشبكة من العائلات القرابية بالعصبة أو بالمصاهرة . 


أما فها يخص التغليم بالقرية فهناك نوعان من التغليم : 


١‏ - التعلم غبر الرتهمى : من المعروف أن تربية الأطفال فى مرحلة الطفولة 
المبكرة يعتمد أساسً عل الأم وذلك إلى أن يبلغ الطفل السن المدرمبى » ولكن غرصس 
البذرة الأولى ف التعلم يرجع إلى جهود شخصية ف البداية قام مها أحد المتحمسن 
المستنير ين من أهالى القرية . والذى قام -بذا العمل فى قرية هورين هو ظهور رجل 
من أهلها يسمى الشيخ الشرقاوى الذى وصل إلى مرتبة علمية عالية يأن كان أحد 
علماء الأزهر الشريف - ولقد بدأ الشيخ الشرقاوى فى نشر التعلم بالقرية عن طر بق 
إنشاء ( الكتاتيب لتعليم الأطفال القرآن الكريم ء وبعد ذلك القراءة والكتابة . 
وقد اتصفت جهود هذا العلم بأنه لم يكن داعيه لنشر التعلم بين أبناء القرية ققط ‏ 
ولكنه كان مصلحاً إجتاعيا أيضا » حيث نادى ينيد بعض العادات البالية ودعى 
الناس إلى الاقتداء يه » ثم تابع هذه الرصالة الشيخ الرخاوى ء وهو عالم آخر ق 
الأزهر الشريف . فتابع حالة التعلم فى القرية » وارصال التلاميذ الناءبين من أهلها 
إلى القاهرة ء لاستكمال تعليمهم فى المعاهد الدينية أو دار العلوم » وحث الأهالى 


يفنا 
)1 


على إتاحة الفرصة أمام الأبنا- مواصلة التعلم فى المراح|, امختلفة ٠ن‏ عابتهم إجتّاعا 
وماديآ على حسايه الخاص , 

(ب) وقد نحول بعض #هده ( الكتاتيب ) إلى مدارس إبتدائية لبعد اهام 
أحلات ره باضاك اقعلم ى ارب ؛ ولازالت إحداهاحمل اسم مؤئسس التعلم 
فى القرية - ثم تبعها انشاء المدارس ا ا 0 
وذلك يعد أن تنافءت 00 ف تعلم ابنائها » وأصبح يقاس مر كز الفره 
الإجتاعى مقدار ر ما علم من أبنا بناء - ومستوى ذلك التعلم » هما كان له أكر الأثر 
فى نشر التعلم وزيوعه ا » وكان نلجة ذلك تغير ملحوظ في محتلف 
مجالات الحياة الإجتاعية 

ويوجد الآن خس مدارس ابتدائية » إلى جانب مدرسة اعداديه وفد انشات 
حديثا مدرسة ثانوية نتيجة لمطالب أهل القرية والحهود الذاتية للأهالى » بالتعاون 
مع وحدة الانحاد الاشترا كى العرنى بالقرية » واننا مدرسة نجارية ثانوية . . كا 
أن عددا ليس يبالقليل يمن شياب القرية قد وصل إلى الم احل الجامعة امختلفة 
ولكن يغلب علهم التعليم النجارى العالى ٠‏ 

وعندما نتحدث عن دورة حياة الفرد فى قرية هورين ٠‏ لابد أن تبدأ بالميلاء 
وغالبا ما تكون السيدة الحامل نحت رعاية وإشراف الداية أو المولدة التابعة للوحدة 
الصحية طوال فيرة الحمل » وخاصة خلال الأشهر الأخمرة . وإذا أستعمن بالداية 
فانها تقيم قبل موعد الوضع الذى تعرفه غاليا بالتحديد فى دار الزوجة الاح 
والعناية ها إستعدادآ للحظة الوضم . . . وهى أثناء ذلك تشارك أهل الدار معا شهم أ: 
أما إذا استعين بالمولدة فاتها مد داه ة يآلام الوضع ١‏ ورعا تقيم 
والدة الزوجة _الحامل أو إحدىء أخواتها إقامة كاملة معها وتنعاون الأم والحماة 
والآأخو ات فى الإعداد للوضم 

وغاليا ما.يكون للمولود الذكر فرحة أكير من الآأنى . ومحتفل يوم السبوع 
الذى ره ١‏ الداية | و المولدة . وإذا كانت | الداية » فانها تقوم بدور كبير ف تنظيم 
الحفل والتغتى ' فيه للطفل والدعاء له بالعمر الطويل والسعادة » ورا تقوم بعمل 
حجاب للأم أو لطفلها أو الكلهما أو تعهد_بذلك بنقسها لختص . 


ف 


--6. 


كا أنها تقبم ببيت الأم ولا تخادره إلا بعد السبوع تت وكأنها واحدة من أهله. . 
وكا يشاره د الأهل والأصدقاء فى الأفراح دايا عينية أو مالية فانهم أيضا يشاركون 
فى السبوع ورا تكررت العملية فى حالة ختان الأولاد . 


وى يوم الاحتفال بالسبوع محضر الأهل والمعارف مصطحين معهم أو لادهم 0 
وتوزع على الأولاد نموع وأكياس مليئة باثفول السوداق والحخمص والخلوى . 
ويبدأ الاحتفال باشعال الشمعة الكبيرة ة ( نجهز أبريق فى حالة المولود الذكر » وقلة 
فى حالة المولود الأنى حيث يزركش كل منهما بعد أن علا بالماء ويوضع على 
على الفوهة شمعة كبيرة كا بخلى باشارب أو مفرش ويزين بالذهب والجوهرات 
من عقود وأقرطة وأساور ) . وى بداية الحفل نشعل ”!+ لشمعة الكبيرة ثم يشعل 
الأولاد موعهم ٠‏ ولقوم الذابة يوضع الوأود ف وغريال) ؛ وتهزه ععنة ويسره 
بعن يدها عدة مرات مع ترديد بعض الأغاى (ر رما كان من بين ما تقوله للطفل 
وهى هزه ( اسمع كلام أبوك » ها تسمعش كلام أمك . . اتمع كلام عمك ء ما 
تسمعش كلام خالك ) . إلى مثل هذه العبارة الى تدعو الطفل لاحترام خط 
الذكور من أهله ويردد المميع خلفها مقاطع هن أغانها . با تقوم فتيات الد 
را ا وأما فى مرحلة الطفولة والشباب فنجد أن 
الفرد لا يكتسب من أهل البيت قيمه, وعاداتهم وسلوكهم وتصرقاتهم ولحجتهم 
فحسب .. أن اكتسابه لمعم هذه العناصر يأتيه كذلك من خارج الببت » من 
أبناء وبنات الحبران - حيث يقضى الطمل مع وقته إن لم يكن كله معهم خارج 
الببت . 

وتنحصر ألعاب الأعنفال ‏ خاصة الأولاد فى اخدرى وتلثق الأشجار ‏ وربما 
الاستحمام فى الترع - وكل الألعاب التى محتاج إلى صرعة وحركة - بها تفضل 
البنات تقليد الأمهات منذ الصغر فيغلب علهن الهدوء ويمان إلى “دل الصغار والتغنى 
لهن بأغئيات يسمعنها ى الأفراح وغيرها . 

ويغلل الأبناء حتى النساء خارج البيوت » ورعا يعودون مرة أخرى بعد العشاء 
ليتوجهوا إلى الطريق الزراعى » حيث يتحاكون ويتسامرون ‏ هذا فى الصيف - 
أما فى الشتاء فانه نختلف عن ذلك حيث العرد قارس والندى منتشر وأحيانا الأمطار- 


ولا؟ 


فيلجأ الأبناء إلى بي وهم مبكرين . والشتاء ا ات ىلا10 را 
حميعا فى المساء داخل البيت يلتفون حول حلقة نار أو مدفأة ا 
الكبير المتبعث منه الدفة ء يناقشون مشا كل العمل والبيت والحمران أ و يشصون 
الحكايات اغتنفة عنهم أو عن معار فهم من خلال تداعى الذكريات . أما البنات 
فهن عادة يلرّمن البيت عند المساء فيجلسن ب" بن أمهاتبن وأخواتهن أو يزرن معهن 
جير امن . 

وغالبا ما عد الطفل ‏ الذى بلغ السن المدر-وى -- يد المساعدة لأبيه وأخوته 
فقد يعود الابن من المدرمة ليتجه إلى الحقل مشاركا الأب عمله يقدر استطاعته 
وعلى وحه اتخصوص أثناء اصرف 3 إد يصبح أحد الأشخاص المعتمىل علوم 
فى الحقل . 

أما البنت فتدخحل المر حلة انم افيا ساو الام والاخر كان الببت وتوصيل 
لطعام إلى الحقل أو حمل أشياء أخرى هنه أو إليه واستحضار المياه عن الطاحبة 
الخارجية : إلى البيت : وغسل الأوانى والملابى وكل الأحمال اللخادة بالمرأة . 


وليس هناك وسيلة لشغل وقت الشباب أو اساماره غير مركز للشباب غير المعد 
اعدادآ كافيا ولا يستوعب الجميع . ولذا يفضل سفن الشيائن أذ معيعرا ف 
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وسن أنرواج بالنسبة لنشياب حتلف. حسب حالته ال بى وصل إلبها . فائشياب 
الذين اختاروا طريق التعايم - وحم الغالبية القن طمى - لا يقبنون على الزواج إلا بعد 
أن يلتدقوا يوظائف مضمونة . أما الشباب ب مهم الين اختاروا طريق العمل فى 
الحقل أو الذين انتهوا من دراستهم المتوسطة والتحقوا بأمال -. فهؤلاء يتزوجون 
ميكرا . وى الأغلب يتزوجون من فتيات عاثلهم نى التعليم - أى رنا يكتنى الفلاح 
بزوجة لم تستكل المرحلة الابتدائية . ورا أكتنى الشاب متوسط التعليم يزوجة 
كانسابقة أو أعلى قليلا من حيث اتعليم . أما الخامعيون قغائبآ ما يتزوجون من 
جامعيات . 


)١1(‏ خم دوار. 


أغفا 


وبالنسبة لاختيار المتعلمين , لزوجاتهم - فغالبا ما يتزوجون من بنات أقار.هم » 

أو رارم ارد ويسهل الوصول للاختيار من يدهن » إذ أن الجميع يعرفون 
بعضهم البعض -- وخاصة وأتهم تلقوا فى سن الطفولة تعليمهى معا » ورعا كانت 

لالحنا لحيو الا ا ريل ب لا . وزعا محدث ذلك أيضا 
بالنسية لشباب الفلاحين » إلا أنه من التقاليد الشائعة أن يتوجه نفر من هؤلاء الشباب 
الذين وصلوا إلى سن الزواج » يذهبون إلى مرتفع معروف ق ( السويقة ) ونجلس.ون 
منتظرين مرور الفتيات أثناء شرامهم لوازم البيت أو بيعهن منتجات مختلفة . وذلاك 
لكى تختاروا من بيهن زوجاتهن . 

بعد أن مجد الشاب الفتاة المناسبة » يعود إلى البيت وتخمر أمه أو أخته + باختياره » 
وعندما يتم الاتفاق على الفتاة المذكورة » يتوجه أكير العائلة سنآ إلى بيت الفتاه 
وخر أمها أو العرايي درطل وق ارا و 
يعنى أنه جاء لخطب إحدى الفتيات لأحد شباب عائلته . وعادة لا يضم هذ 
امحاس سوى الرجال من كنتا الأسرتدن فاذا اتفق الحاضرون على خطية الشاب 
نلفتاه » قرئت الفانحة + واتفق ى على قيمة المهر والشبكة » والتز زامات أهل العروس 
لتقييض فى شراء الحهاز . وتتفاوت قيمة المهر والشبكة باختلاف حال الأسرتين . 


ونحدد (لتقبيض كي ل أسرة الفتى بتقدم المهر والشبكة 
اأسابق الإتفاق علهما لكبير أسرة الفتاة حور أ فراد كشيرين من كلتا العائلتين: 
وعلى أهل العروس الانباء من إعداد الجهاز ؟ فى أقرب وقت ممكن كا تحاول 
العر وس الاننباء بسرعة من إعداد الملابس والمفروشات . 

وغاليا ما يذهب عدد كبير من الأسرتين لشراء ما محتاجه العروسان من جهاز 
واخواةة-. 

وقد يتم عمد القران مع الدخلة ى يوم واحد وهو الشائع - وق عقد القران 
يام حفل كبير ى يبت العروس خضره عدد كبير من المعارف والأصدقاء . 


وتتمن حاجيات العروس من أدوات ومفروشات من ينها إلى بدت العريس » 
يوم الدخلة أو فى يوم سابق له . وتسق الدخلة عادة ليلة تسمى ( لينة الحنة ) وهى 


ابا 


عادة يوم الأربعاء » وى هذا اليوم ضر ا 0 
الحنة لتضعها على يدى العروس ورجلما وكذلك صديقا - العروس وأولاد الحيران 
ل ل 
الأ الأكثر بعص الأقارب ويذهيون لأحفار الفرؤض : ويعود ا 
مصطحيين العروس وسط موكب يج ويتوجهون إلى بيت العريس ( من التقاليد 
المرعية حى الآن أن يبدأ خروج موكب العروس هن بيتها ‏ وكذا دخوله إلى ببق 
العريس - بالرجل اليمتى ) . ويسير الموكب ناحية المين حتوى لو كان بيت العريمس 
ناحية الشيال ( وهو نوع من التفاؤل والاستبشار ) . 


ويةضه العريس ق داره منتفآرا الموكب : حيث يتقدم محوه وى عروسه ومنى 
بعها ( ويتسلمها ) ويدخلى ما إلى داره مع ارتفاع الزغاريد وللتصفيق وعباراق 
الدحية والباركة . وتقام ولمة كبيرة فى بدت العريس ء ولا عب أن تمتتع أحد عنى 
تناول الطعام . 


وق صبيحة للروم التالى -- وهو ما يطذى عليه امم « الصباحية » تعد أم العريس 
طعام الإفطار وتوقظ العروسين . وبعد الفطور عضر أم وأخوات العروس للتبثة» 
ثم يتتابع حضور أهل العروسين ومعارفهما وأصدةابهما . 

وكدا العروسن ابتداء من اليوم الثانى مباشرة - العمل داخل المتزل عساعدة 
أخوات العريس . ومخرج العريس إلى عمله ابتداء من اليوم الثالث مباشرة ء بينا 
لا تبرح العروص البيت حتى لزيارة أهلها إلا بعد مرور شهر كامل . ويقدم العريسس 
لعروصه فى بعض الناسبات هدايا رمزية (كعرومة حلاوة ) ى أول مولد نبوى » 
تحتفظ لها حتى تنجب الطفل الأو ل ء أو قطع القماش الماون أو الملابسى فى الأعياد. 
وعادة تتعجل الأسر تان العروسين لإيجاب الأطفال ويكون اسؤال الرئي.ى لأم 
العريس أو أم العروس متصل ذا الموضوع دائما . 

عادات متصلة بالوفاة : عند حدوث وفاة بالقرية » مخرج مناديا ليعان عن 
أهل القرية نبأ وفاة فلان من عائلة كذا . وتقام ليلة المأتم الى قد تمتد إلى ثلاثة أيام 
متتالية لاستقبال المعزيين من أهل القرية والقرى المحاورة . 


24 


وكانت كل أصرة فى القرية - فى الماغيى - تخرج صينية علبا بعض أنواع 
الطعام مشاركة لأهل المتون ق إطعام وفود المعزين ٠‏ الى ترد إلهم بالتالى عند 
حدوث وفاة عتدهم . .على هذا تصبح هذه لنصينية دينا واجب الأداء عندها 
نحن الفرصة لردها + 


ولك / [أحد كبار رجال للقرية - الذى نادى بأبطال 3 بعض ني العادات 
القدمة وأسمى التعليم فى القرية ‏ نادى صم ما نادى به من إبطاك عادة ارساف 
الصواقى وإقامة السرادقات وما يستتيع ذاك من تكاليف تشكل عبتا على كاهل أهلى 
المتوق ماديا ونفسيآ . وليس هناك طقوس معينة فى الوفاة » إلا الصلاة حجاعة على 
'ليت فى المسجد ء ثم تلاوة القرآن بعد العودة من الدفن » وتقبل العزاء من المعزين . 

ولك زيارة المقابر تلعب دورآ هاما فى القرية » حيث أنهم يزورون المقابر 
كل يوم حمعة وخاصة النساء » وأيضا فى الموامم والأعياد . 

الرعاية الصحية : أنشئت بقرية, هورين وحدة مية لخدمة هورين والقرعئ 
امحاورة ها . وتنقسم الوحدة إلى عدة أقسام منبا : القسم الباطي ويشرف عليه 
الطبيب المقيم ‏ وقسم الآسنان وتشرف عليه طبية غير مقيمة ء ثم قسم الولادة 
وبه مساعدة مو لدة مقيمة إلى جانب "عمورجى وأورجية 


والأمراض النتشرة إائقرية هى : للبلهارسيا وتنسبها كبيرة جدآ ء 
والانكلستوما ٠‏ ودغم وجودة#اوحدة تجد أن الأهالم بفضل ن الالعجاء إإ, الأطاء 
الحصوصيين ف المدن القريبة كزفى أو بركة السبع . 

ومع ذلك نجد أن الكثيرين يفضلون انعلاج بالطرق البلدية أو بآعمال الشعوذة : 
ريشيع هذا الاعتقاد بصفة خاصة بين السيدات كبار السن . فثلا عند علاج الأطفالى 
امستحصى إعلاجهم بالطرق أو الوصفات البلدية يوضعون فيا يسمى ١‏ الطاقة » وهى. 
(نافذة المسجد الصغرة ) . وذلك عن طريق وضع الطفل المرغى ق طاقة المسجد 
'لاث حمع متتالية عند الصلاة . وتقوم اثنتان من اينات يادخال الطفقل اق الطاقة 
وتتلقاه الأخرى5 من الناحية المقابلة !» وتقولان الامؤملم ‏ لمعل :يفو ١‏ 

يفكم وهاتوا ابننا إذا كان الطفل المريةى ذكرا أما إذا كانت المريضة أنرىي . 


خف 


فيال « خذوا ابتكم وهاتوا ابنتنا» ويقال انبن يقصدن من هذه العملية إبطال العمل 
الأرضى «الحن » الذى سيب المرض للطفل واستعصى علاجه بالطرق العادية 
ويعتقدون أن العمل يبطل فى ثالث حمعه © - وهذه الطاقة تكاد تكون مهجورة 
ويوضع فبا الطفل دون أن يسمى عليه : أى قول يسم الله الرحمن الرحيم » . 

ويشترط فى هاتين السيدتين أن تكونا من كبار السن ويشهد فها بالتقوى والإعان. 
ومثل هذه العملية تجرى,أيضاً هثل هذا الطفل فى ثلاث مع متتالية ولكن فى المقابر 
حيث يترك الطفل هناك قبل صلاة الجمعة وتعود به الأم بعد ذلك ويقال أنه فى 
ثالث خعه ٠‏ إما أن يشى الطفل تماما من مرضه أو موت . 

أما فى حالةعدم الإنيجاب ٠‏ فان الشخص يسير حول البلدة من جهة البسار ق 
آخر حمعة من الشهر العرق ٠‏ وذلك قبل طلوع الفجر ماسكا بيده عمود من الحديد » 
ولا بتكلل أثناء سيره . ويعتقد نى أن السيدة ستحمل فى نهاية هذه الحلقة . 

ومنها أيضاً أن تصعد السيدة العاقر المئذنة يوم الجمعة اليتيمة وتدور حوها وى 
نظير ذلك تدقع مبلغا تحاد.هاالمجد . 

أما عمل الأحجبة والتعاويذ والذهاب إلى المنجممين وحمل حنلات الزار فهو 
شىء ساند بكثرة فى البلدة للوقاية من حميع الأمراض . 

فئلا تعمل الأحجبة ه عمل ٠‏ لحلب الحب والكره . وتعمل الأحجبة لاوقاية من 
الأمراض أو لابذاء الأشخاص أيضاً مثل الكتابة على الباذنجان الأسود ويتال أن مثل 
هذا الشخص الذى كتب له على الباذيجان يصاب بالحنون فى مومم الباذنجان ويزول 
عنه المرض بعد هذا الموسم ‏ 

ويلاحظ أن الذين يقومون -بذه الأعمال لد.هم كتب قديمة أصلها من المغاربة » 
وهى أساس السحر فق هذه البلدة . وقد تركوا كتهم لبعض عائلات القرية الى 
مازالت تحتفظ ا وتمارس معظ. أنواع السحر عن طريقها . 

الدين : يدين أهالى القرية خيعاً بالإسلام وليس بدنهم واحداً يدين بغبره » 
ولذلك فأماكن العبادة كلها تندصر قى المساجد . 

١ (‏ ) هذه المعلومات آخذت عن بعض السيد ات والمسنات اللاق بقمن فعلا بهذه العملية . 


"0 


ومن العوامل الى أثرت ف الناس وجعلهم يتمسكون بالدين فى تعاملهم » 
ما ورثوه عن أهلهم الآولين ا ا 
المشايخ الصالحين الذين كانوا يعتمر ون ( قادة ) ى القرية » وهؤلاء لقنوا من 
تلاهم هذه التعألم وتناقلت عير الأجيال . 

ويعرف مع الذين قابلناهم أثناء البحث الكثير عن الدين الإصلامم. معرفة 
صردة وأما معظم المساجد الموجودة بالقرية يوجد بداخلها أضرحة لأولياءالله 
الصالحين الذين يقال عنهم أنهم كانوا أسصحاب ( كرامات ) أى ى! ستطاعتهم 
الاتيان بأعمان خارقة : ويتسمى المسجد باسم الشيخ أو الولى صاحب المقام . 

ويرتيط موضوع الأولياء أو ذوى الكرامات بوجهين ٠»‏ الوجه الديبى » 
وامماراسات السحرية والشعوذة كوجه ثان . ععى أننا سةتطرق إل الحديث ع 
السحر إذا تناولنا موضوع الدين والعكس . 

وإذا كانت نظرة الناس إلى أصعاب العرقة بالدين لاتختلف دن نظرتهم إن 
باتى الناس -- وإن كان هؤلاء انعالون يه قد محتلون أحانا مكانا يتسم بالإحترا 
والتجيل - فأن نظرتهم إلى الممارسين لأنواع الحر والشعوذة تختلف كثيرا أ 
عن ذلك ٠»‏ وإن كان شعور المتدينين ما يدينون به يصّى عليهم نوعا من ا#علمأنينة 
وانراحة ء فأن شعورهم تجاه انسحر والشعوذة ختلف عن ذلك كثيراً . 

ولكن قد يقترب اعتقادهم ثى يعض الأحيان نى الأولياء وانصالحئ وما يتنه 
من معجزز ات خارقة من اعتقادهم ى انسحرة والمشعوذين - وما يقومون به من 
ممارسات تقترب إلى حد الإعجاز . 

وقد أناحت لنا دراستنا فرصة للتعرف عبىيعض هؤلاء المشعودين وما يقومون به 
وأثر هذه الأعمال ى الناس وق حياتهم اليومية :“من افولاء من قوم بأعمال الريط : 
وفتح الكتاب » وقراءة النتوى » والزار 0 وبالرغم من من أن بعض هوتلاء كان 

من الصعب التدخل فيا يقومون به أو محاولة التعرف عليه أو مشار كتهم أعمافم 
9" استطعنا مع كل الصعوبات التى واجهتنا أن نقف على ما يقومون به وأثره 
فى الناس ونظرة الناس لم ومكاتهم بيهم . 
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فالقائمة بأعمال الربط - وهو عمل يؤدى إل فشل الزوج فق الاقتراب 
من عروسه . : . . . . يعرفها الجميع ويعرفون مدى قوها فى هذا المحال و محشوها 
حقاً حى ولو لم يصرح .بعضهم بذلك ..وهذه المرأة كانت تقوم أصلا بأعمال 
( الماغطة )1) ؟ القرية ولكن نظراً لضعف نشاطما فى السنوات الأمرة ٠‏ حييثة 
أصبحث الفتيات تتزين بالطرق الحديثة ولست فى حاجة مامة إلى الماشطة من ثم 
فقدت مورد رزقها فتحوات إلىحملها الحديد (الربط) بعد أن قامبتلقينها (سر المهنة) 
رجلى مغرى ع تعرفت به أثناء فيامها خارج القرية ‏ وقد تحت فى هذا العمل 
الحديد . وي كد الجميع ‏ حتي المتحلمين منهى -- أذ 1' عوة “هر بة وأنها قادرة مثلة 
على ( إيقاف ) الريمة , ش 


ويتلخصى ما تقوم به من أثمال فى حصولا على بزاقه ب بنطود را 
حيث يكون دافئاً أو حفنة من تراب الأرض الى سار علها علها العريس أو عر وسه 
وقراءة ( تعوبذة )| معينة علمها ( تقول أنها بعضى آياف قرآنية ) وى حالة الدقيق لايد 
أن قعرف امم العريس وأمه - أما فى الخالة الثانية ( حفنة للتراب ) فلا هم معرفة 
الأعماء تم تأقع بشعرة من ذيل خل أو ( قشة ) من حصيرة وتقوم بعملى ثلاث عمد 
ها وتضحها مع الدقيق أو التراب ق قطمة قماش وتحفظها معها . وتستطيع ( فك » 
مذا الريط ( العمل ) ممجرد حل العقدالالئلاث ونير التراب أو الدقيق فى الحواء . . 

وأما قارىء الكتاب قلا يتعدى شمله قر اءة صفحات معينة ىق كتب الطب 
الدمة وذلك بعد نحويل ا-م الشخص إلى أرقام . وعمل| عملة حسادة يعر ف من 
خلاها رتم الصفحة والسطر الذى غخص هذا الشخص ٠‏ 

أما عن قارئة التوى فعمأها ينحصر ى قراءة اعهول عن طر ىم حدد من 
النوى ( توى البلح ) . .: عددها /ا » تمسك ا صاحبة] الحالة وتيمسى إلبا بما قن 
داخعلها من رغبات ثم تلى به أمامها وأمام القارئة على الأرض ٠‏ : 


وهناك مق يقوم بعمل الزار - وهو عبارة عن إقامة حمس موسبى راقص 
١ (‏ ) لقه امتطمنا أن نصادق هذه المرأة و نتعرف عل بعض خفاياها . ويم هذه المعلومات أخذت 
مها شخصيا . 
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( باستخدام الناى والد ف والطبلة ) فى حلقة شبه مظلمة يقوم المد عوون من رجال 
ونساء بالرقص على نغمات الآلات . 
وهو فى الحقيةة حالة نفسية معينة تمتاج لتفريغ ش-نات اتفعالية عن طريق 


الر قصوالموسيى . 


خاعمة 
موجز لآم حقائق ومحصلات البحث 


- فى دراسة النواحى الإقتصادية مجتمع قرية هورين أظبر اللبحث أن لبعضر 
الاستخدامات التكنو'وجية الحديثة أثر هام وسريع على نواحى الحياة الإجيّاعية . 
كا يلاحظ أن نظام الصرف المغطى قد زاد من المساحة المررعة وتيعه بالتالى آثار 
إجتاعية وحية ‏ وأن امختمع الريى قد استبدل من الاعياد على تحصول نقدى واحد 
كالقطن مثلا إلى محصولات أخرى 5 

كا تبين أن ارتفاع نسبة المتعلمين بالقرية قد أنعكسسى على نظمها السياسية 
والإقتصادية والقرابية وكذلك على تمط الملكية السائد . وأن نظلم التبادل الموجود 
بالقرية قد لا تعتمد على الود كوسيلة وحيدة للتبادل ولكن توجد أنظمة إق#صادية 
أخرى تفوق فى أهميتها قيمة التّود كوسيلة لنتبادل » وذلاث يقباداء السلم أو الخدمات 
أو حبى جرد جهد العمل . وأن هده النظ تكون ما يسمى ٠‏ نظام المسانية » ' 

15 أن انتمع الريق محافظ على تماسكه وتكامله وحماية صغار الزراع فيه 
بتبادل العمل ومداندة بعضهم البعض ى إطار نظام اقتصادى متكامل كه العروف 
ومحافظ على بقائه التقاليد ‏ يعرف بنظام و الزماله و :... وأظهر ال..ثأن منهوم 
السوق فى القرية مختلئف. عنه فى المدينة نظراً للروابط والعلاقات الإجتّاعية الى 
تصاحب الأنشطة الإجماعية » ويذث يقوم السوق بدور اقتصادى وإجتاعى معا . 

- وى مجال التفلام السياء.ى أيان الببحث أن القيادات أنحلية رغم احتفاظها 
ببعض سلطاتها القديم على الأفراد فى القرية » إلا أن سلطاتهم قد بدأت تضمحل . 


رذكا 


ويعطينا هذا إشارة “دير لإتجاد وسيلة بديلة من هيئات أو تنظهات تقوم مهذا 
الدور القيادى ى مجتمع إلقرية . وحتى كن استخلال الطاقات وغاق الشخصيات 
السياسية الى تسوس المرية عفاهم حديثة شيا مع الإلجاهات المعاصرة ودو مانحاول 
أن تتويه التنظهات الشعبية بالقرية معتمدة على شخصيات لها وزنها السياء.ى والمكانة 
الهم + 

هذا وقد قل اعتاد امتمع الريبى على العرف والتقاليد والسلطة الأولة الممثلة 
فى كيار السن بالقرية كوسائل مغالة ى الفضيط الإجياعى : وزاد الاتجاه إلى الالتعجاء 
السلطات الآدارية والقضائية لفض هذه المنازعات . 

أما فى يجال العلاقات القرابية وتر كز ها بى عائلات كبيرة مذلتّة على أفرادها. 
ققد تين أن هناك مولا ظاهراً لاستمللال الأسر الخديدة ىَّ مدق منفر دة. بعيدة عن 
تمر كز العائلة وأحيانا يتجه تمط الرواج من داخل العائئة إلى خارجها فى مساكن 
مستئلة . +1 كان له أكر الآثر على البناء الاجماعى فى القرية » قأدئ إلى زيادة 
الجماعات القرابية الى ينتمى إلبا الشخص ٠»‏ وزيادة التاسك بين أفراد القرية 

ديا . بل وتعدى ذنك إلى الفرى اغتاورة ايكلف اديت الأسرة هى الوحدة 

الإجتاعية بدلا من العائلة فى اليناء الإجياعى القروى . وتخير الكثير من وظائفها 
وأصبح الفرد ينظر إلى مصلحته اأشخصية مضحياً ببعض المصالح المائلية : ف سبيل 
ذلك 

وفيا مخص العمران :2 فد وجد أن القرية قد إتسعت عمرانيا كما تين 
الخريطة رتم (0) © وقد وجد أن سمة امتداد قرية هورين كباى قرى ال+مهورية 
وان كانت تتصف بالقدم الزمى . 

ويلاحظ أن شكل القرية بأخذ ثكل هندسى دائرى تمثله سكن قرية هورين 
والى مها طريق زم القرية من كل انجاهها ويأخذ الشكل الدائرى وهو ؟! 
يظلهر من أسمه ‏ طريق داير الناحية - . 


١ (‏ ) الأصل من مصلحة المساحة بالقاهرة . والاضافات العمرانية الحديثة قام بتوضيحها السيد 
ه حسن الحولى ٠‏ المدرس المساعد يقسم الحغر افيا بممهد البحوث والدراسات الإفريقية » وذلك بعد زيارة 
القرية . 
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ويغلف نواة القرية السكنية سكن ناحية «ورين وهو امتداد عمرانى يتجه 
ناحية الحنوب والحنوب الغرنى . ظهرت الإضافات السكنية والتى حلت على الخريطة 
الأصلمية لمصلحة المساحة مقياس ٠٠١٠٠٠ : ١‏ .واعتيرت الفترة منذ ١55٠‏ تاريخ 
آخر مسح لامنطقة وزيارة فريق البحث 1477 : ما أضيف هو إءتداد للعمران 
لم تسجله انخرائط المساحية ونكنه مجهود انشائى جاء نتيجة دراسة ميداتة ثم التوقيع 
على كل إضافة فى الاتجاهات الأر بع الأصاية و كان امتداد سكن القرية فى كل 
الاتجاهات شمالا وشرقا وجنوباً وغرياً . 

وظهر أن أعظ اءتداد لاعمران فى هذه القرية ناحية الشرق والحنوب كنا 
يلاحظ على طول الطريق الزراعى مبانى حديثة « آنطوب الأحمر والمساح» . بعضها 
خاص بالأهالى والبعض الآخر #منشات حكومة مثل : المدينة السكنية لنمةتر بين 
« مدرسين ل الطريق الزراعى : فى انجاه يركة السبع 
وبءض المدراس الإبتدائية ‏ الوحدة الصحية ومساكن الأطباء واغا. 0 وى 
والمدرسة الإعدادية والثانوية التجاربة أيضاً على الطريق الزراعى ى إأجاه زفى . 
هذا مع بقاء البقعة الزراعية كا هى . 


أما إذا تكلمنا عن مستقبل الامتداد فالم شر واضح أن أ ر سهوئة المواصلات 

ناحية القرية ٠‏ إلى بركة السبع » و كذئث امتداد الطريق الر راي ايرى ه بر كة 
السبع ‏ زقتى » كان له النفلى فى أن أعدد أن مستقبل العمران سيكون فى 
هذا الإنجاه . 

ولعل العواءلى السابتة هى تقسها الى حددت عدم عمو العمر ان ى الإنجاهات 
الاخرى 5 

- وتبعآ لمشروع كهربة الريف المصرى + فقد شملى هذا اللشروع أيفمآ قرية 
هورين مما ظهرت آتاره واضحة بالنسبة لنشباب خاصة ع وباق أفراد الأ-سرة عاءة 3 
حيث تحنو السهر فوق أسطح اليبو:ت. ويستمر اللهو واللعب حتى الفجر ومن الشباب 
من يقوم بقراءة بعض الكتب العلمية أو مناقشة بعض المسائل إلهامة » أو ممارسة لعب 
لطاوئة والكتشينة (01 


. ملاحظات شخصية‎ ) ١( 
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- وما لاحظه أيضا فريق الث على قرية هورين يصفة خاصة أن معظ. الشباب 
يتجه إلى التعلم جميع مراحلة والكثير متهم من ألم تعليمه العالى . أصبح يعمل ى 
المدن أو فى العاصمة ع وهذه الفئة ليست قليلة ‏ حيثء أنها تزيد سنة بعد أخرى 
يدعو للقاق وخاصة أن العال الزراعيون أيضا بدأو يتجهون إلى العمل فى المدينة 
لزيادة دخلهم ونلزايا الى وجدوها بالمدينة . من مسكن نظيف ومليس وملهى 
مما جعل الثمرية تكاد تكون خالية إلا من كبار السن وذنك على مدار السنة ولكن هذا 
لا عنع من أن الغالبية العظدى محس بالحدين دائاً إلى مسقط رأمها وإلى الريف 
المعروف مهدوثه وخماله - وخاصة فى الأجازات ( فتنمكس الآية ى الصيف ) حيت. 
يعود معظر الشباب إلا . والمراد هنا هو أن هذه الآقاية المسنة هى الى تمارسى الزراعة 
لكى محافظ على مستوى الإنتاج الزراعى ما يدعو إلى الحوف. والقلق و #علنانتساءل 
ماذا سيكون مصير القرية ومصير الزراعة والإنتاج الزراعى بعد أن تنترض هذه 
الأقلية من المماعن . 
سيجىء اليوم الذى تصبح قيء أ, رافى هورين الزراعية “#يعها للأجراء وأن 
هذا ليوا م ليس بالبيد ‏ ومن العادات الى بدأت فى الزوال .رنجياً عادة إرسال 
الصوانى وإقامة عرلا ت فى انتم وما ع لت من تكاليف عبئأ على كاهل 
أحل المتوق . كا لنك زالت عادة الصوانى أيضاً نى الأفراح » كذلك النقوط . 
ومن العادات الى يجب أن تزول عادة زيارة المقابر خاصة أيام الأعياد ع 
حيث يصبح يوم العيد دائماً عزاء وألم على الآموات : بدلا من الفرح والسعادة 
والاحتفال مع حميع أعضاء الأسرة هذا اليوم من أيام انسنة . 


- ومما يوصى به فريق الحث فما مخص نظام المسكن . هو مخصيص حجرة 
القش والوقود » تمامآ كما تخصص الآسرة حجرة للتين ٠‏ والاههام بامكان 
الخصص انمواشى ٠‏ وياحيذا لو كان خارج الدار حيث يقام الجميع عائلات الى 
مكان واسع لمواشهم وتحرسه الأهالى بالتناوب أو تخصصض حارءن بالأجر لذلك . 

كا تجب التفكير فى إدخال المياه فى المنازل ء وتطهير الترع . 

هذا ويراعى الإهتام بالعال الزراعيين ومد الآهالى ما يلزمهم من أدوات 
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تقطا قعلععم5 12 طعك: 22026 220 «تعفدعل 15 “عات أسدام “تنعط .كامتسجامظ 
له عده 59 0عا"«ممقصمهنا عط ما 6060 1اعط 22 قأدعممتلعد ممغط 1‏ لمعصوج معطاه 
2 لتلمعسد عع اتله81 عقطا صذ 4عطعدمطء0 ععده أخطا معطعصدطط! 81116 010 مط 
عطةةا) لأمصحد) عتطتطةق عطا 1011050 جتحابطتط قتط" .فعستا لمعتمموء 
عكنا كد 12 عد ,202510620 15 11 .1922 ,تتتاوككتتهن1" 3 0ععهجا (20113دجقة8آ1 
6 طعناة 91222 جأأع0 تتتعطا:20 صذة عاته إلده عط ,عج3 عد وسمتطانج 
-طنات50 مط ما ط1أ1؟ أ212 35 ع©ع2ع1ناء0 212لتسحتكة ‏ -060ترمعع7 عتدج كاد دمتلعع 
عطا عستو هنا هد لعصصاط امعتعدة «عطامدج مقط بحممفصدة) 01 أهمم 
1926 ,12ا50كنا10' صدة 1111512160 كد ند اللآ-تاطق عه أعتاهتل 


لقع229 ما دععاماءء0ضن عط عله طعدمعكه» 2 أقطا 060 7عسصسسصوعمت 15 11 

أعظلعده عمممطا 06 ,عكدنامه عط كزاأعا2:تاععح مادعمةاه06 20د بمتتتاهد عدا 
2 عستاقلده عكمطا طاتم 1020 غمعستلعه «تتغطا معدمصيموء لسد ممطعمسصط 
فقطا ,كعطتال غصوعءع 04 5ع01:ا5 [دعتعوامطم«مسرمعع لحعتادتاهاة لامعوعدم 
54م عستاتدبعم عط ما أععووعع طأال؟ «دمتأمتسعتعه ,سمتانطصامتة لوعدد 
1023م 220 لمك ممه معطم «دتلسعمم كتطا اعم عاصةذ ما أمععصاصة 0,2 عط 501010 
هاكء2 ع1111 قط 2ه طعاععاة لحاقدمء تمه عط عدملد معتاتادعو1 عتعطاه طاتم 16 


لالأشعط طعموه 02 تزإمعضعنوه 2 عت لحد دمت تدمممدم لامعنع0 ا جتعسته مط" 
-ندوع2 1020 فط سه وععة ععننامة مقطا غ0 عتداهه عط©ا أععلتم 10ناه0؟ سمتاعهم 
عطاعية: +106 115 ما ورم 23262 ستحم مقطا إط 150 


ركس لمعنهو هله« مسنم عحتأوة ططق أنه تتددي م1 060 2ع تسدتمعمم مقلدج 18 غ1 
3040 320 12 ماتقمرء0 1116 «مطغأه طأت؟ معنلداه امعتعن امم ولهم ,هاطتقدهمم 11 
16 أسنعصد ملتاعصة مكاج للتامطة كدمتأدعتامصعطة معط" .جالعل علذل8 عطا 
3 ,153201 :09310 05 أقيك عا ما 5تامروتاء11 0د دتممدططة صدّ مأتومجءل 
عط ومتممطوصك 77010 معنلماة عقغط1 .مدن 6ه طاتمة عط ما صسدكاء11 لصد 
64 لسد خأأهل 11116 مط 02 #دمامتط جتحدم 6 سامه ,دمتاجاعمد امعتههامصسحك 
عتطدومهع0ه31م قصد عنهومامعهمه1دم قطا 2ه وستلسدامعلست «متاعط ه ما 
أقوم عطا صذ مملتدجعمم أهطا مدهتاتلهسم 


+1707 .11 :ته خدءله ه82 .) 21 


14ه 60064ط-5هممتء ‏ امه معام برلعم1ز1-,1 .216 
01126 


8 0ع1201181 010 02 قشقة صمرعم [مدوتكمة عنوعجم19100--.2 .1106 
.اتاوهع8 (11086) +0871 1019© اتن رده :49 02 قعاع880دا لاغذيد 


بث د 


0212 .12162660060 عدج كمموتاع ج22 [متعمتمم «ونمعط عن ملوعحاد ع1 
0ه عدطة .لتتتعستحم وستنللقتاط متهم عط 15 ,ملعستوجع مسستلاعم منا مسق ,ددم 
01 5026 .“اناما دصوصط طنتلل0ه5 تغط عامعسصستلهو ممعطا مجع ألته ددح 
020 326 قتتتعطان ,كااعفط عصمل أصععم؟ جتماعط 0ع16هع0ع مم 6د معصتل 010 عمعطة 
,[82613618 158 رأتطنا عغتطم مترمعع كت1” .مصدة مصصماط 20ت 01 وعمعضة؟ سقط د عوط 
-ظ500 2120 طاددود عطا ما لعع2 ع5 10نا0 320 ,علصقط©ط لماججهمأهة عد كد كلتجاع 
.آعبة1 جعة علاأ0ط2 5تعاعم 3 اأتاعطج 5م25 11 عمج 0عأدعتاي 122 مقطا 0ه أي 
.65120 320 طانامة ,2705كطا20 اأطعاعط سآ وعطكتستصستل برللدن0جج 11 
5 06ماجعمه< عط ترط 35237 لاعطكد7 مرج كعطتتل 010 مكهقطا ركفل دسططا2870 
-5161ة اتهط «تلخطعتاه عاطمتتة؟ 02 دموتاجعس!ا اعالصدد 2‏ .ماس 12 صتمت كدر 
20 علطا طأمعتعط 0ج كنتدام 221نال2عامة عط©طة ص1 امعتام0 ولخستد1 15 معطا 
011265 اأرمعهع تاهج 21 


مسووقط ,متاح تتلصة غخطعتاله تفط 7ط ععصسل أدمعمء مسم عع7تل عرمط"1" 
“تلكتعه ؟وو1لجط 5‏ .كعطتاأيده امتمعصماك 5مع1 مسد عتعهط عسترواله علأدمع تامام 
أحدموع !نا ومع عاعهل د لصة دمتاعه012 طأدمكع امه د عدم1ج لع للتكتل ععهم معلمظ 
طادهةك طغت؟ 0مامجء" 25 قاأسمعصويهك1 لاعطة سدعكدلامدد طمكتعوطط طاتع زوك 
عتاأمتسماء مك 00767 مدع 6نأوقطنا 2 55 )ع طكتاع د تا015 مج ككلءمصتسصصتتاط عكعط1"' 
عادام وع5) .عاعو1اتط طعي 02 درت مسعطاعمه مط غج راد[ ناعتاعدم لامو علطا ما 
قصة «عقدعك كذ اماتطمط عتطم«متطمعع قختطا غ0 عجرم ومععع ه15" .(2 .2185 1 
معنأو عا عو مط 2205١]‏ ع5" .كعدروج «مطاأن عط سد صهطا قعه6م530 صد طعت عمج2 
: 231 526165 


111 0117111 ةلهن ,. كتتجعظا (11056) ماخ وجماء :د0 ديرم 4270 
1 عق .دنا" متتهممءة .4 ,.عامكده"1 عناههما 405140 .1261 سآ لما ماوقطوك 
..آ 212:08 4 0دصد 


4 عمدادةء1 عنطو مسمعع عسنةسذاكايه تند جنا للتسط كماعمسحستتط عمط 1" 
ععصداع ذأوعة عطا ددوعط «متأصعائة ده مل 


1097 عطا معتجدععو أتسن هعنط' + «(و جم عومقهج همه كمال هسمل«1 .4 
-صتط عغطا طغتعى غلعط عسسل غدمعمم 2ه سحلصتامط سعطادتمة قطا مععصساعط ددا 
عط ما 2 .110 ستحعل دماج متناد اعد انك عط مسح كمعسسك لعأدتلسآ وكافمسد 
م ع عمععط؟ى لطأدده عطا ما بواطتمدعكدة ععدكم كسد 1216 15 16 طأانامع 
موتنعناده عطا ما لما دطصااج ذذ عدت غطعتاه قتط" .ستدععه سصتصكماة لمستداعمع 
116 تسح لصدا لماو حتالت عط عت لعمدمغاة قصحد لعتجاقعل عطا 2ه تمعمد 
ماسعستلهه كوه طأت؟ ,كاتامامء دز طسنللعم م دعمع عتمدك 5ذ1 )1 .عتتامتم صآ 
م2 ققد دمظ[اتتاستاءءع2 عصتل «تعممتتط عن :3ط 15 غ1 أكقنكك أآهة ستطا لج 
3 تمعطقد؟ عصعطا 2ن عدردم 5‏ .كعاعماعطه عتسصدعده عه عتطووعهممما م10 
1ن اناك ونطا مذ كلعد؟ طاصمد عمتلدماعره قعمصمقطه وعد فعمملق 
اماتطعط عتطا طة «مصصصمحمى هذ .1 سلا ووسطله «سبعطار 21/901 


عمط دموجد1 لحنك 5 اعد عد ما لعصصبط 35 غ1 منطا 06 «رضطة أي م1 ع1 
معطا قمد غممادمى عتصوعده طوتط عط" .لعجمطعفتل هآ معاد نديييك ع 
ممتاأمدعع ص1 قناوكه 1للدد عط مد (له76 عد وتجاة +10 فتطا 02 عسساهه عصستاتاه1 


8د 


.ه3/«عاع22 1 6 ما 0عأهسستاق قة غ1 لصح 017تتتهد 722165 تامتاد وتم 01 
طعيء طازم عع ء أععاهز وعطا 20ج مغدم ««تعطعتط ج نط عامععتمم ,تع م20 مدرو5 
كع عدم10 عقع16'" .06610560 5د مع 0ع1ه22ه5 116 قتناوتاه تأصمء 2 لصح «جرعطأه 
عتعطأه عتلا نسم ونم انهم عتطح«مصممع «تتعطا صة 0عطمتدعدةدنل معد نعسن 
باأاعتعغط ضنة ننه جع .0356© بتتعطاءمد عطةا عدم1اج كدهج[ تتاستععة لصمع 
01121ع6ادة ععقط 50:0 0ح كتماعممر 58 01 ععدمم عطا ستطائع عستمط 
ب160ا؟14 7لأع06216 ,عوقطة 12 0721 112[117كنا عتدج عقغعط1" .دعم جاعط نز قستوام 
010111 32 يعمج 02:1 222623 201 5011 5016 رأكتك قنامزهكتلدة ستطةا طانم 
راعلا «ثثفاناله 1:2:02آ/:+1 م2100 : 35 اهماأتطقط قتطا 02 معنزععم5 عتامتماع م مط0 
(.!(1) <تثلاعنته01 :241-11:07677:01 0د .ماعتظ .1 تمنوعم21105:1 انمارع مله 131 
حتوجاء0316 2026# عطة 2011095 5220 0326 عط 02 عصدو5 .طددرما5 .عم 
اللقطمع 033 قتنتهام أهدنتسلطعامهة عط ذدمىه 20ج 01ستم عستلتدهع2م معطا 4ه 
8 ع32 كالء 5220 07128 عقع1" .كااعط عستدننوططعاعم عط عسمعلصط 
تله :]7100211 .2511735عم «اتعطا غد أوعععه «ع7ا0ه لامتأجاءععهء 01 
126 صق غ16 35 كأماتطقط طاعناد 12 عملتووعع قعتععمه5 له عط 15 1.1 
#تماد1؟ 87 ا.راتستادة 5011 05 كلء167 طاعتط عاهوتنة101 20ج اده عمتمهممم متعجه 
جه كستهام 109 عكعطة 11272065 «عاج2؟؟7 هعد ركد01610تم0ء هعة طاعتامع لصد 5ع6لاجع2 
2 كقتقام عقعطا 01 50226 .دمهقمع5 ع1 116 عم تناك 12112012160 لمتجتررعم 
مط تعأتعقطا 0ه 2126 0سقلصا عط طعمعت ما ع«تعاجم. معد ه10 110602ت 2 قد 
15 220 ععتتتتام 1ه سوعط القددة ‏ .«مسعاد1 عط 152 0دجد1 اماد عالت 
هده عكعغطا ,2ه كعمم1ة عطا ره لد ,مه جساعفط 0م2011 عمد قمامع ددع لاعطع 
7 لطعقط لطة 120 عدمنا5 5ط 0م0512 عدج كامعصعد؟ عكمط1" .5ع1لمط 
د1 لعأصدام ع2 مععد1 0م286 ععادم «عجوااهطه ما0ة ككدم بإمطا كد 
6صتال 5تطا 02 ع320؟20 ع”©ا ستدعايت ما قررماجع2 لددنا ا تعكجج اعمعأوعفطا 

أاعط 


هطا طة وعد هعققط'" ‏ «* دعاتنجل 210216580 010 1724171011 7771716760 .3 
هط 08 دمتاعه2تل عط ما لعالدددم ا0ماصعته ,معع510 0عأدعصدماء 2ه مم1 
-0ع2 2216 ما موقط 2216 20101160 م22 وع1" .(51-/1[11) ست عستاتد عمجم 
سد ك0صذآا 105 عمتلستاتوعتطتاد معطا عتمحدج :ا سعستسمعم ل0صصاد بتصووعط طوتل 
عتم علع10آقط 2031021آ1 طعي 042 قتدج عده1 عط طات؟ مععد 9106 2 عنتمم 
هك معاعتطا 16ج 01 أكنصق 5111206 2 ققع055م 17 .أو تطاهمم مقطا ما 
8 لتتقة 2112016 10056 .23 2 طقطا ©2201 ما .2705© 1 2 10121 تعمد 
0521 2180 15 620226202ظم «وتكعطم قفنطك" .هادهم تعاج:ت01ه1 قنطا 
64 كه 510265 عطا 006 220 2:05 د10 عطا ما اعالتددم نأوتتتك دتطا 2 مد 
011235 :1266612 


أهام220 عدتلء تتنتدد ,نتدلتعجاعمم5 ماتنني معدح كعاء10ائط 56 01 متامة 
ستم 59 عستااناع2مع0ضن 5 غتك “ت(اللدتاعدم دععط محقط 185656" .مقاعوعم 
أعع لله عطا طعتاوعطا كعتاع عتطمدعجم0جم] ««داناجعزة ده أطتطعهة 1263" .0ددع 
02 قتننقها دنطا أهقع1تسهم 1167" .عستعطادء؟ احتادعجء 0126 عستاعج عده1 1ه 
ه5) .200 ]نا0طه 7ط أقدء 6غ 10 غ116 9الدتاقنا 376 320 ع00354»؟5-مووي 
1٠‏ هذ" ,1 ماقاط 
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1 وعءه لعاموأوعطم 2ه ميم( 6ه 


أل رو وعاعموانشاء١!‏ هانلط ومنأوبباع 
م 
ل 


عهوعنابدث:م! هانلة 0/0 ومنو ابر 


د 


.37 11101 16نتاتاقدا أطعك10 عدا 57 1913 تستاتاة 220 «تعسصسصناة طن معتوتجاع 
معطا 01 لاإامأكقط 102217نالوته معطا عستلدءعجه 21 دستح 5م6تلتتاء عمعط1" 
طامء0 عطا ما ستهام احامدمء تتتعطاءه0ه عط عستطجتتدمدك غد لجبهد ,جااء2 م ندل 
1م11 220 كاتسمن عتطمدمستمعع ه عتعطصتام ج 1250 تاناهد عطا ما قدصا 20 01 
«متاعع 0م طعوعط 01 056م22م مقطا 1501 كد212130 أحتتاتتادم تفط عصتاء 
-212310ع6 320ا له عازه عطا تاععط ققط هع<ة قلطا ,عستأسمعم ع0 م1 .طاعسوعو 

.5م5122 لتشاكدمء تعطاهمس عطا 2ه عممعوعهء عطا اج «متاج 


111110 15 005 


,56 ]0 7611005 عطا سآ وتمطاسد معطا نزط عرق كمتنا 2210 معطا عدتنآ1 
0775 923612 21:2 اادج تاتت127 عط ,193 تاأكتاوتتة 22-23 320 نزلال 1-20 
-: كأنست عتطم«متطمعع ع0 201101 عطا مخصة 0191060طناد كد ,.قمطا 20 أسوطج 


تع طتال لشافدم 1019 لد 21216 تحاقده00 .1 

قطتذا[ اقطدةععاصة حصة غلاعط عسصسسك اهد 01 1اأتعدما .2 
كت طناك اماج تالصةآ 010 جلاءمسصتصسسط لمتتعطادء؟7 .3 
مطكتق7م عع د ستدعل لد غ22 0سقتططا .4 


قأتسنا عتطم«مسموع مكعطا 2ه طعي عطتمعمه0 ما 2206 كد 165وع2 لعخرط ل 
عتطم17701معج2 56 عطاك اماج« تتقدة 014 عطا ده قتمقطمدك لحتععجه طات؟ 
1122 ,رهد 


أثدطت عتطام «ممدممع كتطآ" : كعنصتل لدأهممه م10 4نته غنما] ل85ههه )0‏ .1 

طغدوه عط مدو العط عصسل ع©ا عرط 0عأمعءستاعل مععة لصدذا +1 عطا يمتومععه 
عط مسد عع2 كتاذ 16961160 2 كفقط غ11 مطامط عطا مرو عستا عتدمطة عطا زط سد 
+212 متط"ل؟" ع6 ووء معط ماعط عده 0موععت آم« 5ع00 «امتتدمعاء استامعع 
وهطك زللدع تامع ما مم انع 5؟10[ئم زقصدة 0عسصقاء111-0 سع2 2 عزط 000160 15 
عطنلدعمع0 ,لع«ماامعه زل0تدمقطمقط 36 كلطتامم لصدة عمع5" .كعتاعع علا 
تطقام عده عاعفاعطه عتطمكدهوممما عدتلساعس1 ع عع 1 عع تناع دده واعج2 12 
-112111 266 تهحده طعدد 102 عتأمتتعاعه مط كة .كنآ اله «ماآن:1م 2100 .ع همه 
)12 لمامدم» قتطا ,تزالد«عصة) .كالدة ص طعت كتماأتطقط معأدعتلم!آ غ1 .سمتادا 
طانم لامستدعجع مسستلعم ما عصظ رلصدة تأمدتي +7110 جاندتلق 7ط 0ع«عموه 15 
ألدة ستطغ 2 ,قعط:تأعصدمك كع طعاع ماد 177 طذ لصدة عكتومء 6ه مصعط 020طط 2 


معطا عمتعسل عماج جعه 53 لعخقصسصصة والدناكد 5آ هصدا 107 قط “أدعكعم 15 
لوقوعة #عاستور 


15 غأتطنا ولط" :عماج مسج ١ج‏ مجه 561 عل لمظل 10011‏ .2 

مدو 'جدجحة لسقلدة عستامتوتتمد معصستة 024 مععمجوت عقذم و0 0ع«تتماعصضعط 
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نبذفة مبدئية على تواحد رواسب كتبانية قديمة 
محمد حابر يركات ومصطقى امام 

حيو مورفولوجية مميزة مرتبة من الشمال الى الجنوب على النحو التالى : السهل 
الساطحى » مجموعة الكثبان الرملية الحديثة »© بقابا كثيان رماية قديمة والسهل 
الداظى . 

وقد وصفت كل وحدة على <ده مع التركيز على الكثيان الرملية القديمية 
من حيبت شحتها الحارجى وعماه. أتثبانى . 

وبرجع الباحثان أن الرمال الكثبانية العديمة فلن حليها العرع الأترببى جيل 
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